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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على رسوله سيّدنا محمد وآله أجمعين. 

قال أبو عثمان عمرى بن بحر الجاحظ: SI‏ رُيّما أَلّْفتُ الكتاب المحكم الْمتقن في الدّين 
والفقه والرسائل والسيرة والخُطب والخّراج والأحكام وسائر فنون الحكمة وأنسبه إلى 
نفسيء فيتواطأ على الطعن فيه جماعة من أهل العلم بالحسد aged SOU‏ وهم يعرفون 
براعته ونصاحته. وأكثرٌُ ما يكون هذا منهم إذا كان الكتاب مُوْلّهَا لملك معه المقيرة على 
التقديم والتأخيرء والحطٌ والرفع والترهيب والترغيب» فإنهم يَهِتاجُون عند ذلك اهتياج 
الإبل الُغتلمةء فإن أمكنتَهُم الجيلة في إسقاط ذلك الكتاب عند السيد الذي ares‏ 
الذي قصدوه وأرادوه» وإن كا ن السيد المؤلّف فيه الكتاب تحريزا (Eb Lig di, Gls‏ 
Bales‏ قَطِنَا وأعجزتهم الحيلة؛ سرقوا معاني ذلك الكتاب وألفوا من أعراضه وحوافيه 
كتايًا وأهدوه إلى ملك آخر Sas «4s dal ies‏ وثلبوه ل رأوه dt nee‏ وموسومًا 
بن خالد والعتابي» ومن ا هؤلاء من مُوْلّفي الكتبء فيأتيني dhs‏ القوم 0 
الطاعنون على الكتاب الذي كان أحكمّ من هذا الكتاب لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته 
عليه ويكتبونه بخطوطهم ويُصيّرونه إمامًا يقتدون به ويتدارَسُونه بينهم ويتأدَّبون به 
ويُستعملون ألفاظه ومعانيه في كُتبهم وخطاباتهم؛ ويزوونه patil fe‏ من طلاب ذلك 


الجنسء فتثيْتُ لهم به رياسة يأتم بهم قوم فيه؛ لأنه لم يُترجّم باسمي tls aly‏ إلى 
تالبق وها OS‏ 4225 ا و أسيق ال ply atlas‏ يسالني أذ 
O‏ والكني ب زحمته و زكر نت رمق نحاش امو وال 
يكلؤؤه من حاسدٍ إذا حسد. 


محاسن الكتابة والكتب 


كانت العَحّم OLA Le Sle AS‏ 00 والحصونء مثل بناء أزدشير ويناء إصطخر ويناء 
المدائن والسّدير ادن والحصون. ثم إن العرّبّ شاركت العجم في اليُّنيان: وتفرّدَت بالكتب 
والأخبار والشّعر والآثار؛ فلها من اليُّنيان عَُمدان وكعبة تَجْران seks‏ مأرب وقصر مارد 
وقصر gad‏ والأبلّق الفرد وغير ذلك من البُنيان. وتصنيف الكتُّب أشدٌ تقييدًا للمآثر على 
ممرٌ الأيام والدهور من اليُنيان؛ لأن البناء - لا محالة - يدرس وتَعْقَى رسومه. والكتابٌ 
باق يقع من قرن إلى قرن ومن أمَّةِ إلى أمة» فهو أبدَا جديدء والناظر فيه مُستفيدء وهو 
أبلغ 3 تحصيل المآثر من البّنيان والتصاوير. وكانت العَجّم تجعل الكتاب في الصخور 
ونقشا في الحجارةء وخلْقة مُركّبة في البنيان» فربما كان الكتاب هو الناتئ» وريما كان هو 
المحفور إذا كان ذلك تأريخًا لأمر جسيم أو عهدًا A‏ عظيم أو مَوعظة يُرْتجى نفعها أو 
إحياء شرف يريدون تخليد ذكره؛ كما كتّبوا على GE‏ غمدان وعلى باب القيروان وعلى باب 
سَمرقنْد وعلى عمود مأرب وعلى ركن المشقّر وعلى الأبلق الفرد وعلى باب الرهاء يَعمدون إلى 
المواضع المشهورة والأماكن المذكورة فيضعون الخط في أبعد المواضع من الدّثور وأمنعها 
من الدروسء وأجدر أن يراه مَنْ منّ به (ois Uy‏ على وجه الدُهور. ولولا الجگم المحفوظة 
Glaly celall AST Yad fall Sly‏ شلطان السستان oll GIS Uy Sail GUAL‏ 
مُفرَعٌ إلى مُوضع استذكار, ولو لم يتمّ ذلك لحُرمنا أكثر النفع. ولولا ما Baas‏ لنا الأوائل 
في كتبها وخلّدت من عجيب حكمتها ودوّنت من أنواع سيرها حتى شاهذنا بها ما غاب Ge‏ 
وفتحنا بها كلَّ مُستغلق» فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم BS aly‏ ما لم نكن ندركه إلا بهم لقد 

بخس حظّنا منه. وأهلٌ العلم a‏ وأصحاب الفكر والعبّر والعُلماء بمخارج الملل وأرباب 
clic 599 Jail‏ وأفواك النقلفاك يكقيون كتيب plaslall‏ والصّلّحاء وكثّب الملاهي Ss‏ 


أعوان الصّلّحاء وكثّب أصحاب المراء والخصومات وكتّب السّخَّفاء وحميّة الجاهليّة. ومنهم 
‘A‏ يُفرّط في العلم أيام خحُموله وترك ذكره وحداثة سنّه. ولولا جياد الكثّب وحسانها لما 
تحرّكث oan fs‏ لطلّب العلم ونازكث إلى حبّ الكتب Baily‏ من حال الجولء Bb‏ 
في غمار الوَحْشء ولِدَخَل عليهم من الخّرر والمشقّة وسوء الحال ما عسى أن يكون لا يُمكن 
الإخبار عن مقداره إلا بالكلام الكثير. وسمعتٌ محمد بن الجّهم يقول: إذا غُشيّني النعاس 
في غير وقتٍ النّوم تناولت كتابًا فأجدُ اهتزازي للفوائد الأريحية التي تعتريني من سرور 
الاستنباه وعرّ اللّبيين أشدً إيقاظًا من تميق الجمار وهدًّة الهذم» فإني إذا استحسَّنْتُ GUS‏ 
واستجدْتُه ورَجَوتُ فائدته لم أوثر عليه عوضًا ولم أبغ به بدلًاء فلا أزال أنظر فيه ساعةٌ 
معد اھ كم يفي من ورقة مان اماه و فطع انال من les‏ قال اين ذاه 
كان غيد الل بن Sajal ase‏ ن غت اه ينغم ين الطاب لا يحالس cull‏ 585 مقبرة 
من المقابر» وكان لا يزال في يده كتاب يَقرؤه» فَسْئَلَ عن ذلك فقال: لم أنَ أوعظ من قبر 
GUS Go GT Ys‏ ولا أسلمَ من الوحدة. وأهدى بعض الكُتَّاب إلى صديق له دفترًا وكتّبّ 
معه: suse‏ هذه Sel‏ الله تزكى على الإنفاق وتَريُو على SM‏ لا تفسدها العواري ولا 
اک الف وهي أن ا Lgilly‏ وااو وا all aula‏ والاخرة. 
Quis‏ في الخلوة وتمنع من الوحدة:؛ Sindy sels Solus‏ مُطاوع ونديمٌ صدق. وقال 
تحضى الستعياء: الكدن. تنيادين العلماء: ,وفال خي الا خن ك مو ةوقال خر 
الكتاب جّليس بلا مُؤنة. وقال آخر: ذهبتٍ المكارم إلا من الكتب. 
REI‏ الكتاي نع sadly Really Gath‏ و العسة 
وعم النشرة وعم da jul‏ ونِعُم المشتفّل والحرفة» ونِعْم الأنيس ساعةً الوحدة؛ ونِعُم المعرفة 
ببلاد الغربة» ونِعْم القرين والدخيل والرّميلء ونِعُم الوزير والنزيل» والكتاب وعاءٌ مليء 
علمّاه وظرفٌ حُتِيَ ظُرفًاء وإناء شحِنّ مزاحًاء )3 شت کان ن أعيا من باقلء وإن..شكت 
abl g‏ من سحبان وائل» وإن SAS‏ سرّتك نَوَادِرُه وشَجَنَكَ مواعظه؛ ومَنْ لك بواعظ 
fi‏ ويناسكِ فاتك وناطق أخرس؟ ومَنْ لك بطبيب أعرابي ورومي هندي وفارسي يوناني 
ونديم مولّد ونجيب ممنّع؟ ومَنْ لك بشيءٍ يجِمَعُ الأول والآخر والناقص والوافر والشاهد 
والغائب والرفيع والوضيع والغثّ والسمين والشّكل وخلافه والجنس وضِدَّه؟ ويعدء فما 
dass Glad Sul,‏ في ردن وروضة تُنقل في حجر ينطق عن الموتى ويُترجم عن الأحياء. 
ومَنْ لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك» ولا ينطق إلا بما تهوىء آمَنّ من الأرضء وأكتمٌ للسرٌ من 


1٠ 


محاسن الكتابة والكتب 
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ولا بعد فق هراء ولا sit‏ لشغب ولا هد في جدالٍ اول WES ga JB ge Cash‏ ولا cel‏ 
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بيانًا ولا أحسن مُواتاةً ولا أعجلَ مُكافأة ولا شجرةً أطولّ عُمرًا ولا آطيبَ ثمرًا ولا أقرَبَ 
Sis‏ ولا أسرعٌ إدراكًا ولا أوجدّ في Ge SUL IS‏ كتاب. ولا أعلم نتاجًا في حدانّة سنّه 
وقرپ ميلاده ورخص تمنه وإمكان وجودهء يَحِمَعٌ من السَّيرِ العجيبة والعلوم الغريبة 
وآثار العقول الصّحيحة ومحمود الأذهان اللطيفة ومن الحِكم الرفيعة والمذاهب القديمة 
والتجارب الحكيمة والأخبار عن القرون الماضية والبلاد النازحة والأمثال السائرة والأَمُم 
البائدة ما يجمعه كتابء ومَنْ لك بزائر إن شثتَ كانت Ves slg‏ وو ووه كتير TO‏ 
لَزْمّك زوم ظلّك وكان منك كبَغْضك. والكتاب هو الجليس الذي لا يُطريك. والصديق الذي 
لا يّقليك» والرفيق الذي لا يَملّك» والمستمع الذي لا يستزيدُك والجار الذي لا يستبطتك, 
والصَّاحِبٍ الذي لا يُريد استخراج ما عندك بِالَآّق ولا يُعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق. 
والكتاب هو الذي إن نظرتٌ فيه أطال إمتاعك وشكّذ طباعك ويَسَطً لسانك وجوّد بيانك 
aha,‏ ألفاظك ويجّح نفسك وعمّر صدرّك ومنحك تَعظيم العوام وصداقة الملوك؛ يُطيعك 
بالليل متافكه بالتيا دوق الشف plat sas peal Gell‏ إن افتقرت إليه لم يحقزك: 
Gaba ols‏ عنه المادة لم يقطمُ عنك الفائدة» وإن alse‏ لم Gey Se Oly fick ga:‏ 
أعدائك لم ينقلبٌ عليك؛ ag‏ كنت متعلّقَا منه بأدنى حبلٍ لم تَضطرَّك معه وحشةٌ الوحدة 
إلى جليس السّوء. وإِنّ أمثل ما يقطعٌ به الفُرّاغ نهارهم وأصحابٌ الكفايات ساعات ليلهم: 
نظرٌ في كتاب لا يزال لهم فيه ازديادٌ في تجربة وعقل ومُروءة وصّون عرض وإصلاح دين 
وتثمير مالٍ ورب صنيعة وابتداء إنعام. ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إِلّا مَنعه 
لك من الجلوس على بابك والنّظر إلى المارّة بك» مع ما في ذلك من التعرْض للحقوق التي 
تلزم» ومن فضولٍ النظر ومَلايّسة صغار الناس» ومن حضور ألفاظهم السّاقطة ومعانيهم 
الفاسسدة وأخلاقهم الرديّة وجَّهالتهم المذمومة؛ لكان في ذلك السلامة والغنيمة وإحراز الأصل 
مع استفادة الفرعء, ولى لم يكن في ذلك إِلّا أنه يَشُغلّك عن سّخف المُنى واعتياد الراحة وعن 
اللعب وكلٌ ما تشتهيهء لقد كان له في ذلك على صاحبه أسبغ التّعم وأعظمُ المئّة. وجُملة 
الكتاب وإِنْ كثّْر ورَقَه فليس مما يُملَ؛ لأنه وإن كان كتابًا واحدًا فإنه كُتْبٌ كثيرة في خطابه 
والعلم بالشريعة والأحكام والمعرفة بالسّياسة والتدبير. وقال مُصعب بن الزبير: إِنَّ الناس 
يتحدّثون Qual‏ ما يحفظونء ويحفظون أحسنّ ما يُكتبون؛ ويَكتّيون أحسنّ ما يسمعون, 


\\ 


po 3 GHW Sst tals‏ أفواة:الزيجال: فإنك لا نزئ ولا تسم إلا مَحْتَارًا ولؤلوًا منظوما: 
A ad Glad JG,‏ نافش في طلب العلم» glad no Sipe Gls‏ وقّرين غير مَغلوبء 
ونفيسٌُ bee‏ من الناس وفي الناس مَُطلوب. وقال الزُهري: الأدبٌ ذَّكْر لا يُحبُّه إل ye Sal‏ 
الخال ب فد ا 5و ول glass CV Saw‏ مشافط: وقال کون 
بن المهديٌّ للمأمون: أيحسشن بنا طلبٌ العلم والأدب؟ قال: والله gal GY‏ طالبًا للأدب خيرٌ 
لي من أن أعيش قانعًا بالجهل. قال: فإلى متى يحسّن بي ذلك؟ قال: ما حَسُنَّت الحياة بك. 
ضده 
الحديث المرفوع: رحمّ الله عبدًا أصلح من لسانه. وكان الوليد بن عبد الملك Joab dint‏ 
عليه أعرابيٌ يومًا فقال: أنصفني من ختني يا أميرَ المؤمنين» فقال: ومَنْ ختّنك؟ قال: رجل 
من الحيّ لا أعرفٌ dowel‏ فقال عْمّر بن عبد العزيز: إنَّ مير المؤمنين يقول لك من ختنك؟ 
فقال: هو ذا بالباب» فقال الوليد لعمر: ما هذا؟ قال: النحو الذي كنت أخبرتك عنه» قال: 
لا جرم فإِنَّي لا a‏ بالناس حتى أتعلمه. قال: وسمعٌ م آعرابيٰ مُوْدنًا يقول: أشهد أن 
gen 10954‏ الله فقال: يفعل ماذا؟ قال: وقال رجلٌ لزياد: أيّها الأمير إِنَّ أبينا هلك» وإن 
أخينا غصَّبّنا على ميراثنا من أبانا. فقال زياد: ما ضيّعتَ pli Lae JAS] chads Gyo‏ من 
ميراث أبيك» فلا رَحم الله أباك حيثٌ ترك ابنًا مثلك. وقال مَولِى لزياد: أيّها الأمير. احذوا لنا 
همار وهش. فقال: ما تقول؟ فقال: احذوا لنا إيرا. فقال زياد: الأول خَّير من الثاني. قال: 
واختّصّم رجُلان إلى عُمر بن عبد العزيز فجعلا يَلْحَّنان» فقال الحاجب: قما فقد أوذيتما 
أمير المؤمنين» فقال عمر للحاجب: أنت والله أَشدٌ إيذاءً منهما. قال: وقال بشر المريسي وكان 
كثيرٌ اللّحْن: قضى لكم الأميرٌ على أحسن الوجوه وأهنؤهاء فقال القاسم التمّار: هذا على قوله: 


95553 SIS le بِشَيءٍ‎ Shs Logis. alls سَلَيْمَى‎ 5! 


فكان احتجاج القاسم أطيب من لَحْن بشر. قال: وكان زياد النبطي شديدَ اللكنة 
وكان نحويبًاء فدعا ESS aS‏ فلمًا alot‏ قال: من لَدُن دَأَوْتٌكَ إلى أن دِيتّني ما كُنتَ 
تصنأ يُريد دَعوتّك وجتتني وتصنّعء ومرّ ماسرجويه الطبيب بمعاذ بن مُسلم فقال: 
يا ماسرجويه. إِنّي لأجدٌ في حلقي بحمًا. قال: هو من عمل لغم LEME‏ جاوَرّه قال: تراني 


لا حسمن Zab Soil of‏ ولكنَّهُ قال بالعربية فأجبتّه ladies‏ 


\Y 


محاسن المخاطبات 


حكوا عن ابن القرّيّة أنه دخل على عبد الملك بن مروان؛ فبينا هو عنده إذ دخل بنو عبد الملك 
عليه» فقال: مَنْ هؤلاء الفتية يا أمير المؤمنين؟ قال: ولد أمير المؤمنين» قال: بارك الله لك 
فيهم كما بارك لأبيك فيك» وبارك لهم فيك كما بارك لك في أبيك» W553 ols Gos JB‏ 
قال: وقال عمارة بن حمزة لأبي العبّاس وقد أمَرَ له بجوهر نفيس: وصلك الله يا أمير 
المؤمنين وبرّكء فوالله لثن أرَدْنا شُكرك على إنعامك ليَقَصُرنَ شُكرُّنا عن نعمتك كما قصّر 
الله بنا عن منزلتك. قيل: ودخل إسحاق بن إبراهيم الوصلي على الرشيد» فقال: ما لك؟ 
قال: 

سَوامي سوام المُكثرينَ تجمّلًا ومالي كما قد ald Seales‏ 

وآمرة بالبّْلٍ قلت لها: اق b Ald‏ ها اله ميل 

oil si 4s,‏ أو 0 الغتى Gly‏ أمير المؤمنينَ جَميلَ 

أرى الناس OE‏ الجّوادِ ولا أرى بخيلًا له في العالمينَ خليلٌ 


فقال الرشيد: هذا والله الشّعر الذي صحَّتْ tiles‏ وقويّت أركانه ومبانيه» ولذ على 
أفواه القائلين وأسماع السامعين. يا غلا احمل إليه کي ألف as‏ قال إسحاق: 
يا أمير المؤمنين» كيف أقبَلُ صلتك وقد مدحتَ شعري بأكثّرَ مما مدحتّك به؟ قال الأصمعي: 
Sued af Saks‏ للدّراهم منِّي. قال: ودخل المأمون ذات يوم الديوان» فنظر إلى غلام 
جميل على أذّنه قَلم. فقال: مَنْ أنت؟ قال: أنا الناشئ في obs‏ المتقلب في نعمتك المؤمّل 
لخدمتك: الحسَنْ بِنْ رجاء. فقال المأمون: بالإحسان في البديهة تتفاصل العقول» يُرقع 
عن مرتبة الدّيوان إلى مَراتِبٍ الخاصّة؛ ويُعطى مائة ألف يرهم تقوية له. قال: Rings‏ 


يحيى بن lL‏ الفَضْل بن سهل - وهى غلامٌ على المجوسية - للرشيدء وذكر أدبّه 
وخسن مَعرفته» فعمل على ضمّه إلى المأمون» فقال ليحيى يومًا: أدخل إليّ هذا الغلام 
المجوسي حتى أنظر إليه فأصله. فلمًا مَتَل بين يديه ووقف تحيّرء فأراد الكلام فارتجٌ عليه 
فأدركتة كبوةء فنظر الرّشيد إلى يحيى نظرةً مُنكّرة لما كان تقدَّم من تقريظه إيّاهء فانيعتَ 
الفضل بن سهل فقال: يا gual‏ المؤمنينء إِنَّ من أبِيّنِ الدلائل على قراهة الملوك شدَّة LoL yi]‏ 
هَيبِتِهِ لسَيّدهء فقال له الرشيد: أحسنتٌ cathy‏ لئن كان سُكوتك لتقول هذا إنه لحَسَن 
ولئن كان شيءٌ أدرككَ عند انقطاعكَ إِنَّهُ idly Gao‏ ثمَّ جعل لا يَسأل عن شيء إِلّ 
رآه فيه مُقدَّمّاه فضمّه إلى المأمون. قال: وقال الفضل بن سهل للمأمون وقد سأله dale‏ 
لفن آهل وات هافن سرف كان وعد ه تخل sll AUR RSL‏ لوفدلة 
مذ كلام تقمله» ومن ا ف ا ا 
اصطفاء شكر الطالبين؛ تشهد لك القلوب بحقائق الكرم Gully‏ بنهاية الجودء فقال: 
eh! She‏ إجابةٌ سؤالي عنَّي بما ترى فيهم؛ وآخْذّك في التقصير فيما يلرَّمُ لهم من 
غير استئمار أو مُعاودة في إخراج الصكاك من أحضر الأموال مُتناولا. قال: HSS VIS)‏ 
متعرفتي بما يجب لأمير المؤمنن الهناء به بما يديم له متهم حُسّْنْ الثناة» ويستمدٌ بذغائهم 
طول البقاء. وقال الفضلٌ بن سهل للمأمون: يا مير المؤمنينء اجعل نعمتك صائنة لؤجوه 
خدّمك عن إراقة مائها في غضاضة السؤالء فقال: والله لا كان ذلك إِلَّا كذلك. قال: ودخل 
العتابي على المأمون» فقال: خُبّرتُ بوفاتك فغمّتنيء ثمَّ جاءتني وفادّتك فسرّتني. فقال: 
يا أمير المؤمنين» كيف أمدحُك أم بماذا أصفك ولا دين إلا بك ولا دُنيا إل معك؟ قال: سَلّني 
ما بدا لك قال: يّداك بالعطيّة أطلّق من لساني بالمسألة. قال: وقدِمَ السّعديٌّ أبى وَجزة 
على المهلّب بن أبى صُفرة: فقال: أصلحَ الله الأمير» إنى قد قطعتٌ إليك الدّهناء وضربتُ 
إليك آباط الإبل من يُثربء قال: فهل أََيْتَنا بوؤسيلة أى عشرة أى قرابة, قال: لاء ولكنّي 
رأيتك لِحاجّتي أهلًا. فإن قَمتَ بها فأهلٌ ذلك وإِنْ يَحُلْ دُونها حائل لم أَذْمُمْ يومّك aly‏ 
أيأش من غدك» فقال المهلّب: يُعطى ما في بيت المال» فود مائة ألفِ pays‏ 8853 إليه, 
فأخدّها وقال: 


يا من على الجودٍ صاغ الله راحّتةُ JS jad Gund Gurls‏ والجُودٍ 
Lee‏ عطاياكَ مَنْ بالشرقٍ قاطبة فأنتَ والجودُ مُنحوتان من عُودٍ 


Ve 


محاسن المخاطبات 


وقد يحب على العاقل الراغب في الأدب أن يحفظ هذه الْمخاطّبات ويُدْمن قراءتهاء 


أمَا لى أعي كلّ ما أسمعٌ 
dail aly‏ غيرَ ما قد جَمَعْتُ 
ولكن نفسي إلى كل شيءِ 
فلا basi Gi‏ ما قد جَمعث 
وأقعْدٌ للجَهُل في مجلس 
ومَنْ يك في علمه هَكذا 
يَضيعٌ منّ المالٍ ما قد SRLS‏ 


peal Le Hi ye basi, 
لقيلَ أنا العالمُ المُقَنْعُ‎ 
من العلم تسمعْةُ تَنْرْعْ‎ 
al dans ولا أنا من‎ 
وعلمي في التب مستودع‎ 
يكن دَهِرَهُ القهقرَّى يرجِعٌ‎ 
وعلمكَ في الكثب مُستَودَعٌ‎ 


إذا لم تكن حافظًا واعيًا فَجَمْعْكَ للكُتْب ما ينَقَمُ 


وقال بعضهم: الحفظ مع الإقلال أمكن. وهو مع الإكثار ast‏ وتغيير الطبائع زمنّ 
رُطوية الغصن أقبلء وفيها قال الشاعر: 
أتاني هَواها قبل أن أعرفّ الهَوَى WLS LE Galas‏ فتَمَكّنا 
وقيل: العلم في الصّعغّْر كالتقش على الحجرء والعلم في الكبر كالعلامة على المدرء 
فسمع ذلك الأحنفٌ فقال: JST Rast‏ عقلًا ولكنه أكثر Lad‏ كما قال: 
cad ib Hall ad NS, CS‏ 
بَعدَ الذي أَبِصَرْتَ من das‏ 


- 
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حتى نَرَاهُ مُورقًا ناضرًا 


والصبئٌ عن الصَّبِيٌ agal‏ وهو له آلف وإليه أنرّعْ. وكذلك العالمُ عن العالم والجاهل 


عن الجاهل. وقال الله تعالى: #وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلَنَاهُ رَجُلَّا؛ُ؛ لأن الإنسانَ عن الإنسان 
أفهم, وطباعه بطباعه آنس. 


ضده 


قال: دخل أبو علقمة التّحوي على أعْيّن الطبيب» فقال: إِنَّي أكلث من لخم الجوازئ 
وطسِنْتٌ طسّأةً فأصابني وَجَّع بين الوابلة إلى دأيّة العُنق» فلم يزل يربى وينمو حتى 


خائط الخرابيقك» فهل عتدك.زواء 9 قال: نعم 3 aise Gaines Las‏ واشرية 
بماء. فقال: لا أدري ما 5 ells ts ease IA ails gas‏ قال وکال وما جد 3 sal‏ 
ered Rog nes‏ فقال له: أمّا المعمعة فلا أعرفهاء > UL,‏ القرقرة فهي 
ضراط غير نضيج. قال: Jeu als‏ الهيثم ب بن العُريان بغريم له قد مَطّلّه حقه. فقال: 
أ لي على هذا dale ull i Ua‏ فقال له الآخر: أصلحك الله إِنَّ هذا 
باعني lanl aks‏ حَولًا وشرطتٌُ عليه أنْ أعطيّه مُياوَمَةٌ فهو لا يلقاني في لقم إلا 
افا ذهيًا. فقال له الهيثم: al‏ بني أمية أنت؟ قال: لا. قال: Gail‏ بتي هاشم Seal‏ 
قال: لا. قال: أفمن أكفائهم من العرب؟ قال: لا. قال: ويي عليك انزعوا تيابه. فلمًا أرادوا 
أن ينزعوا ثيابه» قال: أَصلحَكَ الله إن إزاري مُرعبل؛ قال: دَعوه فلى تَرَكَ الغريب في مَوضع 
لتركه في هذا الموضع. قال: ومرّ أبو علقمة ببعض الطرّق فواكت نوه وه كوك عليه قود 
فجعلوا يَعصرون إبهامه؛ ثم يوذّنون في Sal‏ فأفلتَ من أيديهم: فقال: ما لكم تتكأكثونَ 
علي تكأكؤكم على ذي جنَّةَ افرئقعوا عنَّي. فقال رجل منهم: دَعوهء OLS‏ ن شيطانه يتكلم 
بالهنديّة. قال: وقال لحجام يحجمُّه: ued Jib!‏ الازم؛ وأرهف ظبَّةٌ المشارط. وخفف 
الوضعء وعَجُّل التّرْع. وليكُنْ شَرْطْك وَخْرًَا ومَصّكَ نَهِرَاه ولا تُكرهَن أبيًا ولا تَرُدّنَّ أتياء 
plant! aids’‏ مَحاجِمّه في جونتِهِ وانصرف. 
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قال كعبٌ العَبْسِيّ لعروة بن الزبير: قد أذنبث ذنبًا إلى الوليد بن عبد الملك» وليس يُزيل 
Ske‏ شيء, SU‏ لي إليه. فكتّبّ إليه: لو لم يكن لكعب من قديم حُرمتِه ما يغفر له 
عظيمٌَ جريرته لوجَبٌ أن لا تحرمه التَقَيُو بظلٌ عفوك الذي تَأمَنُهِ القلوب» ولا تعلق به 
الذنوب» وقد استشفَعٌ بي إليك فوثقت له منك بعفو لا يُخالطه سُخطء فحقّق أمله وصَدّق 
ثقتي بك تجد الشّكر وافيا بالنّحمة. فكتّبٌ إليه الوليد: قد شكرتٌ رغْبتَهُ إليك؛ وعفَوتُ عنه 
ازا BSAA oe ts Re ese ie‏ وكتب 
عبد الله بن مُعاوية بن عبد الله بن جعفر إلى د بعض إخوانه: أما بعدء فقد عاقني الشكٌ عن 
عزيمة الرأي ابتدأني بلطف من غير خبرةء ثم أَعقَبْتنِي جفاءً من غير ذنب» فأطمَعَني 
ولك في إحسانك. وأيأسَني آخِرُك من وفاتكء فلا أنا في غير الرّجاء مُجِمع لك اطَّراحَاء ولا 
في غدٍ أنتظره منك على ثقة» فسبحان مَنْ لو شاء كشف إيضاح الرأي فيك Waals‏ على 
اتتلافٍ أو افترقنا على اختلاف. قال: وسخط مُسلمةٌ بن عبد الملك على العُريان بن الهيثم: 
فعرَلّه عن شرطة الكوفةء فشكا ذلك إلى عُمر بن عبد العزيزء فكتب إليه أنَّ من حفظ 
أنعُم الله Sle,‏ ذوي الأسنانء ومن إظهار شكر الموهوب صفح القاير عن الذنب» ومن 
255d pls‏ حفظ الودائع واستثمام الصنائع» وقد كنت أودعتَ الخُريان خا فن ان 
Uae (pili‏ سُخطك Ely i ye Gude Ghai ly‏ ثم ated Ul GUS, Ge‏ 
gf Soli‏ تجعلّ له من قلبك تَصيبه ولا تُخْرجْه من حُسْن رأيك guaks‏ ما أودعتة 
وتَتوي' ما أفدْته. فعفا عنه وردّه إلى عمّلِه. قال: وغضبّ سُليمان بن عبد الملك على 


١‏ التواء: الهلاك. 





ابن عبيد cogs‏ فشكا إلى سعيدٍ CESS cS GEG Gy‏ إليه: أما بعدء فإِنَّ أمير المؤمنين 
في الموضع الذي يرتفع قدرُه عمًّا تقتضيه رَعِيّتهه وفي عفو أمير المؤمنين سَعةٌ للمُسيكين. 
فرضِيّ عنه. قال: وطلبّ العتَّابِي من رجلٍ حاجة؛ فقضى له بعضها ومَطَلّهِ ببعضء فكتّبٌ 
إليه: أما بعدء فقد تركتني مُنتظرًا لوعدك مُنتجرًا لرفيك» وصاحِبٌ الحاجة مُحتاج إلى 
نعم هنيئة أى لا مريحة؛ والعُذْر الجميل أحسن من اَطل الطويلء وقد قلت بيتّي شعر: 


بَسَطتَ لساني َم أَوْكّقتَ نِصفَةُ hess‏ ساني بامتِدَاجك مُطَلَق 
Sal bbs‏ لم ABS Sloe Sa‏ وباقي لسان الشكّر باليّاس مُوتَق 


قال: وكتّبّ عمرى بن مُسعَدَة إلى المأمون في رجلٍ من بني ضبّة يستشفع له بالزيادة 
في منزلته. وجِعَلَ كتابه تعريضًا: أمّا بعدء فقد استشفَعٌ بي GE‏ يا أمير المؤمنين لكطولك 
علي في إلحاقه بنظرائه من الخاصّة فيما يرتزقون به» وأعلمثّه أنَّ أمير المؤمنين silts pl‏ 
في مَراتب المستشفعينء وفي ابتدائه بذلك تَعدَّي طاعته والسّلام. فكتّبٌ إليه ا 
عرَفنا تتصريحك له وتعْريضّك لنفيسكء وأَجَيّْناك إليهما ووقّفناك عليهما. قال: وكتّبَ عمرو 
بن مُسعدة إلى المأمون كتابًا يستعطفه على الجُند: كتابي إلى أمير المؤمنين» ومَنْ قبي من 
أجنادهٍ وقُوَّادِه في الطاعة والانقياد على أحسن ما تكون wh dels ate‏ تأخْرتٌ أرزاقهم 
واختلّت أحوالهم. فقال المأمون: Mia Go Snail dil‏ الكلكم. Ail pgillacls jaly‏ 
اهن قال وقد وسل من انات دهاقين قريةن هن الأمون Gils Sa)‏ منه» فطال على 
الرجلٍ انتظار خروج أمر المأمون» فقال لعمرى بن مسعدة: توصّل في رُقعةٍ sis‏ إلى أمير 
المؤمنين تكونٌ أنتَ الذي تَكتّبها تكون لك علي نعمتان. فكتبّ إِنَّ رأى Jeb‏ المؤمنين أنْ 
يَفْكَ أثْرَ عبده من ربْقةٍ الَطْل يقضاء حاجتهء ويأذن له في الانصراف إلى بلده فَعَلَ إن 
ob‏ اش افلم ا ا دعا عمرًا فجعل يعجبه من حُسْن لفظها وإيجاز المراد. 
فقال فمزوة فما تقيدتها يا pul‏ ا مدن فال اكات لق مدا الوق ا ا ا 
ا و ا رو ضا طلا 
الإغفال. ففعل ذلك له. وحدَّنّنا إسماعيل بن أبي شاكر قال: لما أصاب أهل مكَة السّيل 
الذي شارّفَ الحِجْرَ ومات SS GIS Gas‏ كتب عبيد الله بن الحَسّن العلوي - وهو والي 
الحرّمّينَ - إلى المأمون أنَّ هل حرم الله وجيران ii, an‏ مَسجِدِه وعَمَرَة بلاده» قد 
Say la lata‏ معروفك من شيل تراكدث أحرياته و هدم المقنا» وقتل الوكال louilly‏ 
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واجتياح الأصول وجَرْف الأبقال» حتى ما ترك طارفا ولا تالِدًا للراجع إليهما في مَطعم 
ولا كلس ققد فتلي I AEE ETA EARS E‏ 
والأجدادء فأجرْهُم يا أمير المؤمنين بعطفك عليهم وإحسانك إليهم تَحِدٍ الله مُكافتَكَ عنهم 
ومُثْيبَكَ عنَّ الشكر منهم. قال: فوجّة إليهم المأمون بالأموال CES, BAIS‏ إلى عبيد الله: 


و 


أما بعد» فقد وصلت شكيتك د لأهلٍ حرّم Gul ail‏ المؤمنين» فبَكاهم بقلب رحمته؛ وأنجَدَهم 
سيب نعمته» وهو مُتْبِعٌ ما أَسْلَفَ إليهم بما يُخلفه عليهم عاجلًا وآجلًا إِنْ أن الله في 
تثبيتِ عَزْمه على صحَّة نيّته. قال: فصار كتابٌه Sigal ge Be al Gail lide‏ التي أَنقَدّها 
إليهم. قال: AS,‏ فون مف ن اا إل ی بن ا ييي الل 
شكوي :لله عل جا أيه الخروع ونه شكز عن شال ا کول ا وک ع alice Oe‏ 
إلى إسحاق بن إبراهيم الموصي: ما أدري كيف أصنعٌ؛ أغيبٌ فأشتاق وألتقي ولا sal‏ 
ثمَّ يُحْدثْ لي اللقاءُ الذي طلبتُ منه الشّفاء نَوتَا من الحُرمّة للَوْعَةِ الفرقة؟ قال: وكتب 
معقل إلى أبي دلفٍ فلان جميل الحال عند الكرام؛ Soh Ls‏ لم تَرتَبطةُ بقضلك عليه فَعَل 
غيرّك. وكتّبَ sil‏ هاشم الحربي إلى بعض الأمراء: غرَضِي من الأمير مُعوزء والصبر على 
الجرمان مُعجز. وكتَبَ آخر إلى صديق له: أما بعدء فقد أصبحٌ لنا من فضل الله ما لا 
تُحصيه مع dues le BS‏ وما ندري ما نَشْكْر؛ أجميلَ ما نَشْرَ أم كثير ما سَتّر؟ أم 
Aube‏ ما أبلى؟ أم كثير ما تمفى؟ غير أنه يَلزْمُنا في كلّ الأمور شكرهء ويحب علينا حمدُه: 
فاستزدِ الله في حُسن بلائه كشكركَ على حُسن آلائه. 


ضده 
«قال الجاحظ»: CES‏ ابن المراكبى إلى بعض ملوك بغداد: Ghd‏ فداك برحمته. قال: 


وقرأث على عنوان كتاب لأبي الحسّن الشمري: للمَوت لنا قبلة. وقرأتٌ أيضًا على عنوان 
كتاب: إلى الذي كتَبّ إلي. 
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محاسن الجواب 


قال: Ge dey dds‏ كسرى إبرويزء فشكا إليه عاملًا غصّبّه al dans Yo‏ فقال له 
Le epi‏ كم Ga‏ في يدك؟ قال: منذ أربعين سنة. قال: فأنتَ تأكُلها أربعين سنة. ما 
عليك أن يأكل عاملي منها سنةٌ واحدة. فقال: وما كان lll ye‏ أن يأكُل بهرام جور 
املك سنةٌ واحدة. فقال: ادفعوا في قفاه فأَخْرجوه. فلمًا خرّج أمكدّنْه التفاتة فقال: دخلتُ 
بمظلمة وخرجث بثنتّين. فقال كسرى: ردُّوهء وأمرّ بِرَدّ ضَيعتِه وصيّرّه في خاصّته. ويُقال: 
SI‏ سعيد بن مُرَة الكندي حين أتى معاويةء قال له: أنت سعيد؟ قال: أمير المؤمنين سعيد 
وأنا ابن مّرَّة. قال: ودخّل السيد بن أنّس الأزدي على المأمون» فقال: أنتّ السَّيِّ؟ فقال: 
أنت السّيّد يا أمير المؤمنين وأنا Sol‏ أنس. قال: وقِيل للعبّاس بن عبد الْمطِّب: أنتَ أكبرُ 
5a fb SRE asl Ugur al‏ عليه الصلاة والسلام كبر متي وأنا وَلدْت قبله. قال: وقال 
الحجّاج للمُهلّب: أنا أطولٌ أم أنت؟ قال: الأمير أطوَّلٌ وأنا أَبسَط قامةٌ منه. قيل: ووقفَ 
0 على امرأة من بني ثعلء فقال لها: ممَّن العجوز؟ قالت: من طيء. قال: ما مَنَمَ 

ن يكون hs Lal lad‏ هام ؟ قالت» الذي مت العرث أن يكن فيها آكن مكلك 
cael‏ بقولها ووصّلها. قيل: jG Sigal Uy‏ العراق لعبد الله بن الزَّبِير وجّهِ مُصِعَبُ 
إليه وفدّاء فلمًًا قدموا عليه قال لهم: وددتٌ أنَّ َّ لي يكل خمسة منكم رجلا من أهل الشام. 
فقال Jey‏ من أهل العراق: يا أميرَ المؤمنين Sales Sale‏ بأهل الشام» وعَلِقَ أهل الشام 
بال مروان» فما أعرفٌ لنا مَثلًا إلا قول الأعشى: 


تُلّقُها عَرَضًا وعُلَّقَتْ رَجِلَّا غيري وعُلّقَ أخرى غَيرَها الرَّجُلْ 


فا وک ا خو Gad‏ هنذا كال ومال مستلمة يق هن a a Ural‏ دوقن الس 
بعد الإيمان بالله تعالى أحبٌ إليّ من جواب حاضر؛ فإن الجواب إذا انعقّبَ لم يكن شينًا. 


ضده 


قال: adie‏ عند رسول الله فك الزبرقان بن بدْر وعمرو بن الأهتم؛ فذكر عمرو الزبرقان 
Saf abs rls‏ وأمي يا برسول الله إنه تَمطفاح alse‏ الكفّ مُطاع في أدانيه شديدُ العارضة 
مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان : بأبي أنت وأمّي يا سول الله. إنه يعرف مني أكث 
من هذا Esty‏ يَحسدّني. فقال عمرو: والله يا نَبِيّ الله إِنَّ هذا لزَّمِرُ المروءة» Gud‏ القطن 
eld SLAM Seah Batt ot‏ الكراهية في وجه رسول الله Cabal OE‏ قولّهء فقال: 
يا رسول اللهء ما كذبثُ في الأولى ولقد صدقتُ في الأخرى, ولكنّي رَضيتٌ فقلتُ أحسنّ ما 
role‏ وملخطة فق lad ple! Le yal‏ رسول الله 86 إن من الان لخا وان 
من الشّعر لحِكّمًا. وذكروا أنَّ الوليد بن عُقبَةَ قال لعقيل بن أبي طالب: غَلَبك عل على 
الثروة والعددء قال: وسبَّقّني وإيّاك إلى الجنّة. قال الوليد: أما والله إِنَّ شْدِقَيكَ لُتضمّخان 
من َم عثمان. قال عقيل: ما لك ولقریشء وإنما أنت فيهم كمَنيح الميسر. فقال الوليد: 
Si sl GN Al ails‏ هل الأرض اڈ شتركوا في قتله لوَرَدوا صَعودًا. فقال له عقيل: Lal is‏ 
ترعَبُ عن صّحبة أبيك. قال: وقال رجل من قريش لخالد بن صفوان: ما اسمك؟ قال: 
خالد بن صفوان بن الأهتم. قال: إِنَّ اسمك لكذب؛ allay cil Le‏ وإن أباك لصفوان وهو 
سن > وإن جدّك لأمتَمٌ والصّحيح خَيرٌ من الأهتم. قال له خالد: Gl os‏ ريش أذ نت؟ قال: 
من عبد JIG‏ بن قصيّ بن كلاب. قال: لقد مشّمَتك هاشم وأمتكَ Sats Gal‏ بك Gan‏ 
وخرَمَنك مَخزوم وأقصَنك قَصَي؛ فَجَعلَكَ عبد دارها تفت إذا دخلوا وتُعْلِقٌ إذا خرّجوا. 
قبل :ؤم القرودق قرا خليفة الشاعره فقال له يا آنا فراس من الفافل: 


هو القَيْنُ وان القين لا قَينَ مثلهُ لِقَطّْح المساحِي أو لِجُدْلٍ الأَدَاهِم 
قال الفرزدق: الذي يقول: 


Gal Yd Gaull Joly Gall jo‏ مله gf las ail‏ 545 الدراههم 


۲۲ 


محاسن حفظ اللسان 


قال أكثم بن صَيفي: مَقتلٌ الرّجل بين فَكَيْهِ (يعني لسانه). وقال: رُبَّ قولٍ أشدَّ من صَول. 
وقال: لِكُلَّ ساقطة لاقطة. وقال ال مهلّب لبّنيه: انّقوا زلّةَ الأُسانء فإني وجدتُ الرجل تعثّر 
قدمه فيقوم من عثرته ويزلٌ لسانه فيكون فيه هلاكه. قال يُونْس بن عبيد: ليسَث خُْلَةٌ 
من خلال الخير تكون في الرجُل هي أحرى أنْ تكون جامعةً لأنواع الخير كلّها من جفظ 
Slay Lull‏ قسامة ين زهي يآ مهدر الناس: إن dye SASF SANS‏ صمحكة: تد 
على الكلام بالصمت وعلى الصواب بالفكر. وكان يُقال: ينبغي للعاقل أن يحفظ لسانه 
كما يحفّظ مَوضع قدمه؛ ومَنْ لم يحفظ لسانه فقد سلّطه على هلاكه. وقال الشاعر: 


علي حفط اللسان مُجِتهدَا SMG IE Sb‏ في a5‏ 
غيره: 


وجُرْحٌ السيف تأسُوه فيبرأ وجُرْحٌ الدّهر ما جرَحّ اللسانْ 
جراحاث الطعان لها التئام ولا be ali‏ 655 اللسان 


غيره: 


ban‏ لساتك لا تقول فتَبْتلّى إنَّ البلاء مُوكَلٌ بالمنطق 


غيره: 


Le Waal‏ شىءٌ عَلِمْتٌ مَكانَهُ أحق بِسجْنِ مِنْ سان مُدلَّلٍ 
على فيكَ مما ليس يَعنِيكَ قوْلَهُ wats Uda‏ حيثُ ما كنت Jala‏ 


قيل: تكلّم أربعة من الملوك بأربع كلماتٍ كأنما tke}‏ عن قوس واحد؛ قال كسرى: 
أنا على رد Sy Yo he Sail Jaf al bs‏ ما قلت» وقال مَلِكُ الهند: إذا تكلَّمتُ بكلمة مَلكذني 
وإن كنت أملكهاء وقال قيصر: لا أَندَمُ على ما choad ay Sif al‏ على wcll Le‏ وقال ملك 
الصين: عاقبة ما قد جرى به القول أشدٌ من النّدم عليً ترك القول. وقال بعضهم: من 
حَصافة الإنسان أن يكون الاستماع أحبّ إليه من اطق إذا وجّد مَنْ يكفيه؛ فإنه لن 
يعدم الصمتٌ والاستماع سلامةٌ وزيادة في العلم. وقال بعض الحُكماء: مَنْ قدر على أن 
يقول فيّحسن فإنه قاير على أن يصمّتَ فيُحسن. وقال بعضهم: كان ابن عبيدة الرّيحاني 
oles pound! pall‏ التصانيف gis‏ الصمث أمان من Cisse‏ اللفظ. وغصمة من 
رَيعْ المنطق وسلامة من فضول القول. وقال أب عُبيد الله كاتِب المهدي: كُن على التماس 
au‏ بالسّكوت أحرّصٌ منك على التماسه بالكلام. وکان یقال :ھن سكت فلح کان کن 
guy fly pds Ula‏ الله كله إن الك تفال يكره الاتتحاق في الكلذم: yo‏ £5 الله امراً أوكَوٌ 
في palily als‏ على حاجته. Ua» pls iad‏ قراط عق قل كلام أطالّه» فقال: 
أنساني أول كلامك طُول عهده فأرّقَ آخِرُه فَهُمي لتفاوته. ولا قَدَّم ليُقتلَ بِكَتٍ امرأثه 
Ged Le ly! Ju‏ فال کل طا easy sla‏ تحن أن أل ا او 19th GEST‏ 
Jay sity‏ المهلّب فلم alia’‏ فقيل له: حَلمْتَ عنه. فقال: ما أعرفٌ مُساويه وكرهتُ أن 
اا ف ب ی ied‏ إلى الفوكل lsat,‏ 
علیه» فقال: we LIL‏ اللهء الرَمْ أبا عبد الله يعني المعدّز ‏ حتى ثُعلَّمَه من فقه المدنيّين 
تأنكلة SO EE ASE CE‏ 
فجعل يغسل الدَّمّ ويقول: ۰ 

JEON BE Se Fall وليسّ يُصابٌ‎ dill S38 G4 Sill ales 


sok 


قعثرَتهُ من فيه رمي dil‏ وَعتْرَتهُ بالرّجِلٍ تَبرَا على مَهْل 
فقلتٌ في نفسي: ضُمِمْتٌ إلى مَنْ أريد أن أتعلّم منه. 


٤ 


محاسن حفظ اللسان 
ضده 


GEM فقال: إنك تمدّحٌ الصّمت بالمنطق» ولا تمدح‎ Gh Ge LSA Waa Jt 
بالصمتء وما عبر به عن شيءٍ فهو أفضل منه. وشثل آخر عنهما فقال: أخزى الله‎ 
Gall Aaah المسَاكتة؛ ما أفسدها للّسان وأجلَبّها للقي! ووالل لَلْمُماراةٌ في استخراج حقّ‎ 
Cal من النار في يايس العَرْفَج» فقيل له: قد عرفت ما في الُماراة من الذم» فقال: ما فيها‎ 
ضررًا من السكتة التي تورث عللًا وتُولَكُ داءً أيسرُه العي. وقال بعض الحكماء: اللسَان‎ 
عضو فان مرن مَرْنّ وإن تركتة حَرُن. ومِمَّن فرط في قوله فاستَّقبلَ بالجلم ما حُكيّ عن‎ 
مُسلم‎ gal شهرام المروزي؛ فإنه جرى بَينَهُ وبين أبي مُسلم صاحب الدولة كلام» فما زال‎ 
شهرام على ما سبق به‎ pais يُحاوره إلى أن قال له شهرام: يا لقطّة. فصمتٌ أب مُسلِم‎ 
ووّهم‎ Gu مُسلم قال: سان‎ gl لسانه» وأقبل مُعتذرًا خاضعًا ومُتنصّلًا. فلمًا رأى ذلك‎ 
أخطأء وإنما الغضبٌ شَّيطان والذَنْب لي لأني جِرَّأتك على نفسي طول احتمالي منك. فإن‎ 
فقد شركثك فيه» وإن كنت مَغلويًا فالعُذْر يَسعُكء وقد عَقَرْنا لك على‎ SAU [cies GX 
مثلكَ لا يكون غَرورًاه قال: أجل. قال: وَإِنَّ عظيم‎ 58e lll! Leal حال. قال شهرام:‎ Js 
في الاعټذار» فقال ابو مُسلم: يا عَجبًاء كنت تُسِيء وأنا‎ Gly chad Qld EG ot ذَنْبِي‎ 


أخسنء فإذا أحسنث أسأت. 


قال: كان المنصور يقول: الملك يحتمل كلَّ شيء من أصحابه إِلَّا ثلانًا: إفشاء السيٌّ والتعدُض 
للحُرّم والقذح في الملك. وكان يقول: سرّك من دّمك فانظر من تُملّكه. وكان يقول: سرّك لا 
تَطْلِع عليه غَيركء وإِنَّ من أنفذ البصائر كتمان السَّرّ حتى يبرم المبروم. وقيل لأبي مُسلم: 
بأيّ شيءٍ أدركتّ هذا الأمر؟ قال: ارتديثُ بالكتمان واتَّرّرتُ بِالحَرْم وحالفثُ الصبرَ 


وساعدث المقادير» فأدركثُ طلبّتى وَحُرْتٌ بُغيّتى. وأنشد في ذلك: 


أدركث بالحرّم والكتمان ما عَجَرَتَ 
ار Bs se eal‏ 


عنه ملوك بني مَزوان إذ حَشَّدوا 
والقوم في مُلكهم بالشام قد رَقَدوا 
من نومة لم يَنمُها قبلّهم أحدُ 
ونام عنها توَّلَّى رَعْيّها الأسدٌ 


ل وال عت اك ن موان ااج ta) Sues uke sale Jha U‏ لا 
تطريني في وجهيء ولا تجرينٌ Yo‏ كذبة» ولا تَغتايَنَ عندي أحدّاء ولا تفشينٌ لي سرا 
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وقال النبيٌ يله استّعينوا على إنجاح حوائجكم بكتمان السرء فإِنَّ كلَّ ذي نعمة محسود. 


وأنشد اليّزيدي في ذلك: 


الا م ا ف 


مدن على الس أحشاة وأفحخ 


المحاسن والأضداد 
غيره: 


aE ERE Mo, MGS GE ae 
كثيرُها‎ gL إذا عُقَدُ الأسرار‎ aint ذل لمكتو رفن عد‎ 4s 
يُعينُه على ذاكَ منه صِدْقَ نفس وخِيرُها‎ GLEE منّ القؤم إلا ذى‎ 


قال معاوية بن أبي سفيان: Shel‏ على Ye‏ بن بي طالب بأربع خصال: كان رَجُلَ 
طهّرة عُلقة لا يكثّم سِيرَّا وكنث كتومًا VIS cfu‏ ا يُفاجئه الأمر مُفَاجِأَةٌ 
وكنتٌ أباير إلى eld‏ وكان في id coal‏ وأشدّهم خلافًا وكنتُ في أطوّع جُندٍ وأقلّهم 
خلاقًاء Sid die id UI Sol cis,‏ ما شه مهن حايم إل رن عدا وكان 
يُقال: لكاتم سِرّهِ من كتمانه إحدى فَضيلتين: الظفَرُ بحاجته والسّلامة من شرّهء فَمَنْ 
Sisal‏ فليّحمدٍ الله ولَهُ المنَّهٌ عليه ومن أساء فليستغفر الله. وقال بعضهم: كتمائك سِرّك 
يُعقبك السلامةء وإفشاؤك سِرّك يُعقبك النّدامة» والصبر على كتمان الشَّرٌ أَيْسَرُ من الندّم 
على إفشائه. وقال بعضهم: ما أقبّحَ بالإنسان أن يخافٌ على ما في يه من الأصوص 
Fe Ge Gl GL lg bls dud Ge ode Eads as‏ نفسه وسيرٌ أخيه. See bay‏ 
عن تقويم أمره فلا يَلومَنّ إلا نفسه إن aiid al‏ له. وقال مُعاوية: ما أفشيث سِرّي إلى 
أحدٍ إِلَّا أعقبّني طول النَّدَمِ وشدّة الأسفء ولا أُودَعْتّه جوانح صدري فحكمُثه بين أضلاعي 
إلا أكسَبّني مجدًا وذكرًا وسناءً ورفعةٌ» فقيل: ولا ابن العاص؟ قال: ولا ابن العاص. وكان 
يقول: ما كنت كاتِمّه من عَدُوّك فلا تُظهر عليه صديقك. وقال رسول الله كَل من كتمَ 
fy‏ كانت Bgl!‏ ف وده Gade ay‏ فة اة فلا ون من اسا يه الى eas‏ 
صُّنع أخيك على أحسّنهء ولا تَظدَّنَّ بكلمة خرجّث منه سُوءًا ما كنت واجدًا لها في الخّير 
ads‏ وما كافأتَ مَنْ عصى الله فيك بأفضل من أنْ تُطيعٌ الله - جل اسمُه - فيه» وعليك 
بإخوان الصَّدْقء فإنهم زينة عند الرّخاءء وعصمة عند البلاء. وحدّتَ إبراهيم بن عيسى 
قال: ذاكرتُ المنصور ذات يوم في أبي مُسلم وَصّونه السّرّ وكثمه حتى فعل ما فعلء fala‏ 


تَقسَّمّني أمرّان لم أفتتِحُهُما بحزم ولم نَعْرِكْهُما لي SSIS‏ 
وما سَاوَرَ الأحشاءً Ue‏ دَفينة ‏ من الهم رَدَتَها إليكَ المَعَاذِرُ 


il‏ على مثلها مقدامة مُتجاسرُ 


وقد علمث أفناءً عَدَّنارَ 


YA 


محاسن كتمان السّى 


وقال آخر: 
Saal Gute‏ بالكتمان abe Gas)‏ 
ولا تُفشينْ سرًا إلى غير أهله 
وما زل في الكتمان حتى كأنني 
لِنَسلَّمَ من قولٍ الوشاة وتسلّمي 
وقال آخر: 
al‏ اف اتا الخدت 
dle GE dus al Sly‏ 
وقال أبو نواس 
لا تفش أسرارَّكَ للناس 
فإن إبليس على ما به 
وقال المبرد: أحسنْ ما سمعتٌ في حفظ 
بن آبي طالب - كرّم الله وجهه: 


الرّجا 
إليكَ 


| وَشاة‎ Oo! dead 
o o 3 


لا تبدِ سرك 


ta 
— 


وقال العتبي: 


ولي صاحبٌ سرّي Sic Aha!‏ 

عَدَوْتٌ على أسراره er‏ 
فحن كاد الأسرانٌ تطفو بِصَدْره 
فلا تُودِعنٌ الدَّهِنَ سرك أحمّقًا 
وحسبّْكَ فى سّتر الأحاديث واعظًا 
إذا :شان صر ارعن م اه 


۲۹ 


aT كز كَرْةٍ‎ aks 
adel die BLA بِرَجْع جَوَابٍ‎ 
plug alll سَلِمتِ وهل حي على‎ 


545) gin في‎ GBS < 
ل“‎ n كما‎ ae نظزت‎ 


وداو أحزاتك بالكاس 
coll Se Gul GIS‏ 


Le Fully GLa!‏ رُوي لأمير المؤمنين علي 


ل لا يدر ن أديمًا صحيحًا 


BAS Le OLS Ge GLI 
S548 فأسرانٌ صّدري بالأحاديث‎ 
فإنك إِنْ‎ 
SAGAN الأديبُ‎ JUG Le gill Ge 
فصَدْرٌ الذي يُسِتَوْدَعْ السرّ أضيّق‎ 


أونَ عه م أأخبسق 


وقال آخر: 


لا يكت السرٌ إلا كلّ ذي خطر والسرٌ عند كرام الناس مكتومٌ 
والس عندي في بيټ له GUE‏ قد ضاع مفتاحه والباب مرْدُوم 


قيل: دخل أبو العتاهية على المهدي وقد ذاع شعره في عتبةء فقال: ما أحسنت في 
حبك ولا أجملت في إذاعة سرّكء فقال: 


Bit SI bh ols bs‏ حُبّه أى يستطيع السّتر فهو كذوبٌ 
الحُبٍّ أغلبٌ للرّجالٍ بقَهره من أن يُرى للسرّ فيه تَصيبٌ 
وإذا بدا Sa‏ اللبيب فإِنَهُ لم يّبْدُ إلا والفتى مَعْلوبُ 
ني لأَحسّدُ ذا هوّى مُستَحفظًا لم تنَّهِمْهُ أعينٌ وقلوبُ 


Gugll eas‏ شعره وقال: قد عذزناك على إذاعة سِرّك» ووصلناك على حُسن 
ae See oe aes‏ بك SB all Oly oa stad‏ 
E fos died Ocal Gat Md eT‏ 
معدومان في هذا الدهرء وقال ا مهلّب: ما ضاقت صدور الرجال عن ٿيءِ كما تضيق عن 
السشرء كما قال الشاعر: 
وَلرْبّما كتمّ الوقورٌ فصرّحث حَرَكاتَهُ للناس عن كتمانه 
ولرْبّما رُزْق الفتى بسُكوته AMI Ae Lely‏ يبَّيانه 
وقال آخر: 
إذا أنت لم تحفّظ لنفسك سرَّها فسرّك عند الناس أفشى وأضيعٌ 
وقال آخر: 


apis slit‏ لأسراركم ودَمْعي نموم لسرّي مذيع 
فلولا الذموع كتمت الهوى ولولا الهوى لم تكن لي دُموع 


محاسن المشورة 


يُقال: إذا استخار الرجُل ريّه واستشار تصيحَّه واجتهد» فقد قضى ما عليه» ويقضي الله في 
أمرهرقا تحب وقال ST‏ خسن الشئة من الشين ual Val ality alll Gs SUAS‏ رة 
فانصّح, وإذا قدِرْتَ فاصفّح. وقيل: مَنْ وعظ ily pu old‏ ومن وعظَه جهرًا GLE‏ 
وقال آخر: الاعتصام بالشورة نجاة. وقال الآخر: نصف عقلك مع أخيك» فاستشره. وقال 
آخر: إذا أراد الله لعبدٍ هلاكًا أهلّكه برأيه. وقال آخر: المشورة تُقَوّم اعوجاج الرأي. وقال 
آخر: إياك ومَشورة النساءء cil UL Sh old‏ وعزمُهنٌ إلى وَهن. 


ضده 


قال بعض أهل العلم: لى لم يكن في المشورة إلا استضعاف صاحبك لكء وظهور فقرك 
إليه» لوجّب اطّراح ما تُفيدُه المشورةء وإلقاء ما يُكسبه الامتنان. وما استشرثٌ أحدًا إل 
Sus‏ عند نفسي ضعيفًا وكان عندي قويّاء Glas, dd Slats‏ العزة؛ فإِيّاك والمشورة 
whe sa ats‏ المذاهب» واختلفتٌ عليك اكُسالكء وأدَّاك الاستبهام إلى الخطأ الفايح؛ فإنَّ 
aes ta ial‏ تولك بالأفيكوان قا «صاحته |بةا بعليل ى الخيوت: 
مهيب في الصدورء ولن تزال كذلك ما استغتَيْتَ عن ذوي العقولء فإذا افتقرت إليها 
geal! Bde‏ ورحِفَتْ بك أركانك. وتضعضّعٌ بُنيائك وفسَّدَ تدبيرك واستحقرّك الصغيرٌ 
واستخفٌ بك الكبير وعُرِفْتَ بالحاجة إليهم. وقيل: نعم المستشار العلم: ونعم الوزير 
العقل. وممّن اقتصر على دون المشورة الشعبيء فإنه خرّج مع ابن الأشعثء فقدِمَّ به على 
الحجاج فلقيّه يزيد بن أبي مُسلم كاتب الحجّاج» فقال له: Fal‏ علي فقال: لا أدري بما 
أشير» ولكن أعتذر بما قرت عليهء وأشار بذلك عليه كافّة أصحابه. قال الشعبي: فلمًا 


دخلث خالفتُ مَشورتهم» ورأيثُ والله غير الذي قالواء فسلَّمتٌ عليه بالأمرة كُمّ قلتُ: أَيدَ 
الله الأميرء sated ob ay pel od Goll Sf‏ بغير ما يعلم الله أنه الحقء ولك الله أنْ لا أقول 
في مُقامي هذا إِلَّا الحق. قد جهدنا وحرضنا فما كُنّا بالأقوياء الفَجّرة ولا الأتقياء البرّرة. 
ads‏ تضرك الله علينا وأظفَرَك بناء فإن سفنتا إن عقوت فلمك اة اك 
علينا. فقال الحجّاج: أنت والله أحبٌ إلينا قو ممن يدخْل علينا وسيفه يقطّر من يمائنا 
ويقول: والله ما فعلث ولا شهدت. Si‏ آمنّْ يا شعبى. فقلث: أيها الأميرء اكتحلث وال 
JIB ULL JI gye Gal ply colgdtl ale Gaby GS Sutil pill elie,‏ 


2 و 


YY 


محاسن الشكر 


قال بعض الحُكماء: صن شكرك عن لا يستحقه. واستر ماء وجهك بالقناعة. وقال 
الفضل بن سهل: مَنْ أحبٌّ الازدياد من النعم فليشكرء ومَنْ أحبٌّ المنزلة ASG‏ ومَنْ 
أحبّ بقاء عزَّه فليُسقط دالّته ومّكره. ومن ذلك قول رجلٍ لرجل شَكرَّه في معروف: 


لقذ كَبََتْ في القَلب منكَ مَودّةَ كما قَبتّثْ في الرَاحَتين الأصابعُ 


قال: واصطنع رجلٌ رجُلًا فسأله يومًا: أتحبّني يا فلان؟ قال: نعم, ol Ge chal‏ 
كان فوفك الك أن كان قحك ll‏ وقال كسرى انوشروات: المتعم أفضل مق الشاكر؛ 
أنه ل ای ن الکن اتکی حه ب Gash‏ هذا فى مكراء واخ فقال: 


لهانَ علينا أن نقولَ وتفعلا 


Yall‏ عن أبي فروة قال: مكتوب في التوراة: اشكّر مَنْ asl‏ عليك؛ وأَنْعُمْ على مَنْ 
شكركء Sb IS] pall Jig VOL‏ ولا إقامة لها إذا كفرت» والشكر زيادة في النعم 
وأمان من الغيّر. وقال رسول الله كلد خمسُ تُعاجل صاحِبَّهنَّ بالعقوبة: البغي والغذر 
وعقوق الوالين وقطيعة By sang padi‏ لا يُشكر. وأنشدَ الحُطيئة عمرَ وكعبٌ الأحبار 


عنده: 


Laas So‏ الخيرٌ لا يَعدّم جُوازِيَه لا يذهب العُرف بين الله والناس 


فقال كعب: يا أمير المؤمنين: مَنْ هذا الذي قال هذا فإنه مكتوبٌ في التّوراة؟ فقال 
عمر: كيف ذلك؟ قال: في التوراة مكتوب: مَنْ يصنع الخّير لا يَضيع عنديء لا يذهبٌ 
العغرف بيني وبِينَ عبدي. وقيل لرسول Gall BE ot‏ قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخَّر؟ فما هذا الاجتهاد؟ فقال: أفلا أكون عبدًا شكورًا. وفي الحديث أنَّ رجلا قال في 
الصّلاة خلف رسول الل : اللهم ريّنا لك Leal‏ حمدًا مُباركًا طيّيًا زكيّاء فلما انصرف 
يه قال: أيُكم صاحب الكلمة؟ قال أحدُهم: أنا يا رسول الله. فقال: لقد رأيتٌ سبعةٌ 
GI LSS pel gusts KE Gant,‏ وقيل: نسيان Ugh deel‏ درجات الكُفر. وقال 
أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه: المعروف يَكفر CY 1058S yo‏ يَشكُّرك عليه أشكر 
الشّاكرين. وقد قيل في ذلك: 


يد المعروفٍ Sus BE‏ كانت تحمّلها كفورٌ أم شكورٌ 
فعند الشاكرين لها جزاءٌ وعند الله ما كَفْرَ الكّفونٌ 


وقال بعض الحُكماء: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر عليها إلا ترك جسابه عليهاء 
Sd Ge SIU! sie LSA] Urs Sly‏ النعم تحل عظائم النقم. وكان رسول الله 
BE‏ كثيرًا ما يقول لعائشة: ما فعلّ resid Sufi‏ 


يَجزيك أو يُثني عليك وإِنْ مَنْ أثنى عليك بما فعلتَ SE ES‏ 


WWI gure BE Jods‏ يا عائشة: إِنَّ الله إذا أجرى على يدِ رجلٍ خيرًا فلم يَشْكْره 
فليس لله بشاكر. وقيل لذي الرّمّة: لم خصصت بلال ابن أبي يُردةً sities‏ قال: لأَنَّهُ 
وطأ مَضجعي وأكرّم مجلسي وأحسنّ صلتيء فَحُقّ لكثير مَعروفه عندي أن يستولى على 
فكو ee‏ ميارك NEN gles O E UE‏ من ذلك ا فال 
بزرجمهر: من انتظرَ بمَعروفه شكرك عاجّل المكافأة. وقال بعضُ الحُكماء: إِنَّ الكفر 
Bile alas‏ الإنعام» فكذلك الاستطالة بالصّنيعة تمحّق الأجر. وقال عل بن عبيدة: من 
المكارم الظاهرة وسّنَّن النفس الشريفة ترك طلّب الشكر على الإحسان» ورفع الهمّة عن 
طلّب المكافأة. واستكثار القليل من الشكرء واستقلال الكثير مما يبدل من نفسه. وفي 
فصل من كتاب: ولستٌ أقابل أ و اس ا ا ان 
للتعم حارسًا وللحق مَؤْدّيًا وللمزيد سببًا. 


ve 


محاسن الشكر 
ضده 


قال بقن اء اروف ال اكا تب خر وال اللقام يه فق ذلك 
مكل لطن حشري انه الف قت و و ا ی ا قاق 
سفيان: وجذنا أصلَ كل عداوة اصطناع العروف إلى اللثام. وقال: أثار جماعة من الأعراب 


eS م ا‎ E 0 


شثء فنام الشيخ 


ls‏ يوم 98 dale S35‏ فقتلثه فقال شاعرّهم في ذلك: 


ومن يَصنّع المعروفّ مع غير أهله 
أقامّ لها لما أناخَّتٌ ببايه 
تسيا عن إلا دك 
فقل لذوي المعروف هذا جزاءً مَنْ 


يُلاق الذي لاقى a‏ أم عامر 
eee‏ ألبارً نَّ Lal cla‏ 

ثه بأنياب ديد وأظافر 
يَحُود ا إلى غير شاكر 


قل اهناف غود Oe‏ كه فاستكله إن خؤاته رودت له بان دل ول لمن 
من لبَنها حتى OKs Gam‏ ثمّ شد على الشّاة فقتلّهاء فقال الأعرابي يذكُر ذلك: 


عَذْتك fase‏ ونشأتَ عندي 


ا 


فجعتَ سيه وصغارَ قوم 


egw flab plata إذا كان‎ 

وفي امّثل: سمّن كليّك يأكلك» وأنشد: 

هم سمّنوا كلبًا ليأكل بعضّهم 
وقال آخر: 


ا Lisi,‏ كالمُسَمُن كلية 


is 


1 أدراك‎ ones 
بشاتِهمٌ وأنتَ لها ربيبٌ‎ 
فليس بنافع أدبٌ الأديب‎ 


نَّ أباك ذيبٌ 


ولو عَملوا بِالحَرْم ما سمّنوا كلبًا 


فخدّشَّه أنيايُه وأظافره 


Si pads‏ بِسنِمّاره وكان بنى للنعمان بن المنذر الخُورتقء فأعجّبَةُ وكرة أن يبنيّ 
onal‏ مثله» فرّمی به من أعلاه oles‏ فقيل فيه: 


وقال بشار:' 

أثني عليك ولي حال تُكذبُني 
قد قلت إِنَّ أبا حفص لأكرمُ مَنْ 
حتى إذا قيلَ ما أغطاك من صَفد 


كاني إذ مد حتك يا ابن معن 


وقال آخر: 


لحا الله قومًا أعجبتهم مدائحي 
با حازم تمد فقلت مُعذرًا 


وقال آخر: 


Lb, Ipods ve اكيت من‎ ls 


' المشهور أنَّ الأبيات لأبي العتاهية» وأُوَّلُها: 


يا ابن العّلاء ويا ابن القرم مرداسي 


جَرْاءَ سنِمّار وما كان ذا ذنب 


فيما أقول فأستخيي من الناس 
يمشي فخاصّمّني في ذاك إفلاسي 
طأطأتٌ من سُوء حالي عندها راسي 


رآني الناش في رمضانَ أزني 
فلا تفرّخ كذلك كان ظني 


iss‏ يَشتهي حَمدًا بمَجُان 
حتى يَرَوا عنده آثارَ إحسان 


إني أتيتك في صَحبي وجلاسي 





محاسن الشكر 
وقال آخر: 


Gat‏ المديح أبو خالد ويغضّبُ من صِلة المايح 
كبكر تحب لذيدَ التكاح وتجرَّعٌ من صولِةِ esti‏ 


وقال آخر: 


ولو كان يَستغنِي عن الشكرٌ سيّدٌ لِعرّة مُلكِ أى مملقٌ مكان 
لما أمر الله العباد بشكره فقال اشكُروني أيها الثّقلان 


YV 


محاسن الصدق 


قال بعضُ الحُكماء: عليك بالصّدقء فما السّيفُ القاطع في كف الرجل الشّجاع بأعنّ من 
الصّدق. والصّدق عن وإن كان فيه ما تكرّه» والكذب ذل وإن كان فيه ما تُحب. ومَنْ عُرفَ 
بالكذب انهم في الصّدق. وقيل: الصّدق ميزان الله الذي يدور عليه العدلء والكذب مكيال 
الشّيطان الذي يدور عليه الجُور. وقال ابن السماك: ما أحسَّبْني أُوجَرُ على تزْكِ الكذب؛ 
أَنّي أتركه أنّقَة. وقال آخر: لو لم يترّك العاقل الكذب إِلَّا مروءةً لكان بذلك حقيقاء فكيف 
وفيه المأتّم والعار؟! وقال الشعبي: عليك بالصَّدْق حيث ترى أنه يضرّك فإنه ينفعكء 
واجتذب الكذبّ حيث ترى أنه ينفعُكَ فإنه يضرّك. وقال بعضهم: الصّدق Je‏ والكذب 
خُضوع. ومُّدِحَ قوم بالصّدق منهم gil‏ 53 رضي الله عنه؛ GLB‏ رسول BE ail‏ قال: ما ABT‏ 
الخضراء ولا أقلَّتِ الغبراء ولا طلعَتِ الشمسُ على ذي لهجة أَصْدَقَ من أبي ذر. ومنهم 
العبّاس بن عبد المطلب - رضي الله عنه ‏ فإنه رُوي أنَّهِ اطّلع على رسول الله َك وعنده 
جبریل» فقال له جبریل: هذا عمّكَ العبّاس؟ قال: نعم. قال: إن الله تعالى يأمُرك أنْ تقرأ 
عليه السلام» وتَعلِمه أن اسمّه عند الله الصادقء وأن له شفاعة يوم القيامة» فأخبره رسول 
الله كيا بذلك فتبسّم» فقال: إن شت أخبرتكَ مما به تَبسّمتء وإن شكتٌ أن تقول فقل. قال: 
بل تُعلِمُني يا رسول اللهء فقال: لأنك لم تحلِفٌ يميئًا في جاهلية ولا إسلام بِرّةَ ولا فاجرة, 
ولم تقل لسائلٍ Gs Gall dha Gilly JG‏ ما تبِسّمتُ إِلَّا لذلك. ويُروى أن رَجُّلًَا 
أتى رسول الله هة فقال: إِنّي أَسْيَيرُ بخلال الرّنا والسرقة وشرب الخمر والكذب» فأيّهُنَ 
أحببْتَ تزكه؟ قال: دع الكذب» فمضى الرَّجُل فهمٌ بالزّناه فقال: يَسألني رسول الل كَل 
فإن Sins‏ نَقَضْتٌ ما جعلته له. وإن أقررتُ خُدِدْتٌ فلّمْ يَزْنِء Agi‏ بالسرقة وشرْب الخمر 


ففگر في ذلك» فرج إلى رسول BE abl‏ فقال له: قد تركتّهنٌ أجمع. فأمًا مَنْ رُخْصَ له في 


2 


A 


الكذب» فيُروى عن رسول الله ST BE‏ قال: لا elias‏ الكذب إل في ثلاث: كذِبُ الرَّجُلٍ ala‏ 
ليُرضِيّهاء وكذب في إصلاح ما بين الناس وكذب في حزب. ورُوي عن المغيرة بن إبراهيم أنه 
قال: لم يرخّضُ لأحدٍ في الكذب إلا للحجّاجٍ بن علاط فإِنّهُ ما تحت خَبر قال: يا رسول 
الله إِنَّ ن لي عفد امرأة من قُريش وديعةء ail dows yg Sal‏ أ ن أكذبّ عليك كذبةٌ Ja‏ 
أستلٌ وَدِيعتي» فرخص له في ذلكء فقدِمَ مكة ail panels‏ ترك رسول الله ية أسيرًا في 
أيديهم يأتَمرون فيه» فقائلٌ يقول: يُقتل. وقائل يقول: لاء بل يُبِعَتْ به إلى قومه فتكون 
منَه. فجعل المشركون يتباشّرون بذلك ويُسيئون العباس عمَّ رسول الله َلةٍ والعبّاس 
يُريهم التَّجِمّله وأخذّ الرجل وديعته فاستقبله العبّاس وقال: ويحَكَ ما الذي أخبرتٌ به؟ 
فأعلمَهُ السبب» ثم أخبره أنْ رسول اله كك قد فئح خيكر وذكح صفَية بنت حُبِي بن أخطب 
وقتَّلَ رَوْجَّها وأباها. AS! JG AS‏ علي اليوم 6 حتى أمضي ففعل ذلكء فلمًًا مضى 
glass‏ أخبرّهم العبّاس بالذي أخبّرّهء فقالوا: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال: مَنْ أخبرَكُم يضدّه. 


ضده 


قيل: وُجِدَ في GS Uae‏ الهند: ليس لكذوب مُروءةء ولا لضَجُورِ رياسة؛ ولا لِمَلولٍ وفاءء 
ولا لبَخيلٍ صديق. وقال قتيبة بن مُسلم: لا تَطلبنّ الحوائج من كذوبء فإنه يُقرّبها وإن 
كانت بعيدة ويُبِعِدُها وإن كانت قريبة» ولا إلى رَجُل قد جعل المسألة piss Gls aisle‏ 
حاجته قبلها ويجعّل حاجتك وقايةٌ لهاء ولا إلى أحمقء فإنه يريد نفعَكَ فيضرك. وقيل: 
أمران لا يَنفكّان من كذب: كثرة المواعيد وشدَّة الاعتذار. وقيل: كفاك ASH Yo Lge‏ 
علمك بأنك كاذب» وقال رجل لأبي حنيفة: ما كذبث قط. قال: أمَّا هذه فواحدة. وفي التل: 
GIST ga‏ من أخيذٍ السّند؛ وذلك aif‏ يُوْخّد الحّسيس منهم فيزعُم أنه ابن الملك. وكذلك يُقال: 
Lis!‏ من سيِّام خُراسان؛ لأنهم يجتازون في كلّ بلدٍ ويكذبون للسؤال والمسألة. ويُقال: 
go Gast ga‏ الشيخ الغريت؛ وذاك 4 2358 في الغرية وهو Sul‏ سَبعين سنة فيزعُم أنه 
ابن أربعين. ويُقال: هو أكدَّبُ من مُسيلمة وبه يُضْرّب المثل. وممًّا قيل في ذلك من الشّعر: 


حسْبٌ الكذوب من Ell‏ بَعض ما يُحكى عليه 
ما إن سَمعتٌ بكذبة من غيره نُسبّت إليه 


محاسن الصّدق 
وقال آخر: 


لقد sais RLLT‏ حتى إخالك قد كذَيْتَ وإن صدقتا 
أله لاه د لِفنَّ عا كلام فأكدّبُ ما تكونُ إذا Gale‏ 


وقال آخر: 


قد fast Sus‏ دهرًا ما وعدث إلى أن أتلَفَ الوعدُ ما حَمَعتٌ من نشب 
فإن أَكُنْ صِرتٌ في وعدي أخا كذب فنصرة الصّدق أفضَتٌ بي إلى الكذب 


قال الأصمعي: قال الخليل بن سهل: يا أيا سعيدء أعلمْتَ أن نَّ طول رُمح رستم كا 

سبعين ذراتعًا من حديدٍ مُصمَّتٍ في غلظ الرّاقود؟ فقلت: ها هنا أعرابیٌ ي له معرفة “il‏ 
بنا إليه فَحدّثه بهذاء فذهيث به إلى الأعرابى فحدّنّه. فقال الأعرابى: قد سمعتثٌ cas‏ 
bags Ji ui,‏ ا کی و laa! Wal‏ تن عاد كالنافنة حزكواه نانها وراشة 
في حجر أنه Whe B44 GEL yu SLSSLA Le slog) Citas‏ :الك كل باستنا S33 Gu‏ 
من كلامهما فتَفَحهُما فألقاهما إلى أَصَبَّهانء فقَبرُهما اليوم بها. فقال الخليل: قبّحك الله 
ما أكدَبّك! قال: يا ابنَ أخيء ما بَيَنّا شينًا إل وهو دون الرًاقود. قيل: JL! Gas aly‏ 
من عمل فدعا قومًا إلى طعامهِ وجعل يُحدَّثهم بالكذب» فقال بعضهم: نحن كما قال 
الله عنّ وجل: «سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَانُونَ لِلسّحْتِ)». قيل: وكان رجال من أهل المدينة من 
بين فقيو وراوية وشاعر يأتون بغداد قيرجعون بحظوة Ble asin’ Zima flay‏ منهم 
فقالوا لصديق لهم لم يكنْ عنده شيء من الأدب: لو Sash‏ العراق فلعلّك GF‏ تُصيب شينًا. 
قال: أنتم sila‏ آداب تلتمسون بهاء فقالوا: نحن تّحتال لك فَأَخْرَجوه. فلمّا قدِمّ بغداد 
Gib‏ الانّصال بعل يقطين وشكا إليه الحاجةء فقال: ما عندك من الأدب؟ فقال: ليس 
عندي من الأدب rg‏ غير Sy as cs Al‏ إلى مَنْ يَسمَعْها OKs gale AI‏ 

ظريفًا (gle‏ فأعجبَ به وعرضٌ عليه مالا فأبى أن ¿ alone‏ وقال: ما أريد منك إِلَّا أن 

تسَهل إذني وتُدْني مَجلسيء قال: ذلك لك. وكان من أقرَب الناس إليه مَجلسّا حتى غرف 
لت وک ال Ah La gly aly casa alba a Gash lo Ck a‏ 
بن يقطين رجاء أن يُكلَّم له الهديء وكان يرى قرب المديني ومكانه من عليء فأتی الديني 
القائد شيا فقال: ما البُشرى؟ قال: لك البشري وحكمك. قال: أرسلّني علي بن يقطين 


٤١ 


إليك وهو يُقرؤك السلام ويقول: قد كلمت أمير المؤمنين في أمرك ورضيّ عنكء وأمرَ برد 
مالك وضياعك» ويأمُرك بِالغْدُوٌ إليه لتَْدُىَ معه إلى أمير المؤمنين مُتشكُرًا. فدعا له الرجلٌ 
all,‏ دينار وكسوة وحُملانء وغدا على عل مع جماعة من وجوه العَسكر مُتشكُّراء فقال 
له علي: وما ذاك؟ قال: أخبرّني أبو فلان - وهو إلى 455 — pal eS‏ المؤمنين في 
أمري ورضاه عنّْيء فالتفتَ إل الديض وقال: ما هذا؟ فقال: أصلحك الله. هذا بعض ذلك 
plat‏ ندر قاف مضي عر Say pillar to lay‏ إل )الموى ويلك الحدك وة 
اهدي وقال: إِنَا قد رَضِينا عن الرَّجُّل وردَدْنا عليه ماله. وأجرى على المديني رزقًا واسعًاء 
واستوصى به خَّيرَا ثمّ وَصّلهء وكان يُعرف بكدَّابٍ أمير المؤمنين. 


ty 


محاسن العفو 


aS Sy AS SST alee) ey peel eyes elk‏ أنه لمن 
ما أقبحَ بك أن أقوم يوم القيامة إلى صّورتك هذه الحّسنة فأتعلّق بأطرافك وأقول: رب 
سل مُصعيًا فيم قتلّني؟ فقال: أطلقوهء فقال: يها الأميرء اجعل ما وهبت لي من عُمري في 
خفض عيشء فقال: أعطوه مائة ألف درهم. قال: بأبي أنت وأميء أشهدُك أن لابن قيس 
الرقيّات منها خمسين ألفا. قال: لِمّ؟ قال: لقوله فيك: 

نما مس مات من الك gtr cla‏ 

مُلكه مُلكْ رأفة ليس فيه جبروت ولا له كبرياءً 


فضجك مُصكَب وقال: لقد تلطَّفتَ وإن فيك كَوضعًا للصّنيعة» وأمر له بالماكة ألف 
ولابن قيس الرُقيّات بخمسين ألف درهم. قيل: وأمر الرشيد يحيى بن خالد بحبس رجل 
جتى جناية يكتسه ثم سال عنه الرشي فقيل: قو كثر الضلاة والدغا فقال الوك 
عرّض له بأ ن تُكلّمني وتسألني إطلاقهء فقال له SS ll‏ ذلك, فقال: قل لأمير المؤمنين إِنَّ 
ا ع منص و ger oe aaa‏ والأمر قريبٌ والوعد الصّراط والحاكم الله. 

فخرّ الرّشيد مَغْشيًا عليه ثم أفاق وأمر بإطلاقه. وقيل: ظفر المأمون برجلٍ كان يطلبه؛ 
فلما دخل عليه قال: يا عدو الله أنت الذي تكس ف الأرى تفن التق نيا تله 1ن لل 
فاسقه كأس المنيّة. فقال: يا أمير المؤمنين: إن رأيتَ أن تُبقيني i>‏ أؤيدّك يمال. قال: لا 
سبيل إلى ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين» فدَغني أنشدك أبيانًا. قال: هاتء فأنشدّه: 


Far‏ و 


زعَموا بأن الباز علق مرَةَ غعُصفور بَرّ ساقة المَقدُورٌُ 


E ee 
فتبسّم البانٌ المّدِلُ بنفسه كَرَما وأَطلِقٌ ذلك العصفور‎ 


فقال له المأمون: أحسنت» ما جرى ذلك على لسانك إلا لبقيّة من عُمركء فأطلّقّه وخلَعٌَ 
عليه ووصّله. وعن بعضهم أنَّ واليّا أتى برجلٍ جنى جنايةٌ فأمر بضربهه فلمًا مُدَّ قال: 
Gas‏ رأس al‏ إِلَّا ما عفوت عنَّي. قال: أوجع؛ فقال: Jas‏ خَدّيها ونحرهاء قال: اضرب» 
قال: بحقٌ دَيْیهاء قال: اضرب» قال: بحقٌ GIRS‏ قال: ويلكم دعوه لا ينحير قليلًا. وعن 
رسول الله ئ آنه قال: إن الرجل إذا ظَلْمّ فلم ينتصر ولم يجد مَنْ ينصره فرفع طرقّه إلى 
السّماء ودعاء قال الله: لبّيك عبدي؛ أنصرّك عاجلًا وآجلًا. وقال بَكةٍ في قولهم: انضر أخاك 
ظاكًا أو مظلومًاء وقد سئل عن ذلك فقيل: أنصرّه مظلومًاء فكيف أنصرّه ظائًا؟ فقال: 
تمنعُه من الظلم فذلك نصرّك إياه. وقال فُضَيل بن عياض: بكى ool‏ فقلت: ما يُبكيك؟ 
فقال: أبكي على AS) Sey AUB‏ مالي أرحَمُّه غدًا إذا وقفّ بين يدي الله - doy Se‏ — 
وسأله فلا تكون له حُجّة. وقال الحسّن البصري: أيها الْمتصدّق على السائل يرحمٌّه؛ ارحَمْ 
أو مَنْ ظلمت. JU pil dy ail we Ge S955‏ قرأث في بعض الكُتبء قال الله - Se‏ 
وجل: إذا عصاني مَنْ يعرفني bale‏ عليه مَنْ لا يعرفني. قال خالد بن صفوان: إِياكم 
ومخاندة olin dl‏ - يعني الدُغاء. 


ضده 


قيل: O‏ قالت التّغلِبية للجَّحّاف بن حكيم السّلمي في وقعته بالبشر: قوّضَ الله عمادك 
وأطال سُهادك وأقلَّ رقادكء واش إن قتلت إل نساءً أسافلّهن دمي وأعاليهنَ تُدِي. فقال 
لمن حوله: لولا أن لد مثلها Salas‏ سبيلها. فبلعٌ ذلك الحّسَنَ البصريء فقال: أما الجكّاف 
دو من نار جهنّم. قال: ونَّا بنى زياد بناء البصرة أمر أصحابه أن مغو من فوأ 
الناس» gl‏ ي برجلٍ تلا آية: K isl‏ نيع ST‏ تَعْبَفُونَ # giles Goins‏ لَعَلَّكُمْ 
دون قال: وما دعاك إلى هذا؟ قال: آية من Subs day Je ail GUS‏ على dl‏ 
فتلوتّهاء قال: وال لأعملنَّ فيك بالآية الثانية: ظوَإِذَا بَطَشْثُمْ Gaby‏ جَبَّارِينَ4» ثم jal‏ 


٤ 


مانن العفو 


به فيْنِيَ عليه ركن من أركان القصر. قال: وبعتٌ زياد ا د ‘ULE past oh Oe dev‏ 
أخبروني بصّلّحاء كلّ ناحية Gl‏ فاختار منهم رجالا فضمّنَهم الطريق وقال: لى 
ضاع بيني وبين خراسان حبلٌ لعلمت مَنْ لقَطّه. وكان يدفن الناس أحياءً وينزع أضلاع 
اللصبوفل: قال: وقال عبد الله للحجّاج: كيف تّسِير في الناس؟ قال: أنظر إلى ES sl Syne‏ 
زيادًا فأسألها عن سيرته فأعمّل بهاء فأخدّ والله بِسنَّته حتى ما ترك Sty lad aie‏ 
أن الحجّاج ا أتى المدينة أرسل إلى الحسّن بن الحسّن - رضي الله عنه - فقال: هات 
سیف رسول الله BE‏ ودرعه. قال: لا eal‏ قال: فجاء الحجّاج بالسَّيف والسّوطء فقال: 
lige elas pel ails‏ سوط حتى اطم cha pall‏ بهذا السّيف حتى تبرد أو تأتيني 
Logs‏ فقال الناس: يا أبا مُحمَّدء لا تَعرض لهذا الجيّار. قال: فجاء الحسّن بسَيف رسول 
الله كيه ودرعه فوضكَهما بين يدي الحجاج» فأرسل الحجّاج إلى رجلٍ من بني أبي رافع 
مولی رسول الله 4 فقال له: هل تعرف سیف رسول الله 45؟ قال: نعم» فخلّطه بين 
أسيافه ثُمّ قال: أخرجه. ثمَّ جاء pully‏ فنظر إليه ثمَّ قال: هناك علامة كانث على الفضل 
بن العباس يوم اليرموك» فطّعن بحربةٍ فخرقَتٍ الدرع فعرفناهاء فوجدَ الدرع على ما 
قال» فقال الحجّاج: أما والله لى لم تجئني به وجثتٌ بغَيره لضربث به رأسك. وذكروا 
أنَّ الحجّاج قال ذات ليلةٍ لحاجبه: اعسّس بنفسكء فمَّنْ وجدتّه فجئني به» فلمًا أصبح 
أتاه بثلاثةء فقال: أصلّح الله الأمير ما وجدث إلا هؤلاء الثلاثةء فقال اا لواحدٍ منهم: 
ما كان سبب خروجك بالليل وقد نادى المنادي أن لا يخرّج أحدٌّ بالليل؟ قال: الله 
الأميره كنت سكرانًا فغلَبّني الشُكر فخرجتٌ ولا أعقل ففكّر ساعة ثمَّ قال: سَكران غلبّه 
شكره خلوا عنه لا عور GS‏ قال اکن اده ا كروك قال: شل ال الاير 
كنت مع قوم في مجلس يُشربون فوقكث بينهم عريّدة فَحِفْتُ على نفسي فخرجت» ففكر 
dele elas‏ فقال: وجل الك N‏ دارا cate‏ قم هال Glogs quae GIS Les SSL‏ 
فقال: لي والدة عجوز وأنا رجلٌ aad Se‏ إلى بيتي فقالت والِدّتي: ما ذُقَتُْ إلى هذا 
الوقت طعامًا ولا ذواقاء فخرجثٌ ألتمس لها ذلك فأخدّني العسّسء JUG Ab dele Sas‏ 
يا غلام, oral‏ عُنقه؛ فإذا رأَسه بين رجْلّيه. 
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قال الكسروي: وقع كسرى بن هرمز إلى بعض المحبّسين: مَنْ صبرٌ على النازلة كان كمن 
لم تنزل به» ومن طُوَّل في الحَبْل كان فيه عَطبهء ومن أكل بلا مقدار تلفت نفسه. قيل: 


محاسن الصبر على Fl‏ 


ودخل ابن الزيّات على الأفشين وهى محبوسء فقال يُخاطبه: 


ف 


فقال الأفشين: مَنْ صحبّ الزمان لم ينج من gl ond‏ شرّهء ووَجدَ الكرامة والهّوان» 
قال: 


اصبز لها صبرَ أقوام نفوسُهُمُ 


Sal Loja gi Load Ge BL al 
خاضث بك المنية الحمقاء عَمرَتّها‎ 


ولِعَيّ بن الجهم لا حبَّسَه المتوكل: 


قالث G18 Sud‏ ليس بضائري 
أوّما رأيت الليثٌ يألف غَيلَّه 
والنارُ في أحجارها مَخبوءةٌ 
والتذد يسركة الظل فتلي 
والزاعبية لا يُقيمٌ كُعويها 


9G 9 8ق‎ 


غيّرُ الليالي بادئاتٌ عُوَدُ 


لا تستريحٌ إلى عَقلٍ ولا قَوَدٍ 


فاذكُر شوائبها إن كنتَ من أحدٍ 
فتلكَ أمواجُها ترْميكَ StL,‏ 


كبرًا وأوباش glist‏ تَردَّدُ 
لا تَصْطَّلَى إن لم تثرها الأزنْدُ 
أتامه وكانة م خخ 


9 ge Ma ‘ 


إل الُقاف وجدوة تتوقد 
اال كارا ف وق 


ماع 


ee 


أنشدنا عاجِنم يَقّ سْحَمد الكادب لنسية 1) حبّسه أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلفء قوله: 


لا يُؤيسنَّك من تفرّج كُربة 
فلكلٌ حالٍ مُعقبٌ ولرُيّما 
كم من عليلٍ قد تخطّاه الرّدى 
كو قان البي وة ةه 
والحبس ما لم مَغْشَّهُ لِدَنيَّة 
لى لم يكن في الحَبْس إلا آنه 
بيت يُحِدّدُ للكريم كرامةٌ 
أبلغ أميرَ المؤمنين ودُونّه 
ما كان من حسن فأنتم dla}‏ 
Gal‏ السّويّة يا ابن sane pe‏ 
ا 

نَّ الذين سَعوا إليك بباطلٍ 
ا 
لى يَجِمَعُ الخْضَّماءَ عندك مَنَذِلٌ 
والشمسٌ لولا أَنّها مَحجويةٌ 


أبي oli‏ إنما 


SSG) خَطبٌ‎ olds cud ols 
لو كنت حرا كان سَربي مُطلقًا‎ 
Ce 
لو كنت كاللّيث الهصور لما‎ 
OT من قال إِنَّ‎ 
ما الحبّس إلا بيث كل مَهانةٍ‎ 


۸ 


SSN gil as dil Shs 


SaaS Lac og Sell أجلى لك‎ 


فنجا ومات طبيبّه والعَوَدُ 
ويدُ الخلافة لا تُطاولها يد 
شنعاءَ نعم المنزل المُتوردُ 
لا يَستذِلُك بالججاب الأعبّد 
ويُزارٌ فيه ولا يَرُورُ ويُحمّد 
gS‏ العدا ومَخاوفٌ لا تَنقَدُ 
أؤلى بما شرّع النبيّ مُحمَّدُ 
Jacl! Gls pS lis a8‏ 
dais 55, raters pak‏ 
تدعى لكلّ كريهة يا أحمدٌ 
أعداءُ نعمتك التي لا تَحِحَدُ 
فينا وليس كغائب من يَشْهَدٌ 
يومًا لَبانَ لك الطريق الأرشدٌُ 
عن ناظريك لَمَا أضاء الفرقَدٌُ 


أنحى علىّ به الرّمان المُوْصَدٌ 
ee ee Biel das Le‏ 
وقث الكريهة والشدائد يُعْمدُ 
Gi‏ الذكاب وجَذوتي تتوقدٌ 
Salsas‏ في قوله مُتجِلَُ 
وة وھ كارو Sais‏ 


مها الول Gilet‏ 


إن زارّني فيه العدوٌ فشامتٌ 
و زارني فيه المُحِبٌَّ فَمُوجَعٌ 
يكفيك أنَّ الحبس بيت لا يُرى 
تمضي الليالي لا أذوق لرقدّة 
في مُطبّقٍ فيه النهارٌُ مُشاكل 
فإلى متى هذا الشقاء مُوْكدٌ 
مالي ot Sane‏ سيّدي الذي 
غَذيث حُشاشة مُهجتي بنوافل 
فخلا العدقٌ بمَوضعي من قلبه 
فاغفر لعبدك ذنيّه ممتطولا 
واذكر خصائص خدمتي ومُقاومي 


يُبدي التوجّعَ تارةً ويُقَنَدُ 
يُذري الدُموعَ بزفرة تترردَّدُ 
dol‏ عليه منّ الخلائق يُحِسَدُ 
طّعمًا وكيف يَذوق مَنْ لا 
لليل والظلماث فيه 
وإلى متى هذا البّلاء مُجِدَّدُ 
ما زال يكفْلّني فَنِعمَ Saat‏ 
من سييه ا لا EE‏ 
Gare‏ الملوك وحالّتي 5335 
Gia‏ حر ناف كشوي 
فالحقدُ منك سَجيةٌ لا تُعَهَدُ 
يام كنت جميعٌ أمري تَحَمَدُ 
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قد 
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سرمد 


وقال عبد الله بن مُعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنهم: 


خرجُّنا من الدّنيا ونحنُ من اهُلها 
doled Logs Glau! ss 13)‏ 
ونفرّح بالرّؤيا فجُل حديثنا 
فإن حسّنتٌ كانت بطيمًا مَحِيئّها 


وقال آخر: 

أله ند يدعوق EEE ead‏ 
كأنهم لم يَعرفوا غير دارهم 
وقال ابن المعتز: 


وقيّدت بعد رُكوب الجياد 


۹ 


فلشنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
sii ia (ia stiles ae‏ 


إذا نحن أصبخحنا الحديث عن الرؤيا 
وإن قبُّحَت aw Sly BS a!‏ 


مُقيمين في الذَّنيا وقد فارقوا الذّنيا 
ولم يَعرفوا غير الشدائد والبلوى 


as,‏ أمراً قبل حَبْسي مَلك 
وما ذاك إلا يدور القلّك 


ك الطيرٌ في جَوّها تكانٌ تُلاصِق ذات الحُبُك 
ااا طون الان تمده ي كان اك 
فها ذاك من حالق قد يُصادٌ ومن قَغْر بحر يُصَانٌ السّمك 


ووج في هذا البيت الذي قُتِلَ فيه مكتوب بخطّه على الأرض: 


يا نفسٌ صبرًا لعلَّ الخير عُقباك خانَّتك بعدَ طوال الأمن دُنياك 
مرّثْ بنا سَحَرًا طيرٌ فقلتُ لها طوباك يا ليَتني إِيّاك طُوباكِ 


وقال أعرابي: 


ولمًّا دخلتٌ السجن كيّر أهلّه وقالوا أبو ليلى الغداةَ حَزينُ 
وف ell‏ غل صفجاك ٠‏ “انك تكو Gals cage SS‏ 


وفي الحديث المرفوع أن يُوسُف | عليه السلام ‏ شك إلى الله تعالى طول الحَبْسء 
فأوحى إليه: hts a os Ca sp: so igo clas Sui cal‏ إل ولو 
هذه مّنازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء. 


محاسن المودة 


قال تعفن GL Gud LSM‏ تم هواد لوان go sag AT Slay‏ 
الإخوان زيادة في الآجال» وتوفير لحُسن الحالء وقيل: عاشروا الناس مُعاشرة aide Sl‏ 
حنوا إلیکم» وإن متم بَكوا عليكم» وقال: 


قد يمكث الناس حيئًا ليس بينهم ود فيزرّعه التسليم واللُطف 
قا canal‏ كلو ls tates al, gee cl‏ 
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وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وأرضاه - لابنه الحُسين: ابذل لصديقك 
ا ولط au)‏ كل الاما Yy BLulgll Js abacly‏ فن aul]‏ كل اران 
وقال العبّاس بن جرير: المودّة تعاطّف القلوب وائتلاف الأرواح افو القن فو 
الأشخاص عند تنائي اللقاءء وظهور السرور بكثرة التّراوُْر وعلى حشب مُشاگلة الجواهر 
يكون الاتفاق في الخصال. وقال بعضهم: مَنْ لم يُواخْ من الإخوان إِلَّا مَنْ لا تميبَ فيه قلَّ 
صديقه؛ ومن لم يرضٌ من صديقه إِلَّا بإيثاره إياه على Bile Gy Abid pla dud‏ على 
Gas‏ كثّر عدؤٌه. وكان يُقال: أعجرٌ الناس من فرّط في طلب الإخوانء وقال الشّاعر في 
مثله: 


لعمرّك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الثّقات SLA‏ 


المحاسن والأضداد 
ضده 


قال المأمون: الإخوان ثلاث طبقات: طبقة كالغذاء لا يُستغنى عنهء وطبقة كالدّواء glia’‏ 
إليه أحيانًاء وطبقة كالدّاء الذي لا يُحتاج إليه. وكتّبّ بعض الكُتَّابِ Shee lel GSE GF‏ 
من البشر مقرونًا بلطيفٍ من الخطاب في بِسْطٍ وجه ولين كتّفء فلمًا كشفَهُ الامتحان 
بيسير الحاجة كان كالتابوت الَطلٌ عليه بِالدَّمَبٍ المملوء بالعذرة» أعجِيَكَ حُسنه ما دام 


مُطبقًاء فلمًا فح آذاك Gal Va aS‏ الله غيره. وممًا قيل في ذلك: 
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والله لو کرهت كفي مُنادَمتي لقلتٌ للكفٍ بيني إِذْ كرهتيني 
وقال آخر: 


ولو أني تخالفني شمالي لَمَا أتبّعتها أيدًا يُميني 
إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي مَن يُجتويني 


وقال آخر: 


من لم برف ea WE‏ ` لیکن كمن .لم ستفدة 
باعِدٌ أخاك بِبّعدِهِ فإذا نأى شبرًا فزده 


وقال آخر: 


تود عدوي ثم تزعُم أنني أودَّكَ إِنْ الرأي منك لعازبٌ 
وليس أخي مَن ودني رآي ڪَينه ولكن أخي مَنْ ودَّني وهو غاتبٌ 


وقال آخر: 


إِنَّ اختيارك لا عن خبرة سلفث إِلَّا الرّجاء وممًّا يُخطئ النظرُ 
كالمُستغيثِ ببطن hung Gull‏ حررًا يُبادره إذ بلّه المَطرُ 


oY 


وقال آخر: 


وصاحب کان لي وکنث له 
وکان لی و وكنث له 
asd Lge ks Glas us‏ 
حتئ:إذا أمكن الحوادث oo‏ 
ازورٌ عنّي وكان ينظُرُ من 


حتى إذا استرفدّت يدي يدّه 


وقال آخر: 


ib S85 bal Gee bi 
الرّماية كلّ يوم‎ nel 
أعلّمه الفتوّة كلّ حين‎ 
أعلّمه الرّواية كلّ وقت‎ 


oY 


oy te ally أشقَقّ من‎ 


ليسث بنا وحشة إلى أحدٍ 
sl‏ كذراع نيطث إلى عَضد 
Jas he‏ الزمان من غقدي 
عيني ويرمي بساعدي ويدي 
SGM Ay sb ies Gis‏ 


ES Wasi ile: aaah 


piles odele Sia! Loli 
فلما صار شاعرّها هجاني‎ 


محاسن الولايات 


ستل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن الولاية فقال: هى حلوة الرضاع مُرَّة الفطام. 
وذكروا آنه كان سبب عزل الحجاج بن يوسف عن المدينةء 485 Lal Go bay‏ المدينة منهم 
عيسى بن طلحة بن عبيد الله» على عبد الملك بن مروان فأثتوا على الحجًاج وعيسى ساكت» 
gold LL‏ ثْيّتَ عيسى حتى خلا له وجه عبد الملك» فقام فجلس بين يديه فقال: يا أمير 
المؤمنين» مَنْ أنا؟ قال: عيسى بن طلحة بن عبيد الله. قال: فمن أنت؟ قال: عبد الملك 
بن مروان . قال: ere‏ أو os‏ بعدّنا؟ قال وما ذاك؟ قال: ee‏ 
ا on‏ قائَلتّنا ا وا لينا قطعت أرحامنا ولئن Hatt able lsd‏ 
مُلكك» فقال له عبد الملك: انصرف والرّم بيتك ولا تذكرنَ من هذا yd‏ قال: فقام إلى 
منزله» وأصبح الححّاجٍ ole‏ لعي دن طلفة, فقال: جزاك الله عن خلوتك بأمير 
المؤمنين خيرّاء فقد أبدَلّني بكم خيرًا وأبدلكُم بي غيري وولاني العراق. وعن مُعمر بن 
وهيب قال: كان عبد الملك عندما استعفى أهل العراق من الحمّاج قال لهم: اختاروا أيّ 
هذين شتتم - يعني أخاه محمد بن مروان وابنه عبد الله بن عبد الملك - مكان الحجُاج» 
فكدَبَ إليه الحجاج: يا أمير المؤمنينء إِنّ أهل العراق استَعْفَوا عثمان بن عفان من سعيد 
بن العاص فأعفاهم منه» فساروا إليه من قال وقتلوه» فقال: صدَق ورب الكعبة» وكتب 
إلى محمد وعبد الله بالسّمع والطاعة له. 


ضده 


كتب عبد الصّمد بن المعذل إلى صديق له وَل النفاطات» فأظهر تيمًا: 


لعَمري لقد أظهرت تيهًا كأنما 
دع الكبرَ واستبق التّواضع إنه 
ge Lda!‏ الفط ادق نة 


وقال اين المعتز: 


كم تائه بولاية 
سَكْرُ الولاية Cab‏ 


وقال لبيد: 


J523 dlp JSS E555 ¥ 
B56 lias Ley وكذا الزّمان‎ 
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تولّيتَ للفضل بن مروان عُكبّرًا 
قبيحٌ بوالي الذفط أن يتغيّرا 
فكيف به لى كان مسكًا وعنبرًا 


ويعزله يعدّو البريدٌ 


9 و 85 و 
وخماره صعب شديد 


وکما غزلت فعن قريب تقتل 


JE, HG Ue guns Lays 


محاسن الصحبة 


قيل: قال علقمة بن ليث لابنه: يا بُنيء إن نازعتك نفسّك إلى الرّجال يومًا لحاجتك إليهم؛ 
فاصحَبٌ مَن إن صَحبته زانك» وإن تخقّفتَ له صانكء وإن نزلث بك مؤنة مائكء وإن قلت 
صدّق قولكء وإن صُلْتَ شدّد صَّولك. اصحَبْ مَّن إذا مددت Gly lade Jad) IS, al]‏ 
رأى منك حسنةٌ عدّهاء وإن بِدَتْ منك تلمة سدّهاء واصحَبٌُ مَن لا تأتيك منه البوائق؛ ولا 
die elle Lass‏ الطراكق) ول غ لقان وال dud NGS 34 Cul yl‏ 
وملّكك خدمّته وككا راك wiles!‏ نشي die dle G55‏ وذمامه؛ وكان يُقال: مَن قبل صلتك 
فق lel‏ ووه هه Sly .o5e ul ddl (lily‏ تعضهه ااه أا أطر ع لك هن الت واذل 
من التّعل. وقال بّعضهم: إذا رأَيتَ كلبًا ترّكَ صاحِبّه وتَبِعَك فارجُمهء فإنه تارك كما 
ترك صاحبه. وقال ابن أبي داود لرجلٍ انقطع إلى مُحمَّد بن عبد الملك الزيّات: ما خَبِرْك 
مع صاحبك؟ فقال: لا يقصر في الإحسان إلي. فقال: يا هذاء إِنَّ لسان حالك يُكذَّب لسان 
elles‏ 


ضده 


قيل: كان يوسف بن عمر الثقفي يتولى العراقين لهشام بن عبد الملك» وكان مَذمومًا في 
عمله» فخيرني المدائني قال: ورن يوسف بن عمر يرهمًا فنقص حبّة, فكتّب إلى دُور 
الضرب بالعراق يضربٌ أهلها مائة. قيل: وخَطّبَ في مسجد الكوفة فتكلّم إنسان مَجنون 
فقال: يا أهل الكوفةء ألم أَنْهَكم أن تَُدْخْلوا مساحدكم اكَجانينء اضربوا عُنقه فضُربَت 
مُنقه. قال: وقال لهمّام بن يحيى؛ وكان عاملًا له: يا فاسق» خرّبت مهرجانقذق» قال: 
(A‏ لم أكن عليهاء Eis Leif‏ على ماه دينار وعمرث البلادء فأعاد ذلك عليه مرارًاء فقال 


همّام: قد أخبرثك أنَّي كنت على liga ole‏ وتقول: خرَّبتَ مهرجانقذق فلم يزل يُعذّبه 
حتى مات. قال: وقال لکاتبه» وقد احتيّس عن ديوانه يومًا: ما حبّسَك؟ قال: اشتكيثث 
ضرسي. قال: تشتكي ضرسك وتقعْد عن الديوان؟ ودعا الحَجَّام وأمرّه أن يقلّعَ ضرسَّين 
من أضراسه. وعن المدائني قال: حدَّئّني رَضيع كان ليُوسف بن عمر من بني عبس» قال: 
الواح و ا ال tsi al‏ ودعا Gade‏ له يُقال له 
quad‏ فقرّب إليه واحدةء فقال لها: sl‏ أريد og til‏ افأخلفك أى أشخَّصّك معيء 
فقالت: صُحبة I col pi!‏ ولكثي أحسّبُ أن مُقامي وتَخْلّفي أعفى وأخفٌ Je‏ قلبه: 
فقال: أحببتٍ التّلّف للفجور, يا opal quid‏ فضربّها حتى أُوجَعَها ثُمّ أمرّه أن ن يأتيّه 
بالثانية وقد Chal be SL,‏ صاحبّتهاء فقال لها: ail‏ أريد latch «jog tl‏ أم أخرجُك؟ 
فقالت: ما أعدلٌ بصٌحبة الأمير شيئًا بل تُخرجُني. قال: GF a pled ets)‏ أن 
يَفوتّك ليلة» يا خُدَيجٍ اضرب فخرّيّها حتى lyst]‏ ثم أمرّه أن ن يأتيه بالثالثة» وقد رأث 
ما لقيّت المتقدّمتان» فقال لها: إتي sab Si ai adic pani ws‏ قالت: الأمير 
أعلم؛ ليَنظّر Gea‏ الأمرّين عليه فليّفعله. قال: اختاري لنفسك» قالت: ما عندي اختيار 
فليختر الأميرء قال: قد فرغتُ من كل عملٍ SS pl‏ لي إِلَّا أن أختار لك أوجِعها يا حُديج 
فضرّبَّها حتى أوجّعّها. قال الرجل: فكأنما أَوْجَّعَني من شدَّة head‏ عليه فولتِ الجارية 
poll! Yada‏ فلمًا بعْدَت قالت: الخيرّة وال في فراقكء ما تقر كين أحد بصُحبتك: فلم 
E‏ فقال: ما تقول يا حُديج؟ قال: قالت كذا وكذاء فقال: يا ابن ARAN‏ 

مَنْ أمرك أن ن تُعلِمَني؟ يا غلام» il, Goold og Ge boll SS‏ فما ia dps J‏ 
ya MEN yo 5505 «daa‏ كم Sire‏ ت؟ قال: لا أدري. قال: يا عدو الله تُخرج 
حاصلي من بيت مالي من غير جساپ اقتلوه فقتلوه.' 


أ هكذا في الأصل مُسندةً إلى يُوسف بن عمرء ولعلّها من أخبار الحجّاج كما في غير هذا الكتاب. 


oA 





محاسن التطبر 


عن عكرمة قال: Lingle KX‏ عند ابن العبّاس وابن عمرء فطار غُراب 


يصيح» فقال رجل 


من القوم: خيرٌ خير. فقال ابن العبّاس: لا خير ولا شر. والذي حضرّنا من الشعر في مثله 


ما قَرَقَ الأحبابَ بغ 
والناس يَلْحونَ Lé‏ 
وما على Le ob‏ 
ولا إذا صاح غرا 
وما غعُرابُ البّين I‏ 


وقال آخر: 
أترحل عَمُن نت صب بمثله 
Sab Goll Gas al‏ مُفرّق 
وقال آخر: 


Lie‏ الذين رأيثهم بجهالة 
ما Î‏ للجمال فإنها 


إِنَّ الغراب بِيّمنه يُدني التوى 


د الله الإبل 
S‏ البّين لما جَهلوا 
ب البين تُطوى الرّحَلُ 
ب في الدّيار ارتحلوا 
leas as a) a aS‏ 


وتلحى عراب البّين إنك تَظلِمُ 
ولا يأتلي إِلّا على الفصلٍ يحَكُمْ 


0 كلهم غرابًا 0 
يشنت شملهم ويفر 
ود = قف ohn‏ الجميع اي 


وقال آخر: 
لا يعلَمٌ المرءٌ ليلا ما يُصَبّحْةُ الوادت ا تخر الفال 
والفالٌ والزَّجْرُ والكّمّان كُلْهُمُّ مُضْلَلُون ودون العيبٍ أقفال 
ضده 
حُكي عن النعمان ah All Gy‏ خرّج ras‏ ومعه عدي بن زَّيد العبادي» فمنّ بآرام 
- وهي القبور - فقال عدي: أَبَّيّت اللعن» أتدري ما تقول هذه الآرام؟ قال: لا. قال: إنها 
تقول: 
أَيُها الرَكْبٌ المُخْفو نّ على الأرض تمرُون 
GR 5 gee La‏ ... وكما كنا مكودون 


فقال: أعدْ فأعادهاء فترك صَيدَّه ورجّع كثيبّاء وخرّج معه مرَّةَ أخرى فوقف على آرام 
بظهر الحبرةء فقال عدي: أبيت اللعن» أتدري ما تقول هذه الآرام؟ قال: لا. قال: إنها تقول: 


)5 285 قد أناخوا عندنا يَشريون الخمْر بالماء الزلال 
ثم أضمًّوا عَصَفَّ الدّهرُ بهم وكذاك الدهرٌ حالًا بعد حال 
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فانصرّفٌ وترك صّيده. قال: ونا خرّج خالد بن الوليد إلى أهل الرّدّة انتهى إلى حي 


من بني تغلبء فأغار عليهم وقتلّهم» وكان رجل منهم جالسًا على شراب له وهو يُعْنّي 
بهذا البيت: 


ألا عللاني قبل جَيْش ابي Ss‏ لعل مَنايانا قريب وما نَدْري 
Joy ale Gigs‏ من أصحاب خالد فخرّبٌ Baal, Lb adie‏ الجّفنة التي كان 
يشرّبُ منهاء وهذا كقولهم: 
إِنَّ البلاء مُوكّن بالمَنطق 


محاسن الوفاء 


قيل في اكثل: أؤفى من فكيهة, وهي امرأة من بني فيس بن تَعلبةء كان من وفاتها أنَّ 
السّليك بن سُلكة غزا بكرّ بن وائل» فلم يجد غفلةٌ يلتمسهاء فخرّج جماعة من بكر فوَجّدوا 
ed 3 sai‏ على الماءء فقالوا: إِنَّ هذا الآثر لأَثَنُ قدّم ورَدَ الماء فقعّدوا له» فلمًا وافى حمّلوا عليه 
فعدا حتى ولج قَبّةَ فكيهة: فاستجار بها فأدخلّته تحت درعهاء فانترّعُوا خمارها فنادث 
إخوتّهاء فجاءوا عشرة فمنعوهم منها. قال: وكان سُّليك يقول: كأنَّي أجِدُ خشونةٌ شَعْر 
إستها على ظهري حين أدخلتني تحت درعهاء وقال: 


لعَمْرُ أبيكَ والأنباءً نمی لنِعْمَ الجارٌ أخث بنى Ilse‏ 
من الخَفْرَات لم تفضّخ أخاها ولم تَرْمَعٌ لوالدها شنارا 
نيت aN uci! cold Que As ay‏ فانتزعوا الخمارا 


ويُقال أيضًا: هو أوفى Al Oe‏ جميل» وهي من رفط ابن أبي بُّردَة من دوسء وكان 
من وفائها أنَّ هشام بن الوليد بن المغيرة اكخزومي قتلَ رجلًا من الأزدء فبلعٌ ذلك قومّه 
بالسراةء فوتبوا على ضرار بن الخطًاب الفهري ليقتوه» فعدا حتى دخل بيت آَم جميل 
وعاذ بهاء فقامّتْ في وُجوههم ودكث قومّها فمّنعوه لها فلمّا وي عُمر بن الخطاب ظنَّت 
أنه أخوه فأتَّته بالمدينة» فلما انتسَبث له عرَفَ القصّةء فقال: إني لست بأخيه إلا في 
الإسلام وهو غازء وقد عرفنا منَّتك عليه. وأعطاها على أنَّها ابنة سبيل. ويُقال: أوفى من 
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الشموءل ين:غادياء وكان من وفاقه أن امرأ القيس:ين حجن 1 أران الخروج إلى قيض 
استودّع السّموءل Lats «J leg yu‏ مات امرق القيس غزاه ملك من ملوك الشام, فتحرّز 
منه السّموءلء فأخذ الملك ابنًا له خارج الحصن وصاح به: يا سموءلء هذا ابنك في يدي 


وقد لمك أن امرا القيض dol bly (Se Gal‏ يمبراقة قان فحت إل الد زو وال كيوك 
ابنك» فقال: alba AIS)‏ فجمع أهل بيته فشاوَرَهم» فكلهم أشاروا بدفع الدروع وأن 
يستنقدٌ ابنه» فلمًًا أصبح أشرّفَ عليه وقال: ليس لي إلى دفع الدّروع سبيلء فاصنَعٌ ما 
أنت صانعء فدَّبّح الملك ابنه وهو ينظر إليه وكان يَهودياء وانصرّف الملك ووافى السّموءل 
بالدروع الموسمء فدفعها إلى ورثة امرئ القيس» وقال في ذلك: 

إذا ما خان أقوامُ وَفَيتٌ 
فلا وأبيك أَغدّرٌ ما مشيث 


وَقَيْثْ بأدرُع الكندِيٌ إِنْي 
وقالوا عنده كنزرٌ رَعيبٌ 
بنى لی عاديا حصنًا حصيئًا ويكرًا كلّما شكتٌ oa ١‏ 


وفي ذلك يقول الأعشى: 


كُن كالسَّموءَلٍ Sf‏ طاف الهمامُ به 
بالأبلق الفرد من تيماء مَنزْلَهُ 
ALS ahs 0558‏ فقال له: 


فقال: فْكْلُ وغَدْرٌ أنت بينهما 
فشك غيرَ طويلٍ ثمَّ قال له: 


في ae Jia‏ الليل جَرَار 
حصن حَصينْ Jat Slog‏ ي 
مَهُما تقولن فإني سامعٌ حار 
فاخمّز فما فيهما es‏ خا 
اقل أسيرّك إِنِّي مانعٌ جاري 


ويّقال: أوفى من الحارث بن عبادء وكان من وفاته أنه أَسَرَ عديّ بن ربيعة ولم يعرفه. 
فقال له: دُلّني على عدي بن ربيعة ولك الأمان» فقال: Gal UF‏ إن دللثك عليه؟ قال: نعم, 
قال: فأنا عدي بِنُ ربيعة فخلاه وفي ذلك يقول الشاعر: 


cal‏ تفسي على عدي وقد شا رفه الموثٌ واحتوتة المَخون 


ويُقال: هو آوف من ڪوف بن plas‏ وکان من وفائه I‏ مروان ن القرظ غزا بكر 
بن وائل ففضوا جٌیشه. وأسرّه رجلٌ منهم وهو لا يعرفه. فأتى به أَّه فقالت: إنك تختال 
القرظء فقال مروان: وما ثُرجّين من مروان؟ قالت: عظّم 
فدائه. قال: وكم نَرَجِّينَ من فدائه؟ قالت: مائة بعير. قال: لك ذلك على أن تَرُدّينى إلى 
خماعة بنت عوف بن مُحلم. قالت: ومَنْ لي بالمائة؟ فأخذ عودًا من الأرض وقال: هذا لك. 


بأسيرك كأنّك جكتَ بمروان 


VY 


محاسن الوفاء 
cuba‏ به إل بيت 'عوف فاستجان S| 4p Shad ail deleds‏ غوف de goat Gf pd‏ 
هند بعت إلى 45h Ol sé‏ بمروانء وكان واجدًا عليه في شيء» فقال غوف لرسوله: 
إنَّ خماعة ابنتى قد أجارته؛ فقال: إِنَّ َّ الملك قد آلى oJ Ge Saad of‏ يضع كفه في كفه. 


فقال عوف: يفعّل ذلك على أن تكون كفي بين أيديهماء فأجايه عمرو إلى ذلكء clad‏ 
توف oly rds‏ فأدخله عليه فوّضع يدّه في يده ووضع يدّه بين أيديهماء dic Goad‏ 
ومنهم الطائي صاحب التُعمان بن المثذرء وكان من وفائه أن التُحمان ركب في يوم بؤسه 
a ORG =‏ ون يوم بُؤس ويوم نعيم - لم يَلقَهُ أحد في يوم بؤسه إِلَّا قتله» ولا في 
يوم تعيمه إلا أحياه وحَباه وأعطاه» فاستقبّله في يوم بؤسه أعرابي من طيّئ» فقال: Ge‏ 
الله J ol cell‏ صِبيَةَ صغارًا لم أوص بهم أحدًاء فإن رأى الملك أن يأذَنَ لي في eats‏ 
وأفظية عهدة الل أ ن أرجع إليه إذا أوصيتُ بهم حتى أضعَ يدي في بَده! فرق له التُعمان 
digo plea ass gals EEE ASE‏ 
بن عمرى بن شراحيلء فنظر إليه الطائي وقال: 

يا شريك بن تمحمرو هل من الموت مّحالة 

Glas ds GIL‏ يا أخا مَنْ لا أخا له 

Wek ee EE ual ETL 
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ard Sid bs‏ أصلح الله فَعَاله 


فقال شريك: هو dil Abit Yo‏ الملك» فمضى الطائي وأجّل له أجَلّا يأتي aad‏ فلمًا 

كان ذلك اليوم احفر الان شريكًا وجعل يقول له: إن صذر هذا اليوم قد ولّ» وشريك 
يقول: ليس لك علي سبيلٌ حتى تُمسيء فلمًا أمسَوا أقبل شخصٌ والتُعمان ينظر إلى شريك. 
فقال شريك: ol‏ إل Ye‏ طبر sprain dal Jail Sa ge‏ فبينما هما كذلك إن 
أقبل الطائيء فال ا Cul Le ails‏ أكرّمّ منكماء وما أدري أيّكما أكرم. أهذا الذي 
ضَمنك وهو الموت؟ أم أنت وقد رجعت إلى القَتّل؟ والله لا أكون ألْأمَ الثلاثة» فأطلقة وأمر 
برفع يوم بؤسه. وأنشد الطائي: 

ولقد دعَتني للخلاف ute‏ فأبِيتُ عند peed‏ الأقوال 

إني Sra!‏ مني الوفاء خليقة وفعالٌ كل مُهذب بِدَالٍ 
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ف لمجاو Le‏ امال ا قال: ديني. قال: وما دِينْك؟ قال: النصرانية. 
ضده 

قيل: كتبّ صاحب بريد همذان إلى المأمون وهو بخراسان يُعْلمه أنَّ كاتب صاحب البريد 
المعزول أخيرّه أن aeles tele‏ الغزاع كانا تواطآ على إخراج مائتي ألف يرهم من 
JU cus‏ واقتّمتماها :ييذهماء فوقع:المأمؤن إنا نرئ كول الشغاية شرا من الشعاية؛ EN‏ 
السّعاية دلالة والقبول إجازة» وليس Jo GS‏ على شيءٍ كمن قبله وأجازهء فأنِفَ السّاعي 
عند ذلك وقال: يا أمير المؤمنين» رضي الله عنكء المغذرة؛ فإِنَّ الساعى وإن كان في سعايته 
صادقًا لقد كان في صدقه لثيمًا؛ إذ لم يحفّظ الحُرمة ولم يفٍ لصاحبه. قال: ودخل رجل 
على سُليمان بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين» عندي نصيحةء قال: وما تصيحتك هذه؟ 
قال: فلان كان عاملًا ليزيد بن معاوية وعبد الملك والوليد فخاتّهم فيما تولّاهء ab‏ اقتطع 
Ey‏ قال: ا 
EE al‏ شتت فنا عا ذکرت فان كنك E E‏ 
كنت كاذبًا عاقبناك» وإن استقلت أقلناك, فاستقاله الرّجل. 


Ve 


محاسن الشسخاء 


يق ن افع فال Gell‏ حى بن $5 Legale — sla‏ السلقع ب إبليس bh a‏ فقال: 
أخبزني ا الناس إليك وأبغضهم إليك؟ قال: ads Gabe S Ul agial‏ وأبكَضهم 
إليّ كل مُنافق سخي. قال: ولمّ ذاك؟ قال: لأنّ السَّخاء خلق الله الأعظم» فأخشى alles of‏ 
aS‏ 
تف هن الان الكل تد هن او هن اة دوه ون الان حاقل OS‏ : 
إلى الله - عن وجل - من عابدٍ بخيلء Iga‏ الدّاء البخل.» وقال كيا: ا 
إل ومعها ملكان يُنابيان - يُسمعان الخلائق غيرَ الجنَّ والإنس Lady‏ التّقلان: اللَّهُم 
Lit cluals WS gail Joe‏ وملكان يُناديان: أيّها الناس؛ هلمّوا إلى ربكم؛ فإن ما قلَ 
وك E‏ كدي الم وعن الشعبي قال: قالت أم البّنين ابنةٌ عبد العزيز أخْتُ عمر 
بن عبد العزيز - وكانت تحت الوليد بن عبد الملك: لو كان اليّخل قميصًا ما لبسته» أو 
طریقا ما سلکتهاء وكانت تُعتّق في كل يوم رقبة» وتحمل على فرس في سبيل اللهء وكانت 
gs‏ الل کل الل م بل عن تفه اة ول اع هف يفت هيد المطلن فى 
يوم واحدٍ أربعين رقبة. وقال بعض الحُكماء: ثوابٌ الحُود خلّف ومحبّة ومُكافأة, ات 
Jail‏ حرمان وإتلاف ومذمّة. وقال wail os Gel BB Gl‏ طالب - رضي الله عنه: 
«يا علي كن شجاعًا فين الله يحت الشجاع: وكن سَخيًا فإن ن الله يحب السَّخيء وكن غيورًا 
فإِنَّ الله يحب الغيورء Gaul dole les Glatt Sly he by‏ لها بأهلٍ فكن أنت أهلًا لها.» 
cline ai ta‏ شجوة فى الحلة :3 اك كه Say cai las E‏ 


عبد العزيز بن مروان: لى لم يدخُلْ على البُخلاء في لؤمهم إلا سُوء ظَنَّهم Se — dil‏ 
وجل - لكان عظيمًا. وقال تل «تَجاقوا عن ذَنْبٍ السّخيء AST ail GLa‏ بيده كُلّما عثْر.» 
وقال بهرام جور: yas ol Gal oe‏ فخبل الخود Sle te Ul baad oti SLs ye‏ 
الله به على الخلّق من المواهب الجليلة والرغاتب النفيسة والنَّسيم والرٌّيح كما pois‏ الله 
في الجنان؛ فإِنَّهُ لولا رضاه الجُود لم يَصطفه لنفسه. وقال الموبذان لأبرويز: أكنثم تمنون 
أنتم وآباؤكم بامعروفء وتترصّدون عليه المكافاة؟ قال: لاء ولا نَستحسن ذلك لخَّوّلنا 
وعبيدناء فكيف نرى ذلك وفي كتاب دِيننا: مَنْ فعل معروفًا خَفيًًا وأظهرّه ليتطوّل به 
على الُنعم عليه فقد نبدَ الدّين وراء ظهرهء واستوحّبَ أن لا نَعْدَّه من الأبرار ولا نذكره 
في الأتقياء والصالحين. قيل: وسئل الإسكندر: ما أكبر ما شيَّدْتَ به مُلكك؟ قال: ابتداري 
إلى اصطناع الرّجال والإحسان إليهم. قال: وكتّبّ أرسطاطاليسٍ في رسالته إلى الإسكندر: 
واعلم أنَّ الأيام تأتي على كل شيء فتٌخلقه وتلق آثاره» JL Sucks‏ إِلَّا ما رَسَحْ في 
قلوب الناسء فأويغ قلوبهم محبّةٌ آبدة تُبقي بها حُسنَ ذكرك وكريم فعالك وشَّرّف آثارك. 
ald Uy J‏ يزرجمون إلى القتل قيل له: إنك في آخر وقت من أوقات ols ASA‏ وقٿ من 
أوقات الآخرة, فتكلّم بكلام تذْكّر به. فقال: أي شيءٍ أقول؟ الكلام كثيرء ولكن إِنْ أمكنك أن 

تكون حديقًا حسنًا فافعل. قيل: وتنارّع رجُّلانء أحدُهما من أبناء العجّم والآخر أعرابيء 
في الضّيافة, فقال الأعرابي: نحن أقرى للضّيفء قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ أحدّنا رُيّما لا 
if elles‏ بعيراء فإذا حل به ضَيف نحَّرّه له. فقال له الأعجمي: فنحنٌ أحسنُ مَذْهبا في القرى 

منكم. قال: وما ذاك؟ قال: نحن (au‏ الضف همان روماه أنه Ge GSI‏ المترل 
وأملّكُنا به. وقال بعض الحُكماء: بلع الجودَ مَنْ قام با مّجهود. وقيل: الجّواد مَنْ لم يَضِنَّ 
بالموجود. وقال المأمون: الجُود بذْلٌ الموجود, والبّخل سُوء الظنَّ بالمعبود. قيل: وشكا رجل 
إلى إياس بن معاوية كثرة ما يهَبُ ويّصل الناس ويُنفق. قال: إِنَّ التّققة داعية الرّزق» 
OL Yo Lille GIS‏ فقال للرَّجُل: أعْلِقَ هذا الباب فأغلّقّه. فقال: هل تَّدخْل فيه الرّيح؟ 
قال: لا. قال: فافتحْهء ففتحه فجعلت الرّيح تخترق في البيت. فقال: هكذا الرّزق؛ أغلقتَ 
فلم تخل الرّيح» فكذلك إذا أمسكت لم يأتِك الرّزق. قيل: ووّصّل المأمون مُحمّد بن عباد 
المهلبي بمائة آلف دينارء ففرّقها على إخوانه. lls abs‏ المأمون؛ فقال: يا أبا عبد الله 
إِنَّ بُيوت الأموال لا تقوم بهذاء فقال: يا أمير المؤمنين» البُخل بالّوجود سُوء الظنّ بالمعبود. 


11 


محاسن السَّخاء 


ون آم ن بريد الأموي قال نا عه غك الرجمن ين يزيد :ين امعاوية» "جاده وجل 
من أهل بيته فسأله المعونة quays Yo‏ فقال له قول ضعيفًا فيه وعد وقلَّة إطماع. فلمًا 
قام من عنده ومضى دعا صاحجب خزانته فقال: أعطه أربعمائة دينار» فاستكثزناها وقلنا: 
obi Gib 1, ate S54, Sis‏ تّعطيه شيئًا قليلًاء فإذا أنتَ أعطيتة أكثر مما أَمّلء فقال: 
whet Ge Guna Jad ass of Sal 4‏ وبحاِم يُضْرَب الثل في EG ola Oil‏ عن 
بعض حللات حاتم قيل: كان حاتم جوادًا شاعرّاء وكان حيثما نزل God‏ منزله» وکان 
ظفرًا؛ إذا قائّلَ غلبء وإذا غنم نَّهَبء وإذا سُئل وهّبء وإذا ضرّب بالقداح Fab‏ وإذا أَسَرَ 
أظلق: وكا أف أن ل ئل واخة ام قبل وكا بل حا فول لطن الضيعي: 


قلي الما تُصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير على الفساد 


وحِفظٌ المال أَيْمَرُ من بُغَاهُ وضرب في البلاد بغي زاد 
فقال: ما له قطّعٌ الله لسانئة يُحرّض الناس على البُخلء أفلا قال: 


فلا الجُود يُفني المال قبل فنائه ولا البُخل في مال الشّحيح يزيد 
فلا تلتمش رزقا بيش is‏ لكل غدٍ رزق يَعودٌ جديدٌ 
all‏ مَرَ أنَّ الرّزقَ غادٍ ورائكح وأنَّ الذي أعطاك سوف يُعيد 


Us‏ ونزل على حاتم Bub‏ ولم يحضره القرى؛ فتَّحَر ناق اليف وعشّاه وغدّاه 
وقال: إنك قد أقرَضتّني ناقتك فاحتكم عل فال را قال: لك عشرون. أرضيت؟ 
قال: نعم» وفوق الرّضا. قال: لك أربعون. ثمَّ قال لمن بحضرته من قومه: مَنْ أتانا بناقة 
و و الا واوا ا ا ف ورا ا اه رح 
ف" الشون الخرام يطلف GIS Ub dale‏ يارمن هئزة:كازاه أبس ف ا 
قد أكلَنِي الأسار والقَمْل. قال: والله ما آنا ي بلادي ولا معي شيء وقد أ al gy ob.‏ 
نوّهتَ باسمي. فذهب إلى العَنزيّين فساوَمّهم فيه واشتراه منهم؛ وقال: خَلُوا عنه وأنا walt‏ 
مكائّه في قَيْدهِ حتى أَوْدّي فداه ففعلوا فأتاهم بفداء. قيل: ونا مات حاتم خرّج رجل من 
بني أسد يُعرّف بأبي الخيبري في نفر من قومه» وذلك قبل أن يعلم كثيرٌ من العرّب 93 45 


1۷ 


فأناخوا بقبره فقال: والله لأحلِفنَ للعرّب أني نزلث بحاتم وسألتّه القرى فلم يفعل. وجعل 
يضرب القبرٌ برجله ويقول: 


SE ساف‎ cal ays = IS, Asli Lf Sc 


فقال بعضهم: ما لك تنادي رمَّة؟! وباتوا مکانهم» فقام صاجب القول من تومه 
مَذعورًا فقال: يا قوم» عليكم مَطاياكم» فإِنْ حاتمًا أتاني فأنشدّني: 


أبا الكَيبري وأنت امروّ ظلومُ العشيرة شتَامُها 
فماذا أردتَ إلى رمّة بدوية صخيّث هامّها 
تبغى أذاها وإعسارّها digas‏ طىّ وأنعامُها 
وإِنّا لنُنعم أضيافنا من الكُوم بالسّيف نعتامُها 


وقيل في اكثل: هو أجود من كعب بن مامة وكان من إياد» Gy‏ من جُودِه أنه خرج 
في ركب فيهم رجل من بني الثَّمر بن قاسط في شهر ناجرء وألجأهم القطش فضلوا 
فتصافنوا ماءهم» فجعل النمري يشربٌ تصيبه» فإذا أراد كعبٌ أن يشرب نصيبه قال: 
آَئْنْ أخاك النمري فيُؤئره حتى أضرّ به العطش. فلمًا رأى ذلك استحتٌ ناقتّه وبادر حتى 
رُفِعّت له أعلام الماء وقيل له: رذ كعبء فإنك ورّاد فمات قبل أن يردَ ونجا رفيقه. ومن 
قول أبي تمام: 


هو البحرُ من أي النّواحي أتيتة فلْجِّنْهِ المعروف والجودُ ساحله 
كريمٌ إذا ما جثتَ للْعْرْفٍ طالِيًا حَبَاكَ بما تحوي عليه أنامله 
فلو لم يكن في كفّه dnd Sub‏ لجادَ بها فلينّق الله سالة 


و 


وللبحتري: 


لو أن كفك لم تجُّد لمؤمّل لكفاه عاجلٌ وجْهِكَ المُتهذَلٍ 
Hine SI sls‏ لم يكن مُتقادِمًا أغناك آخنٌ سؤوّدَدٍ عن أوَّلٍ 


VA 
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ولبكر بن النطاح في أبي دلف: 


بطل بِصَدْرِ حُسامه وسنانه 
وَرِثَّ المكارمَ وابتناهم قاسم 
يا عصّمةٌ العَرَبِ التي لو لم CSS‏ 
إنَّ العيونّ إذا رأتك جدادها 
وإذا رَمِيْتَ ك التُغر منك بعَزْمة 
وكأنَ ل 
أؤرى ونوّر للعداوة والهوى 


أجّلان من pie‏ ومن إيراد 
بصفائح tial;‏ وجياد 


ك 


حيًا (ay‏ كانت بغير عماد 
SASS‏ من الإجلال غير حداد 
dis Gai‏ خواضع الأسداد 
وكأنَّ سيفَكَ سل من فرّصاد 
بيض السْيُوفِ لذَيْنَ في الأغمادٍ 
نارين نار دم ونار زنادٍ 


we CLM ode Sutil glia gil JU‏ العزيز بن أبي دُلف بِسُرّ مَنْ sly‏ فقال: 
هل سمعتٌ بمثل هذه الأبيات؟ قلث: لا. قال: ولغيره في أبى ذُلف: 


ولى يجوز لقالَ الناش كلَّهِمٌ لولا أبى ذُلَفٍ ما أورق الشجرٌ 


قال Gol‏ يحيى النديم: دعاني المتوكل ذاتَ يوم وهى مخمورء فقال: أنشذني قولَ 
عمارة في أهل بغداد فأنشدتة: 


ody le a‏ ر تدم 
LI‏ 215 والمُستطيل بِنّ أكثم 


من يشتري متي ملوك pou‏ 
وأعظي رجاء بعد ذاك زيادة 


فإ a toils‏ مني الزَّيادَة زدتهم 


فقال الْمتوكّل: Os‏ على ابن البوّال على عَقبيه يهجو شقيق دولة العبّاس» قال: فهل 
عندك من المدح في أبي دلف القاسم بن عيسى شيء؟ قلث: نعم يا أمير المؤمنين؛ قول 


الأعرابي الذي يقول فيه: 
أبا دُلَفِ إِنَّ السّماحة لم تزل مُغلَلَةَ تشكو إلى (gle aU‏ 
فيَّشْرّها ربي بميلاد قاسم فأَرْسلَ جبريلًا إليها فحلّها 
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وقال غيره: 


حُرٌ إذا حِحَنَهُ يوما لتَسألَه 
يُخفى صنايَعّه والله يُظهرُها 


وقال آخر: 


43 عامَدَ الرّحمن في بذلٍ ماله 
فتّى قَصُرَّت ge ULI‏ فعاله 


وقال آخر: 


Sl La 1a‏ السسافلون توفت 
له في 653 المَعرُوفٍ نعمّى كأنها 


وقال آخر: 


غات الشووى إليق:في الأفياد 
Lia,‏ بعد de‏ ما أوليكة 
tags Liles yupdill Se‏ 
ما إن أرى لك مُشِيهًا فيمن أرى 


وقال في ابن a‏ دؤاد: 


بدا حين أثرّى بإخوانه 
وحَذَّره الحرْمُ صَرفّ الزّمان 
فليس LSS oly‏ الباخلو 
ولا يَنْكْثْ الأرضٌ عند السُوَالٍ 
ولكن يُرى مُشْرقًا وَجْهُهُ 


أغطاك :ما ملعت [Hels oliS‏ 
ِنَّ الجميلَ إذا أخفَيدَّةُ ظَهَرًا 


قلسن ترك الهو إلا le‏ العو 
a SII Salt cle Gals‏ سوّى الجَهْدٍ 


عليه مصابيحٌ الطلاقة والبشر 
مواقعٌ ماء المُرْن في aL‏ القفر 


وسعدتٌ من دنياك بالإسعاد 
Lia,‏ فقد أثقَلحَهُ بأيادي 
بدرٌ بَّدَا مُتغَمرًا بسواد 
إن الكرام قليلة الأنداد 


فبادَرَ قَيْلِ انتقالٍ aul‏ 
نَ يِقَرَعٌ يسنا له من نَدَمْ 
ليَمنَّعٌ سُؤَاله عن نَعَمْ 
ليّرْغْمَ في ماله مَنْ رُغمْ 
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ويُروى في الحديث أنه لا يُجتمع الشحٌ والإيمان في قلب ue‏ صالح أبدًا. ويقولون: 
الشحيح أغدَرٌُ من الظالم. أقِسَّمَ الله بعرّته لا يُساكئه بخيلٌ في جنّته. وقال HBB pa‏ «مَنْ 
فْتِحَ له بابٌ من الخّير فلينْتّهزه» فَإِنَّهُ لا يدري متى GES‏ عنه.» وقال الشاعر في ذلك: 


ليس في كل ساعة وأوان تتهيّاً صنائعٌ الإحسان 
فإذا أمكنّث تقدّمت فيها حذرًا من تعذر الإمكان 


وذكر عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنَّ أمير المؤمنين عليّا - 
رضي الله عنه - بِعَنّهِ إلى حكيم بن حزام بن خويلد يسأله Ls‏ فانطلق به إلى منزله 
ف في الطريق صوفًا فأخدَّهُ ومىّ بقطعة كساء فأخذهاء فلمًًا صار إلى المنزل أعطاه 
طرف الصّوفء فجعل يفتله حتى صيّره خيطًاء ثم دعا بغرارة مُخْرّقة فرقعها بالكساء 
وخيّطها بالخيط» وصرّ فيها ثلاثينَ ألف درهم فحُمكت معه. قال: وأتى قوم قيس بن سعد 
بن عبادة الأنصاري - رحمه الله - اة في حمالة» فصادّفوه في حائط له يتتبّع ما 
يسقط من التَّمْر فيعزلٌ جَيّده ورديئة على Bas‏ فهمُوا بأن يَرجِعوا عنه وقالوا: ما نظن 
عنده خيرًاء ثم كلموه فأعطاهم» فقال رجلٌ من القوم: لقد رأيناك تصدَّمٌ شينًا لا يُشبهُ 
فعالك» فقال: وما ذاك؟ فأخبروه, فقال: إِنَّ الذي رأيثم يَثول إلى اجتماع ما ينقعٌ وينمو. 
ومنها قيل: الذَّودٌ إلى الذَّودِ إبلء وأنشد: 


رب كبير هاجَهُ صَغير وفي البُحور تغرّق البُحورٌ 
وقال آخر: 


قد يَلْحَقَ الصّغير بالجليل وإنما القَْم منّ الأفيل 
وسُحُق النخلِ من الفسيل 
قال: وأتى رجلٌ طلحة بن عبيد الله فسأله حمالة» فرآه يهنأ بعيرًا له فقال: يا غلامء 
أخرج إليه بدرةء فقيّضها وقال: أردتٌ أن أنصرف حين رأيتك تهنا البعيرء فقال: YG)‏ 
نضيّع الصغير ولا يَتعاظّمُنا الكبير. 


۷1 


Jal tg glint 


Jal‏ السائر ga JAMS‏ أبخل من مادر. وهى Jey‏ من بني هلال بن عامرء بلع من 
بُخله آنه كان يسقي إبله» فبقيّ في أسفل الحَوض ماء قليل» فساَحَ فيه ومدَرَ الحوض 
به فسُمَّيّ مادرًا. وذكروا أنَّ بني هلال وبني فزارَةً تنافروا إلى أنس بن مُدرك وتراضًوا 
به فقالت بنى هلال: يا بني فزارة أكلثّم إير الجمارء فقالث بنى فزارة: لم نعرفه. وكان 
سبب BS GI AS‏ اصطحبوا؛ فزاري وتعلبي وكلابي» فصادفوا جمار وَحْشء ae‏ 
154( 3 بعض حوائجه فطبّخا وأكلا وخيّآ للفزاري إير الحمارء فلمًا رجّعٌ قالا: 
كَكأنا لك حفك فكل: sig wig aly Gd San ant aad yal‏ 
إليهما وقال: لتأكلنّ منه أو لأقتلّئّكما فامتنعاء eas‏ أَحَدَمُما فقتله وتناوّكه الآخر فأكلٌ 
منه. فقال فيهم الشاعر: 


تَشدتكَ يا فزار وأنت شيخ إذا خيّرتَ تُخطئٌ في الخيار 
Bes) Plea‏ بِسَمْنِ أحبٌ إليك أم إِيرُ الحمار 
بلى إِيرُ الجمار وخصيتاةٌ A Gal‏ 858 من قزاري 


فقالث بنى قزارة: منكم يا بني هلال مَنْ سقى إبله» فلمًا رَويّت سلَّحَ في الححوض 
LAS ob day‏ فتَفرَهم أنس بن مُدرك على الهلاليّين» فأخذ الفزاريُون منهم مائة بعير 
وكانوا تراهنوا عليها. وفي بني هلال يقول الشاعر: 


Cabs‏ لكم لا تذكروا الفر بعدَها لی افر ا رار اهار 


cs egies fill as ods sit aie ASL “he Sal abi فإذا‎ elo on 
فعرّض له حمار‎ tual بن سلكة اليربوعيء فإنه ذكر أنَّ نجيهًا اليربوعيّ خرج يومًا‎ 
حتى دُفعٌَ إلى أكمة. فإذا هو برجلٍ أعمى أسود قاعد في أطمار بين يديه‎ aan Utd, 
ذَهَبٌ وفِضّة ودُرٌ وياقوت» فدنا منه فتناوّل بعضها ولم يَسِتطِعْ أن يُحرّك يدّه حتى ألقاه.‎ 
فقال: يا هذاء ما هذا الذي بين يديك؟ وكيف يُستطاع أخذه؟ وهل هو لك أم لِقيرك؟ فإني‎ 
أعجّبٌ مما أرى: أجوادٌ أنت فتجود لنا؟ أم بخيل فأعذْرك؟ فقال الأعمى: أطلَّبُ رجلا فق‎ 


VY 
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منذ سنين» وهو سعد بن خشرّم بن شماسء فأتني به نُعطِكَ ما تشاء. فانطآق نُحِيح 
مُسركًا قد استّطير فؤاده حتى وصلٍّ إلى قومه ودخل خباءه ووضّعٌ رأسه فنام لما به 

فن ال لا يدري مَنْ سعد بن خشْرّمء فأتاه آتِ في منامه فقال له: يا quads‏ إِنَّ سعد 
بن خشرم في Ge‏ بني مُحلم من ولد ڏهل بن شيبانء فسأل عن بني مُحلم» ثم سال عن 
خشرم بن شماسء فإذا هو بشيخ قاعدٍ على باب خبائه, فحيّاه تُجيح فردٌ عليه السلام, 
فقال له تُحيح: مَنْ"أنت؟ قال: أنا حشرم بن .شماس. قال 'له: فأين ولدّك سعد؟ قال: 
خرّج في طلب تُجيح اليربوعي؛ وذلك أن آتيا أتاه في منامه فحدّثه أنَّ مالّا له في نواحي 
بني يربوع لا يعلَمُ به إلا نُجيح اليربوعي» فضرب نُجِيح فرسّه ومضى وهو يقول: 


أَيَطْلَيُني مَنْ قد عناني lb‏ فيا ليْتني ألقاك سَعْدَ بنَ خشْرّم 
أتيتَ بني يّربوع تَبغي لقاءنا وجئث لكي ألقاك plas Ge‏ 


aus abdul ales Ge bs Lila‏ فقال له نُجّيح: يها الرّاكب» هل لقيتَ سعدًا في 
بني یربوع؟ قال: آنا سعد» فهل تدلّ على تُجيح؟ قال: أنا تُجّيح وحدّثه بالحديث, فقال: 
الدالٌ على الخّير كفاعله ‏ وهو أول مَنْ قالّها - فانطلقا حتى أنَيا ذلك المكان» فتوارى 
الرَّجُل الأعمى عنهما وترك المالء فأخدَّهُ سعد كله فقال نُجيح: يا سعد قاسمُني. فقال 
له: اطو عنَّي وعن LEAS fle‏ وأبى أنْ يُعطيه شينَّاء فانتضى نُحَيح سيفَةٌ فجعل يَضربه 
کن ورن Lala‏ وقَعّ قتيلا تحوّل الرجل الحافظ للمال سعلاة فأسرَعَ في أكْلِ سعد وعاد 
لمال إلى alld asd col Lae als‏ ول هاربًا إلى قومه. وقيل: وکان أبى Lads Gare‏ 
وكان إذا وقع الدّرهم في يده نقرَّه بإصبعه» ثمَّ يقول: كم من مدينة قد ayy (Gilda‏ قد 
وقعْتَ فيهاء فالآن استّقئَ بك القرار» AEN Cen hae‏ فيكون 
آخِر العهد به. قيل: ونظر سُليمان بن مُزاجم إلى درهم فقال: في شق لا إله إلا الله» وفي 
ل كيه سول انه ol Ais‏ ن تكون إِلَّا مُعاذةء وقدَّفَه في صندوقه. وذكروا أنه كان 
بالريٌّ عامل على الخراج sa Jl‏ الْمسيّبء فأتاه شاعر pli dashes‏ يُعْطِهِ شيئًاء ثمّ سعلٌ 


سعلةٌ فضَّرّطء فقال الشاعر: 


أتيث المُسيِّبَ فى حاجة Ga Jas Jj Lea‏ ضَرَّط 
فقال غلِطّنا حساب الخراج فقلتٌ من الضَّرْط جاء القَلّط 


vy 


فما زالوا يقولون ذلك حتى هرّبّ منها من غير عزل. قال: وكتّبَ أرسطاطاليس إلى 
Jeu‏ بشيء فلم يفعلء فكتب إليه: إن كنت أردْتَ فلم تقدر فمّعذور» وإن كنت قدرْتَ 
ولم ترد فسيأتيك يوم تريد فيه فلا تقدر. قال: وسمع yl‏ الأسود Asal‏ ركلا يقول: 
Os‏ يُعشّي الجائع؟ فعشّاه. . ثم قام الرجُل لوذزج فقال: خدهات تخرع فنؤدي الناش LS‏ 
آذيتني» ووضع رجّْله في الأدهم حتى أصبح. وکن رل sl‏ ابن المقفع ale Abi‏ 
وسأله أن يَتغدّى عنده ويقول: لعلّكَ تَظنٌ أني أتكلف لك شيئًاء والل لا Le Sell pal‏ 
عندي» فلمًا أتاه لم يجد في بيته إلا كسَرًا يابسةٌ وملكًا جريشًا. وجاء سائل إلى الباب فقال 
له: وسّع الله عليك. فلم يذهبٌء فقال: والله لئَنْ خرجتٌ إليك لأَدُقنَّ رأسك. فقال ابن امُقفّع 
للسائل: وَيْحكء لى عرفتَ من صِدقٍ وعيده ما أعرفٌ من صِدْق وَعدِه لم تَزدْ كلمة ولم 
JG ce Ub aw‏ وكتَّبَ إبراهيم بن سابة إلى صديق له كثير المال يُستسلفه. فكتب 
إليه: العيال كثير والدّخل قليل والمال مكذوب عليه؛ CESS‏ إليه: إن كنت كاذبًا فجعلك الله 
صادقاء وإن كنت صَايِقًا فجِعَلك الله مَعذورًا. وكتبّ آخر إلى آخر يّصِف رجلًا: أما بَعْدُ 
فإِنّك كتبتَ تسألٌ عن فلانء كأنك همَمْتَ به أو GIs‏ نفسك بالقدوم إليهء فلا تفعل؛ 
Sls‏ حُسِنَ الظنَّ به لا يقَعُ في الوَهُم إلا بخذلان الله» والطمّع فيما عنده لا يَخْطْرُ على القلب 
Sill epi]‏ على الله والرّجاء فيما في يَدِهِ لا ينبغي إلا بعد اليأس من رحمة الله. By‏ 
يرى الإيثار الذي يرضى به التَّبذير الذي يُعاقَب ule‏ والاقتصاد الذي Gil pal ay al‏ 
الذي يُعَاقَبُ عليه. وإن بني إسرائيل لم يُستبدلوا العَدّس والبَصّل بِاكَنّ والسلوى إِلَّا لفضْلٍ 
أخلاقهم وقديم Sls pele‏ الصّنيعة مرفوعة والصّلة موضوعة والهبة مكروهة والصّدقة 
منحوسة والتوسّع ضلالة والجود فسوق والسّخاء من همَرّات الشياطين؛ ee Shy‏ 
الوخال "فق الأنوت: AUS Ni vest ea paul LENG aati‏ روانم Si cel Rall Whe‏ 
ل ا ا لي سا و م 
نفسه فقد ضلّ ضلالًا بعيدّا كأنَّهُ لم يسمَّعْ بالمعروف إِلَّا في الجاهلية الذين قَطَّمَّ الله 
أدبارَهُم ونهى الُسلمين عن اتباع آثارهم» وإن الرَّجْفَةٌ لم تأَخْذْ أهل مدين إلا لسَخاءٍ كان 
فيهم, ولا oS Lal‏ الرّيح عادًا I‏ لتوسُع كان منهم» فهو يَخشى العقاب على الإنفاق» ويّرجو 
القُواب على الإققارء ويَعْدٌ نفسه خابيرًا ويَعدُها الفقر, SU Maths‏ خيفة أنْ تمد به 
قوارع الدّهرء وأن يُصيبه ما أصاب القرون الأولى. فأقمْ رحِمَّكَ الله مكانك» واصطبرٌ على 


VE 
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que pid‏ الله أن يُبِدِلّنا وإيّاك خيرًا منه زكاةً وأقرّبٌ رُحما. وليّعض الكْتّاب: أمَّا بَعْد 
Ska‏ كثيرَ الواعيد من غير Sle aS)‏ على المطلوب إليه وقِلّتّها مَعّ تجح الحاجة مَكرّمَةَ من 
صاحبهاء وقد رَدَدْتَنا في حاجّتنا هذه في كثرة مواعيدك من غير تُجح لهاء حتى كأنًا قد 
رَضِينا بالتّملُلِ لها دون النجاح: كقول القائل: 


اک 3 7 2 og‏ 
لا تَجِعَلَنًا گكمُون بمزرعة إن فاته الماء Suclgall G5‏ 


وكتّبَ آخر: ما رأيث مثل طيب قولك أمرّه سوءٌ فعلك ولا مثل بَسْط وَجهك خالقَة 
طول تنكيدك, ولا مثل قرب عِدَتِكَ باعدها إفراط مَطَْلِكء ولا مثل أنس مُذاهبك أوحَشٌ 
alles salah‏ تى كار الها ردك أطيف الحيلة بالمك اهل الةو كانه رك 
فيهم بالخديعة لتّدرك منهم فرصة الهلّكة. وقد قيل: ay SII des‏ نقدٌ وتعجيل» ووعدُ 
has pul‏ وتأجيل. وقال بعضهم: وعدتّنا مَواعيدَ عُرقوبء ومَطَلْتَنا مَطْل نُعاس ااي 
وغْرَرْتّنا غرورّ السّرابء ومَتَيّتّدا أمانيّ الكمّون. وليّعضهم: cies LE‏ فلا les (G25‏ 
Lalli chars,‏ الل اح من الل الل فار كت 3 play‏ فا وان 
تعذَّرتِ الحاجةٌ فأوضخ. وأعلمُني ذلك لأصرفَ وجة الطب إلى غُيرك. وذكروا أنَّ فتّى من 
مُراد كان يُختلف إلى عمرى بن العاص» فقال له ذات يوم: ألكَ امرأة؟ قال: لا. قال: 25535 
Ges‏ ان فر إن أ واا الخ نااك 


<a 


KE الدحال‎ gal jo le le Sul إا كنك النفس انك‎ 


فقالت: 
ua Y‏ على امرئ في ماله وعلى كَرَائَمِ حر مالك sili‏ 
ووصّف أعرابيٌ Shes aebe Fis il JS EG‏ مُؤيسء وكنث منه أبدًا بِينَ 


الطّمّع واليأس» لا بَدْلُ صريح ولا مَطْل مُريح. وقال أعرابي: أنا من فلان في أماني تهبط 
العُصم, وخُلْفٌ يُذكر العُذم» ولسث بالحريص الذي إذا وكَدَه الكذوب علَّقَ نفسه لدَيْهِ 


وأَتعبّ راحلتة إليه. وذكر أعرابيٌ رجلا فقال له: مواعيد عَواقيّها الَطلٌ وثمارها الخُلْف 
ومحصولها اليأس. ويُقال: شرعة اليأس أحدٌ SSN‏ وقال بعضهم: مُواعيد فلان مُواعيد 
yd‏ ولَمْعُ الآل CEN Shay‏ وأماني الكمّون ونار الحُباحب وصلّف تحت الراعدة. 
ومِمًا قيل في ذلك: ٠‏ 


روځ وأغدو تَحوَكم في حَوائجي 
وقد كنث أرجُو للصديق شفاعتى 


ولأبي نواس 


وَعَدْتّنى وَعْدَكَ حتى إذا 
che‏ من الليلٍ بِعْسَّالةِ 


ais‏ تمام: 


4 695 Ol 59518 5558 


وقال آخر: 
إِنّي رأيثُ من المكارم حسبَّكم 


S|‏ عجّبٌ منْ قول عْرِرْتَ به 

لى تَشْمَعُ العْصْمُ ممنْ ضُمّ الجبال به 
ALIS‏ والشهْدٍ يجري فؤقٌ ظاهره 
وكالسَرَابٍ شَبِيهًا بالغدِير وإِن 


20 


EA y‏ العُشبٌ عَنْ بَرْقٍ وراعدّة 


۷1 


Quel‏ فيها عَدْوَةٌ كالذي ا 
فقد صَرْت أرضَى أن ن أُشفّعَ في نفسي 


أطمَتني في گنز قارُون 
تَفْسِلُ ما قلتَ بصابون 


إلى ثلاث من غير تكذيب 
وه 0 5 ae‏ 5 
وعمر نوح وصبر أيوب 


o a 


OLN $4 [08 SI‏ وتَشْبَعوا 


ES 

ظلك من الراسيات العضم حك 
yT‏ 
ندع ف و 
عَوَاءَ ليس لها سيل ولا Shas‏ 


اق 
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وقال آخر: 


رأيث أبا عُثمان يبذْلٌ عرْضّه 


3 3 7 
يَحِنْ إلى جاراته بعد شبعه 


وقال آخر: 


م و Oe‏ 


ها cua eas‏ أن الحو فاكية 
الحايس الرَّوْتَ في أغفاج بَغْلَتهِ 


وقال آخر: 


نوالّكَ دُونَهُ خط القتاد 
تّرى الإصلاح صَومَك لا إنسك 
أرى عمْرَ الرّغيفٍ يَطولٌ جِدًا 
وقال آخر: 
اللوُمُ منكَ على الطعام طِباعٌ 
وإذا يمر بباب دارك سائل 
وعلى رَغيفك حيّة مَسمومة 
وقال آخر: 


يا تارك البيت على الصيف 
dip‏ قد جاء بِخُبِزٍ له 
إا اش GAN Auk, aul‏ 
وإن دنا المسكين من بايه 


VV 


al Soa فاو ف‎ a jbo 
وخاراتة وني تحن إلى الخبز‎ 


خَوْفًا على الحَبٌ منْ قط العصافير 


وخبزك كالثرَيًا في البعاد 
وكَسْرَ الخبز منْ عَمَل sland!‏ 
لدَيكَ كأنة من قوم عاد 


gle Sus ما‎ din las 
وسباع‎ Gals dle Glos 
وعلى خوانك عَقربٌ وشجاعٌ‎ 


وهاريًا عنه من si‏ 
فازجع وکن Lind‏ على الضف 
أتاة dl‏ بالشهوة في الصيف 


وقال آخر: 


Jy Aas أرى‎ 


وقال آخر: 
4 نيج رغيف 


ا 


aus: 3‏ سر 
فسیکفیگهم الل 
وقال آخر: 
الخبزٌ يُبطي حين يدعى به 
IST gu‏ الخبز في داره 
وقال آخر: 


due le SUSY فتّى‎ 
الجود مقبوضة‎ ds died 


وقال آخر: 


يصونون pital‏ و التخوت 


agilads aly de Spee 


VA 


وكَرْبٌ الجُوع يخشاه 
گهم الله 


ر 


أبدًا في حُجْر دايه 
ر ر بكم وَوقايه 
خم فيه بعنايه 


ه إلى آخر الآيه 


و 


Shaw ale lie يقول:‎ 


ولكن يغارٌ على خبزه 
وكف السماحة في عَجْرْهِ 


وأزواجُهم بَذْلَةَ في السَّكَكْ 
ويُّدْنونَ من رام حل التگك 
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وقال آخر: 


أما الرغيف على الحُوا 


ما ن يجس ولا owas‏ 
فتراه أخضرّ يابسًا 


وقال آخر: 


أتينا أبا طاهر مُفطرين 
وجاء بخيز له حامض 


وقال آخر: 


gly clots dans‏ كد 
شما فلا د تطمع فى خيزه 


ن فمن حَماماتٍ الحَرّم 


ولا ذاق ولا يشم 
بالي الثقوش من الهَدَم 


ال فا 
فقلت: دعوه وموتوا كرامًا 


مدخ منغمس في وسط النيل 
ولو تشفعت يجبريل 


وعن حذيفة بن محمد الطائي قال: قال الرشيد: ما لأحد من المولدين ما لأبي نواس 


في الهجاء: 


وهنا tes ae Ce‏ 
شرائك كالسراب إذا التقينا 


وقال آخر: 


خان عهدي عمرى وما خنتٌ عهده 
ليس لي ما حييت ذنبٌ إليه 


وقال الخليل بن أحمد العروضي الأزدي: 


wail ISS At oliss 


وخبزك عند منقطع التراب 


وجفانى وما تغيّرت baa‏ 


ولم يَكْ بُخْلَّهُما يدْعه 


وكف ثلاثة آلافهاا وتسع متيها لها شرعه' 


وقال ابن أبي البغل: 
asl‏ مما لديه فى ضقن 


ba Us‏ أجتديه في بَلدِ 
يَعقَدُ لي باليسار أَرْيَعةَ منقوصةٌ dau‏ إلى العَدّد 


وقال آخر: 
أتيت أيا عمرو نكن نواله فزاد gil‏ عمرو على حزنه حُرْنَ 
فكنث كباغي القزن أسلَمَ iil‏ فآبّ بلا أن ولم يستفد قَرِْنًا 


يُقال: «هذا شرعة ذاكء أي مظه»» وعلى هذا تأرّلوا قول الخليل رحمه الله: فكف (NE SL! Sig)‏ 


قال: يريد مثلهاء أى مثل الأولى» وأنا أرى أن تكون شرعة ها هنا dig Gos‏ قال: هذا لها دينًا 
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قيل: كان باليمامة رجلٌ من بني حنيفة يُقال له: جَحدر بن مالكء وكان لسنًا فاتگا 
شجاعًا شاعرًاء وكان قد أبرٌ على أهل هجر وناحيتهاء فبلغ ذلك الحجاج بن يوسفء فكتب 
إلى عامل اليمامة يوبّخه بتلاعب جحدر به؛ ويأمره بالتجرد في طلبه حتى يظفر به فبعث 
العامل إلى فتية من بني يربوع بن حنظلةء فجعل لهم جُعلًا عظيمًا إن هم قتلوا جحدرًا 
أو أتوه به أسيرّاء ووعدهم أن يوفدهم إلى الحجاج ويسني فرائضهم» فخرج الفتية في 
طلبه حتى إذا كانوا قريبًا منه بعثوا إليه رجلا منهم يريه أنهم يريدون الانقطاع إليه 
والتحرم به فوثق بهم واطمأنَّ إليهم» فبينما هم على ذلك إذ شدُوه وثاقًا وقدموا به إلى 
العاملء فبعث به معهم إلى الحجاج وكتب يُثني على الفتية» فلما قدموا على الحجاج قال 
له: نت جحدر؟ قال: نعم قال: ما حملك على ما بلغنى عنك؟ قال: جراءة الجنان وجفوة 
السلطان وكلّب الزمانء قال: وما الذي بلغ من أمرك فيجترئ جنانك ويصلك سلطانك ولا 
يكلب زمانك؟ قال: لو بلاني الأمير لوجدني من صالحي الأعوان ويّهم الفرسان» وممن 
أوف على أهل الزمانء قال الحجاج: إِنًّا قاذفوك في قبة فيها أسدء فإن قتلك كفانا مئونتك. 
asks aly‏ كليناك ووصلناك؛ قال: قد أعطيت - أصلحك الله - الأمنية وأعظمت المنة 
وقرّبت المحنة فأمر به فاستوثق منه بالحديد وأَلّقيّ في السجن؛ وكتب إلى عامله بكسكر 
ا تح ا ا كله رليك elses oh Jats‏ ا خا اد ف ت 
على أهل تلك الناحية ومنعت عامة مراعيهم ومسارح دوابهم» فجعل منهم واحدًا في تابو 
يُجرٌ على عجلة, Lal‏ قدموا به على الحجاج أمر فألقي في حيز وأجيع SL oe ESS‏ 
جهن فأشرع وا عن Uae‏ اا فا ف إل الب واا يقول: 


diay وليت في مكان ضنك كلاهما ذو أنفِ‎ Gul 


وصؤلة فى بطشة وفتك إن يكشف الله قناع Las‏ 
seh dhs Sede Fibs‏ أحق منزلٍ بتزكِ 


الذئبُ يعوي والغراب يبكي 


حتى إذا كان منه على قدر رمح bs‏ الأسد وزأر وحمل عليهء فتلقاه جحدر 
بالسيف فضرب هامته ففلقهاء وسقط الأسد كأنه خيمة قوضتها الريح» فانثنى جحدر 
es‏ لشدة حملة الأسد عليه فكّر الناس» فقال الحجاج: يا جحدر, إن أحببت 
أن ألحقك ببلادك وأحسن صحبتك وجائزتك فعلت بك» وإن أحببت cuail Gate paid gh e‏ 
فأسنينا فريضتكء قال: أختار صحبة الأميرء ففرض له ولجتاعة أهل ain‏ وأنشأ جحدر 


يقول: 


Shee sheet 
كأن جبيته لما بدا‎ Ss 
Pr a “sls thy | os 
وكأنما خيطت عليه عباءة‎ 
0 قرنان‎ 
rah alii as 


ن أبيث نزاله 


والناس متهم شامت وعصابة 
ففلقتٌ diols‏ $53 كأنه 
ثم انثنيت وفي قميصي شاهد 
أيقنت أنى ذو حفاظ ماجِدٌ 
فلئن قُذْفت إلى المنية عامدًا 
علم النساءً بأنني لا أنثني١‏ 


١‏ المشهور في رواية البيت: «ممن يغار على النساء حفيظة» 


AY 


في يوم هيج مُرْدفٍ وعجاج 
sass) a‏ على الإحراج 
beh‏ الرّحا متفجّر الأثباج 
مَنْ ظنَّ خالهُما شعاع يسراج 
333 المعاول al‏ شذاة gles‏ 
بر قاءُ أو خَلَقَ من الديباج 
al‏ المنية غير ذات تاج 
أني من الحَجِّاجٍ لسث بناج 
بالموت نفسي عند ذاك أناجي 
عَبَرَانُهُمْ لي بِالخُلُوقَ شواجي 


cA مائل‎ 045-53 abl 


مما جری من شاخب الأوداج 


إني لخيرك بعل ذلك راجي 


... إلخ البيت. 





محاسن الشجاعة 


وحُكي عن الطفيل بن عامر العمري قال: خرجث ذات يوم أريد الغارةء وكنت رجلا 
أحبٌ الوحدةء فبينا أنا أسير إذ ضللت الطريق الذي أردته فسرت أيَّامَا لا أدري أين أتوجّه 
حتى نفد زادي» فجعلت آكل الحشيش وورق الشجر حتى أشرفت على الهلاك ويئست 
من الحياةء فبينا آنا أسير إذ أبصرت قطيع غنم في ناحية من الطريقء فملت إليها وإذا 
شاب حسن الوجه فصيح اللسان» قال لي: يا ابن العم» أين تريد؟ فقلت: أردت حاجة 
لي في بعض المدن» وما أظنني إلا قد ضللت الطريقء فقال: أجلء إن بينك وبين الطريق 
مسيرة أيام» فانزل حتى تستريح وتطمئن وتريح os‏ فنزلت فرمى ا حشیشاء 
ge Ul elas‏ كثير ولبن» ثم pl‏ إلى كبش فذبحه وأجّج نارًا وجعل يكبب لي ويطعمني 
حتى اكتفيتء فلما جِنَنَا الليل قام وفرش لي وقال: قم فارم بنفسك» فإن النوم أذهب 
لتعبك وارجع لنفسك» فقمت ووضعت رأسي فبينما أنا نائم إذ أقبلت جارية لم تر عيناي 
مثلها قط حُسنًا وجمالًاء فقعدت إلى الفتى وجعل كل واحدٍ منهما يشكو إلى صاحبه ما 
يلقى من الوجد به» فامتنع النوم عني لحسن حديثهماء فلما كان في وقت الشَّحّر قامت إلى 
منزلهاء فلما أصبحنا دنوت منه فقلت له: gee‏ الرجل؟ قال: أنا فلان بن فلان» فانتسب 
لي فعرفته»ء فقلت له: ويحكء إن أباك لسيد قومه» فما حملك على وضعك نفسك قي هذا 
المكان؟ فقال: hast aly UT‏ كنت عاشقًا لابنة عمى هذه التى رأيتهاء وكانت هى أيضًا 
لي وامقةء فشاع خبرنا في الناس» فأتيت عمي فسألته أن يزوجنيهاء فقال: يا Le diy gets‏ 
SU Gs Gy ALLA al‏ ی مک ا ی ا ی و کا 
da gl‏ ولكن انظر غيرها في قومك حتى يقوم عمك بالواجب لك فقلت: لا حاجة لي فيما 
ذكرت؛ وتحمّات عليه بجماعة من قومي فردّهم وزوّجها رجلا من ثقيف له ركاسة وقدر, 
فحملها إلى ههنا (وأشار بيده إلى خيّم كثيرة بالقرب منَا)ء فضاقت عل الدنيا برحبهاء 
وخرجت في أثرهماء فلما رأتني فرحت فرحًا شديدًاء فقلت لها: لا تخبري أحدًا أنّي منك 
asus‏ ثم أتيت زوجها وقلت: أنا رجل من الأزد أصبت دما وأنا خائف. وقد قصدتك لما 
أعرف من رغبتك في اصطناع المعروفء pill par dy‏ فإن رأيت أن تعطيني من غنمك 
شيفًا فأكون في جوارك وكنفك فافعلء قال: نعم وكرامة» فأعطاني مئة شاة وقال لي: لا 
تبعد بها من الحيء وكانت ابنة عمي تخرج Gl‏ كل ليلة في الوقت الذي رأيت وتنصرف, 
فلما رأى حسن حال الغنم أعطاني ode‏ فرضيت من الدنيا بما ترى» قال: فأقمت عنده 
GI‏ فبينا أنا نائم إذ نبهني وقال: يا أخا بني عامرء قلت له: ما شأنك؟ قال: إن ابنة عمي 


AY 


قد أبطأت» ولم تكن هذه عادتهاء ووالله ما أظن ذلك إلا لأمر حدث فحدّثني. فجعلت 
أحدّثه فأنشأ يقول: 


ما بال ميِّةَ لا تأتي كعادتها 
لو تعلمين الت يى من قرافم 
نفسي فداؤكِ قد أحللت بي خُرَقا 
لو كان عادية منه على جبلٍ 


هل هاجها طَرّبٌ أو صدَّها شغْلٌ 
حتى الممات ولا لي غيركم أمل 
لما اعتذرت ولا طابت لك العلل 
تكاد من حرّها الأحشاء تنفصلٌ 
لزلَ وانهدٌ من أركانه الجبل 


فوالله ما اكتحل بغمض حتى انفجر عمود الصبح» وقام ومر نحو الحيء فأبطأ 
عني ساعةء ثم أقبل ومعه شيء وجعل يبكي عليه فقلت له: ما هذا؟ قال: هذه ابنة عمي 
افترسها السبع فأكل بعضهاء ووضعها بالقرب منيء فأوجع والله قلبيء pd‏ تناول سيفه 
ومنّ نحو الحيء فأبطأ هنيهة ثم أقبل Jog Ul‏ عاتقه ليث كأنه حمار» فقلت له: ما هذا؟ 
E‏ قلت: وكيف علمته؟ قال: إتي قصدت الموضع الذي أصابها فيه وعلمت 
aE a)‏ فجاء i) uals‏ الك الوك فعلقت أنه هو عملت عليه 
فقتلته» ثمَّ قام فحفر في الأرض فأمعنء وأخرج ثويًا جديدًا وقال: يا أخا بني عامر, إذا 
ا مت فارخ معا ف القوي ك ضعا ف هذه رة وال الراب Sly‏ هذين 
البيتين على قبرناء وعليك السلام: 


والدَّهرٌ يَحِمَعْنا والدَّارُ وَالوَطَنْ 


كُنا على ظهرها والعيش في مَهَلٍ 
واليوْمَ يَجْمَعُنا في بَطْنها الكَفَنُ 


فخاننا الدَّهرُ فى تفريق أالْفْتِنا 
ثم التفت إلى الأسد وقال: 


ألا أيها الليثُ المُدِلٌ بنفسه 
وغادزتّنى فردًا وقد كنث آلِفًا 


Wa WIG لقد جَرَّتْ‎ Sha 
وصيّرْتَ آفاق البلا لنا سجنا‎ 


Ges Gaull‏ خاننى يفراقها مَعادَ إلهى أن أكونّ له خِدّنا 


A 


محاسن الشجاعة 


ثمّ قال: يا أخا بنى عامر إذا فرغت من شأنناء فصح في أدبار هذه الغنم فرْدّها إلى 
al ele‏ شحوة واختاق حك etd el‏ ناد رحدوماق ذلك الخو ووا 
في تلك الحفرة» وكتبت البيتين على قبرهماء ورددت الغنم إلى صاحبهاء وسألني القوم 
فأخبرتهم الخبرء فخرج جماعة منهم فقالوا: والله لننحرنّ عليه تعظيمًا له فخرجوا 
وأخرجوا مائة ناقةء وتسامع الناس فاجتمعوا إلينا فنجرّت ثلاثماتة ناقة ثمَّ انصرفنا. 
وقيل: لما كان من أمر عبد الرحمن بن الأشعث الكندي ما كان» قال الحجاج: اطلبوا لي 
شهاب بن حرقة السعدي في الأسرى أى القتلى» فطلبوه فوجدوه في الأسرىء USSF Lule‏ 
على الحجاج قال له: مَنْ أنت؟ قال: أنا شهاب بن حرقةء قال: والله لأقتلنكء قال: لم يكن 
الأمير بالذي يقتلنيء Sled BY JG Sly J‏ يرغب فيهنٌ الأميرء قال: وما هنَّ؟ 
قال: ضروب بالصفيحة هزوم للكتيبة» أحمي الجار وأذب عن الذمارء وأجود على العسر 
واليسرء غير بطيء عن النصرء قال الحجاج: ما أحسن هذه الخصال! فأخبرني بأشدٌ شيء 
Se‏ عليك» قال: نعم» أصلح الله الأمير: 


بينا أنا أسير 
في عصبة من قومي 
يمضون كالأجادل 
أنا المطاع فيهم 
فسرت Lage Lined‏ 
حتى وردت ارتا 
من بلد البحرين 
فهجتهم نهارًا 
حتى إذا كان السحّر 
إذا' أننا معدو 
موقرة EEE‏ 
fe eons |r ere Beer‏ 
sl‏ رمل عالج 
أسير في الليالي 


ومركبي وثير 
في ليلتي ويومي 
في الحرب كالبواسل 
في کل ا م 
Lass ee‏ 
ما إن ترام عرضا 
عند طلوع العين 
ألتمس المغارا 
من بعد ما غاب القمر 
يقودها خفير 
مقبلة سراغا 
مع سادة فتيان 
أحثها سريعًا 
أمعج بالعناجج 
خرقا بعيدًا خالي 


وقد لقينا تعيًا ‏ ويعد ذاك نصبًا 
“bah ee‏ كم مستي سينا 
مک لكا كيدافة: ‏ کد گان ا غا 
رميتها بقوسي في مهمه كالترس 
حتى إذا ما أمعنت بالقفر ثم درمت 
Says‏ قصرًا مَنهلًا في جوفه طام حلا 
وعنده خييمه فى جوفها نعيمه 
حييت ثم ردت في لطف وحيت 
قا ار eae Ge VN‏ 
هل فة كم قرام ]د فص مار 
کی توف هاجو دقل الال واه 
فعجت عن قريب في باطن الكثيب 
حتى رأيت عامرًا ‏ يحمل ليما خادرًا 
ate ste‏ ونا EAS?‏ اليم 


قال: وكان الحجاج متَّكدًا فاستوى جالسًا ثم قال: ويحكء دعنا من السجع والرجز 
وخذ في الحديثء قال: نعم أيها الأمير» ثمّ نزل فربط فرسه وجمع حجارة:» وأوقد عليها 
Ally sul Gls Ge Gay d5L‏ مراقة ق الان تجعلكيت اصلع "الله poesl — A‏ 
للحم الأسد نشيشاء فقالت له نعيمة: قد جاءنا ضيف وأنت في الصيدء قال: فما فعل؟ 
قالت: ها هو ذاك بظهر الكثيب والخيمةء فأومأت إل فأتيتهاء فإذا أنا بغلام أمرد OWS‏ 
وجهه دارة القمرء فربط فرسي إلى جنب فرسه ودعاني إلى طعامه؛ فلم أمتنع من أكل 
لحم الأسد لشدة الجوع» فأكلت أنا ونعيمة منه بعضه»ء وأتى الغلام على آخرهء ثمَّ مال إلى 
زق فيه خمرء فشرب ثمَّ سقاني فشربت ثمَّ شرب الغلام» حتى أتى على آخره فبينا نحن 
كذلك» إذ سمعت وقع حوافر خيل أصحابيء فقمت وركبت فرسي وتناولت رمحي وصرت 
معهم ثمَّ قلت: يا غلام» خلّ عن الجارية ولك ما سواهاء فقال: ويلك: احفظ الممالحة 


A\ 


محاسن الشجاعة 


قلت: لا بدَّ من الجارية فالتفت إليهاء وقال لها: قفيء ثمَّ قال: يا فتيان» هل لكم في العافية 
وإلا فارس وفارس؟ فبرز إليه رجل من أصحابيء فقال له الغلام: مَنْ أنت؟ فلست أقاتل 
مَنْ لا أعرفه, ولا أقاتل إلا كفوًا أعرفه؛ فقال: أنا عاصم بن كلبة السعديء فشدّ عليه وأنشأ 


يقول: 


إنك يا عاصِمٌ بى لجاهل إن رُمِتَ أمرًا أنتَ عنه ناكل 
Al‏ كمي في الحرُوب Jus‏ ليث إذا اصطك Egil!‏ بازل 
ضراب هامات العدا منازل:. 'قتال Jala’ Lig Ghat‏ 


ثمّ طعنه فقتله وقال: يا فتيان» هل لكم في العافية وإلا فارس وفارس؟ فتقدّم إليه 
آخر من أصحابيء فقال له الغلام: مَنْ أنت؟ فقال: أنا صابر بن حرقة فشد عليه؛ Lastly‏ 


يقول: 


إنك والإله لست صابرًا على سنان يَجْلْبُ المقادرا 
al lg Je tly‏ في كف قم يمن Libel‏ 
إِنْى إذا رمت أمرًا فآسرا يكون قزنى فى الحُروب بائرًا 


ثمّ طعنه فقتله؛ وقال: يا فتيان» هل لكم في العافية وإلا فارس لفارس؟ فلما رأيت 
ذلك هالني أمرهء وأشفقت على أصحابيء فقلت: احملوا عليه حملة رجل واحدء فلما رأى 
ذلك أنشأ يقول: 


الآن طابٌ الموث ثم طابا إن تطُلَبونَ رَخصة LUE‏ 
ولا ثُرِيدُ بعدها عتابًا 


فركبت نعيمة فرسها وأخذت رمحهاء فما زال يجالدنا ونعيمة حتى قتل Sapte Ge‏ 
رجلاء فأشفقت على أصحابيء فقلت: يا غلام» قد قبلنا العافية والسلامة» فقال: ما كان 
أحسن هذا لو كان أُوَلَا!ٍ ونزلنا وسالمناء ثمّ قلت: يا عامر بحق الممالحة» مَنْ أنت؟ قال: 
آنا عامر بن حرقة الطائيء وهذه ابنة عمي ونحن في هذه البرية منذ زمان ودهر ما 
منّ بنا إنسي غيركم» فقلت: من أين طعامكم؟ قال: حشرات الطير والوحش والسباع؛ 


AV 


قلت: فمن أين شرابكم؟ قال: الخمر أجلبها من بلاد البحرين كل عام مرة أو مرتين» قلت: 
إن معي مئة من الإبل موقرة متاعًاء فخذ منها حاجتك» فقال: لا أرب لي فيهاء ولو ردت 
ذلك لكنت أقدر عليه» فارتحلنا عنه منصرفين» فقال الحجاج: الآن يا عدو الله طاب قتلك 
لغدرك بالفتى» قال: كان خروجي على الأمير - أصلحه الله - أعظم من ذلكء فإن عفى 
عني الأمير رجوت أن لا يؤاخذني بغيره. فأطلقه ووصله وردَّه إلى بلده. 


ضده 


قال: دخل أبو زييد الطائى على عثمان بن عفان في خلافته وكان نصرانياء فقال له: 
بلغنى أنك تجيد وصف الأسدء فقال له: لقد رأيت منه منظرًاء وشهدت منه مخيرًا لا يزال 
دك ركد ل عل فلكو :قال تاك E a‏ له ةو فاه A Seagal Gace‏ 
Lisl oye Alls‏ قبائل العزب ذوي:شازة حسنة ترتمي ينا المهارئ بأكسائها القزوائيات: 
ومعنا البغال عليها العبيد يقودون عتاق الخيل تريد الحارث بن أبي شمر الغسّاني ملك 
الشام. فاخروّط بنا المسير في حَمارّة القيظ حتى إذا عصبت الأفواه وذبلت الشفاه وشالت 
المياه. وأذكت الجوزاء المعزاء وذاب الصيخد وصرّ الجندب وضايق العصفور الضب في 
وجاره» قال قائلنا: أيها الركب غوروا بنا في دوح هذا الوادي» فإذا واب كثير الدغل دائم 
الل نرازه ج وأطجازه جركة جلها الا م اول رخات لات فا سا 
من فضلات المزاود» وأتبعناها بالماء الباردء فإِنًا لنصف حر يومنا ومماطلته ومطاولته؛ إن 
صر آقصى الخيل آذنيه وفحص الأرض بيديه» AS‏ ما لبث أن جال فحمحم ويال فهمهم» 
ثمّ فعل فعله الذي يليه واحد بعد واحدء فتضعضعت الخيل وتكعكعت الإبل وتقهقرت 
ats ged <li‏ شكال وناشن رال tach ae acl Wales‏ وأنه السبع لا شك فيه 
ففزع كل امرئ منَا إلى سيفه واستلّه من جُرّبانهء Bag, ab Lads QS‏ فأقبل يتطالع 
في مشيته كأنه مجنوب أو في هجار لصدره نحيط ولبلاعيمه غطيط أو لطرفه وميض 
راھ کی ea his‏ ی ا عا واوا کا و د 
وعينان سجراوان كأنهما سراجان يقدّان وقصرة ربلة ولهزمة رهلة وكتد مغبط وزور 
مفرط وساعد مجدول وعضد مفتول وكف شثنة البراثن إلى مخالب كالمحاجن» ثم ضرب 
بذنبه فأرهج وكشرء فأفرج عن أنياب كالمعاول مصقولة غير مفلولة» وفم أشدق كالغار 
الأخرق ثمَّ تمطَّى فأسرع بيديه وحفز وركيه ule Ge abby‏ ظله مثليه» ثمَّ أقعى 
فاقشعرّء ثم مثل فاكفهرٌ ثم تجهّم فازيأرء فلا والذي بيته في السماء ما اتقيناه بأول من 


AA 


محاسن الشجاعة 


أخ لنا من بني فزارةء eee en‏ 
فجعل يلغ في دمه فذمرت أصحابيء فبعد لأي ما استقدموا فكرٌ مقشعر الزبرة كأن 

به شيمًا حوليًا فاختلج من دوني رجلا أعجر ذا حوايا فنفضه Aids‏ فتزايلت أوصاله 
وانقطعت أوداجه. ثمَّ نهم فقرقر ثمَّ زفر فبربر ثمّ زار ف oi‏ ثمّ لحظء فوالله لخلت 
البرق یتطایر من تحت جفونه عن شماله ویمینه» فارتعشت الأيدي واصطكّت الأرجل 
obi,‏ الأضلاع وارتجّت الأسماع؛ وحَملجّتْ وانخزلت المتون ولحقت الظهور البطون, ثم 
ساءت الظنون» وأنشاً يقول: 


عبُوسُ شمُوسٌ مُصْلَخْدٌ خُنابش جريءٌ على الأزواح للقزن قاهِرُ 
مَنِيعٌ ويّحمي کل Lae Light aly‏ أصولٍ الماضغفين مُكابنُ 
براثنه شَثْنٌ وعيناه في الدجى كجمر الغضا في وجهه الشرٌ ظاهرٌ 
دل بأنياب shoe‏ كأنها إذا Gels‏ الأشداق عنها jes‏ 


فقال عثمان: اكفف لا أم لكء فلقد أرعبت قلوب المسلمين» ولقد وصفته حتى كأني 
أنظر إليه يريد يواثبني. وقيل في المثل: هو أجبن من هجرس - وهو القرد؛ وذلك أنه 
لا ينام إلا وفي يده حجر مخافة أن يأكُله الذتب. وحدّثنا رجل بمكة قال: إذا كان الليل 
رأيت القرود تجتمع في موضع واحدء ثمَّ تبيت مستطيلة واحدًا في أثر واحد في يد كل 
واحدٍ منهم حجر؛ لثلا ترقد فيأتيها الذتب فيأكلهاء وإن نام واحد وسقط الحجر من يده 
فزع» فتحرك الآخر فصار قدامه. فلا تزال كذلك alll gb‏ فتصبح وقد صارت من 
الموضع الذي باتت فيه على ثلاثة أميال أو أكثر جبنًا. وقيل: هى أجبن من صافرء وهو 
طائر یتعلق برجلیه وینگس رأسه» ثمَّ يصفر ليلته كلها خوفًا من أن ينام فيؤخذ. وقيل 
أيضًا: هو أجبن من المنزوف ضرطًا؛ وكان من حديثه أن نسوة من العرب لم يكن لهنَّ 
رجلء فتزوجت واحدة منهنٌ برجل كان ينام إلى الضحىء فإذا انتبه ضربنهء وقلن له: 
قم فاصطبح ويقول: لو لعادية eh‏ - أي خيل عادية عليكن مُغيرة فأدفعها عنكن 
ح فلا رأين ذلك فرح وفن: إن ن صاحبنا لشجاع, ثمّ أقبلنَ وقلن: تعالين نجربهء فأتينَ 
كنا كن aibal ash‏ ل و اة ودي فلن gales‏ الخ aad cles‏ 
يقول: الخيل الخيل» ويضرط حتى cole‏ لحرت انال وقيل لجبان: انهزمت فغضب 
الأمير عليك؛ قال: يغضب الأمير وأنا حي أحبٌ إليّ من أن يرضى وأنا ميت. وقيل لبعض 
الْجّان: ما لك لا تغزو؟ قال: والله إِنَّي لأبغض الموت على فراشيء فكيف أمرٌ إليه ركضًا. 


AN 


قال: وقال الحجاج لحميد الأرقطء وقد أنشده قصيدة يصف فيها الحرب: يا حميد» هل 
قاتلت قط؟ قال: لا أيها الأمير إلا في النوم» قال: وكيف كانت وقعتك؟ قال: انتبهت وأنا 


eS 
الحزْبُ تُوسعٌ مَنْ يصلى بها حر‎ 
من غوغاء بها‎ Gil boll aul 
gl تكسن‎ ves BI Shall 
هل غير أن يعذروني أنني قشل‎ 
إن ن أعتَذرْ من فراري في الوغى أبدًا‎ 
اسمع أَخبّرك عن بأسي بذي سَلب‎ 
لها بدت متهم تحوي عُشوونة‎ 
فقلت: ويحكُمُ لا تزمبوا جَلدِي‎ 
لما اتقيتهم طوهًا بذات يد‎ 
الله خنّصني منهمٌ وفلسَفَتي‎ 


وقال آخر: 
ا oak‏ كَعبّته 


ا و أهوّى فعالهم 


وقال آخر: 


يقول لي الأميرُ go> ok‏ 
فما لي إن أَطعتُكَ في حياة 


وللشجاعة خَطْبٌ غيرٌُ مجهُولٍ 
call dass)‏ جَبانِ sits jab‏ 
ينم العيال وإثْكالَ المثاكيل 
يَعْدُونَ ol‏ كالطير الأبابيل 
aah‏ ما خاطَرَثْ نفسي لجبريل 
Usa‏ هذا نَّعَمُ فاغروا بتعزيلي 
كان اعتذاري رديدًا غير مقبُولٍ 
خِلافَ بأس المساعير البهاليل 
HA‏ تشرَعٌ في عَرْضي وفي طولي 
oa)‏ كسيرٌ وسيفي Jodie Sub‏ 
وانصَعْت أطوي الفلا ميلد إلى ميل 
حتى تخلّصتٌُ مَخضوب السَّراوِيلٍ 


إن الشجاعة مقرون Shall Ls‏ 


CM E 


إذا دَعَتهم إلى حَوماتها وَتَّبوا 


لا القَتلْ يُعجِيّنى منهم ولا السَّلَبُ 


تقدَّمُ حينَ حَلَّ بنا المرَاسُ 
ولا لي غينَ هذا الرّاس ols‏ 


محاسن حب الوطن 


قال عمر بن الخطاب: لولا حب الوطن لخرب يلد السوء. وكان يُقال: يحب الأوطان عمرت 
البلدان» وقال جالينوس: يتروّح العليل بنسيم أرضه كما تتروّح cob Jas Sst GM‏ 
وقال بقراط: يداوّى كل عليل بعقاقير أرضه؛ فإن الطبيعة تنزع إلى غذائهاء ومما يؤكد ذلك 
قول أعرابي وقد مرض بالحضرء فقيل له: ما تشتهي؟ فقال: مخيضًا رويًا وضيًا مشويًاء 
ule ale ae) chap age‏ ا کک مف کت ركا غ وفيل؟ الحفظ ارخا ار 
وقيل: : من علامة الرشد j‏ ن تكون esl‏ إلى أوطانها مشتاقة وال مولدها Sng aap‏ 
تسكن منها؟ Coie ee‏ 0 
عنها Gd‏ حفتها الفلوات فلا يملولحٌ ماؤها ولا تحمى تربتها ليس فيها أذَى ولا قذّى» 
ولا cage Ly cle g‏ ونحن بارفه عيش وأوسع معيشة وأسيغ نعمة, قلت: مم طعامكم؟ قال: 
بخ بخ» الهبيد والضباب واليرابيع مع القنافذ والحيّات» وريما والله أكلنا القد واشتوينا 
Wel ples Va ala‏ أخصب هنا عيش toatl‏ لعل ما 'روق.من السحة وبسط من 
حسن الدعةء وقيل لأعرابى : كيف تصنع بالبادية إذا انتصف النهارء وانتعل كل شيء 
ظله» قال: وهل اليش إل ذاك Se Cl gis‏ ترفك عر ا الا و 
عصاه ويلقي عليها كساه وتقبل الرياح من كل ile‏ فکأنه في یوان کسری» وقال بعض 
الحكماء: عسرك في بلدك خيرٌ من يسرك في غربتك» وقيل لأعرابي: ما الغبطة؟ قال: الكفاية 
ولزوم الأوطان والجلوس مع الإخوان» وقيل: فما الذل؟ قال: التنقل في البلدان Aly‏ 
ووكرك فتنقصك الغربة وتصمتك الوحدة؛ وشبَّهت الحكماء الغريب باليتيم اللطيم الذي 


ثكل أبويه» فلا أم ترأمه ولا أب يحدب عليه؛ وكان يُقال: الغريب عن وطنه ومحل رضاعه 
كالفرس الذي زايل أرضه وفقد شربه فهو ذا ولا يثمر وذابل لا ينضرء وكان يُقال: الجالي 
عن مسقط رأسه كالعير الناشز عن موضعه الذي هو لكل سبع فريسة ولكل كلب قنيصة 
ولكل aed‏ رمية» وأحسن ee‏ وأصدق قول ع ولو ر aL J‏ الله عَلَيهم 
ashes‏ 7 قَلِيلٌ ie  نرقف ihn‏ ذكره = sei‏ عن الوطن بالقتل, وقال تقد 
أسماؤه: TGS Lag‏ قال في سَبيلِ Bulbs So CRLF MM abl‏ وَأَبْتَائِنَه فجعل القتال 
بإزاء الجلاء» وقال النبي كَيةِ: الخروج عن الوطن عقوية» ومما قيل في ذلك من الشعر: 


وَخُلَّتْ بها عني فود التماكم 
وأزعاهم للمرء Be‏ التقادّم 


إذا ما ذكرت الثغر فاضت مدامعي 
حنيتا إلى أرض بها اخضرٌ شاربي 
وألطف قوم بالفتى taj) Jal‏ 


وقال آخر: 


3 
ع 


أَحِنَّ إلى أرض الحجاز وحاجتي 
وما نظري من نحو نجد بنافعي 
ففي كل يوه نظرّة كم عَيْوَة 
متى يسترخ قلبٌ Silas LL‏ 


وقال آخر: 


َل فؤادك حيث شكت من الهوى 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى 


[gigs ues ald‏ الطرفٌ يقصّرُ 
أجل لا ولكنى على ذاك أَنظُرٌ 
لعينيك يجري ماؤها يتحدَّرُ 
حزينٌ وإمّا نازِحٌ يتدَكّرُ 


ما الحُتٌ إلا للحبيب الأول 


وقال ابن أبي السرح: قرأت على حائط بِيتّي شعرء وهما: 


إن العويب ولى يكون ببلدة 
اقل ما يلقي الغريت من الأذئ 


ع 


poss‏ إليه خراجها لغريب 
أنْ يُقال: كَدوبٌ 


أن يُستدَّلٌ وأ 


محاسن حب الوطن 


قال: وقرأت على حائط يعسكر مكرم: 


إن الغيب إذا يُنادي مُوجَعًا 
فإذا نظرت إلى الغريب فَكُّنْ له 


وقال: وقرأت على حائط بيغداد: 
غريب الدار ليس له صديق 
تعلّق بالسؤال لكل شيء 
فلا تجزع فكل فتَّى سيأتي 

قال: ووجدت على حائط باب مكتويًا: 


عليك سلام الله يا خير منزلٍ 
فإن تكن الأيام فرّقن بيننا 


وقال آخر: 


وإن اغتراب المرء من غير حاجة 
Luna‏ امرعة call dal gly YB‏ 


وقال آخر: 


إن الغريب وإن يَكْنْ في غبْطة 


9 


ومتى يكون مع التغرَّبِ able‏ 
وقال آخر: 


إن الغريب ذليلٌ أين ما سلكا 
13 435 مام الأيك:في :صن 


۹۲۳ 


ع الشف کان غر مات 
مترحّمًا لتباعد الأحباب 


جميع سؤاله: أين الطريق 
كما يتعلّق الرجل الغريق 
غل الت سه وق 


isla, Lia,‏ غو دم 
فما أحدٌ من رَيبها بسليم 


ولا فاقة يَسمو لها لعجيبٌ 
ونال قَّرَاءَ أن يُقال: crt‏ 


معدن وفؤاده مخز ون 
ومُفارقا یا رب كيف يكون 


لو أنه ملك كلّ الورى ملكا 
حنَّ الغريبٌ إلى أوطانه فبكى 


وقال آخر: 


سل الله الإياب من المغيب 
وسل الحُزنَ منك بحسن ظنْ 
وقال آخر: 
Ly Sse‏ تعجَل وقيت من الردى 
فقلث وفي قلبي جَوَى لفراقها: 
وقال آخر: 
Li‏ حُبِّي للغريب سَجِيَةٌ 
لئن قلت لم أجزع من البين إن مضوا 
بلى غبرات الشوق أضرمت الحشا 
وقال آخر: 


إذا اغترب الكريم رأى أمورًا 


وقال آخر: 


ع 


Eas Le‏ أحسبٌ أن يكو 
ol Ge ole! das‏ 
قد كنت أنتظر الوصا 


وقال آخر: 


ااي مت اوا إلى الحم 


٤ 


فكم قد رنَّ مثآ مثلك من غریب 
ولا تيأس من الفرج القريب 


لعل إيابَ الظاعنين قريبٌ 
ألا لا تُصبُّرْنى فلستٌ أجيب 


Gare للغريبٍ‎ at dS; 
لطيّتهم إني إذَا لكذوب‎ 


ففاضت لها من مقلَتي غرُوبٌ 


ا بي االو 


نّ كذا تفرّقنا سَريعًا 
وأحلّك البلدَ الشسيعا 
legal Sh) Bund J‏ 


فذكّرني نجدًا فقطّعني وَجْدا 


محاسن حب الوطن 


By‏ معناه (الدعاء للمسافر) بأيمن طالع وأسر طائرء ولا كبا بك مركبء ولا آشت 
فتهت ول تار غلك مطل سيل اله لك الي وأثالك القصين Sp TAN ee shy‏ 
بمسرّة الظفر وكرامة المدخر على الطائر الميمون والكوكب السعد, إلى حيث تتقاصر أيدي 
الحوادث عنك» وتتقاعس نوائب الأيام دونك بسهولة المطلب ونجاح المنقلبء كان الله 
لك في سفرك خفيرًاء وفي حضرك ظهررًا بسعي نجيح وأوب villas dl pbs aru‏ 
وهداك رحلك وسرٌ بأوبتك أهلكء ولا زلت saul Gelb, Lead al‏ جد وأنجح مطلب 
وأسر منقلب وأكرم بدأة وأحمد عاقبة اشخص مصحويًا بالسلامة والكلاءةء آيبًا بالنجح 
والغبطة» محوطًا فيما تطالعه بالعناية والشفقة, في ودائع الله وكنفه وجواره وستره 
وأماثة وحفظةه وذماماه ؤقال SI BS ill Jory‏ أريى سفوا فقال: ف كتف الله وستزه: 
زوّدك الله التقوى ووجّهك إلى الخير totes‏ كنف izes}‏ الله فيك وأستخلفه cele‏ وقال 
الشاعر: 


في كنفٍ الله وفي ستره مَنْ ليس يخلى القلب من ذكره 
وقال آخر: 
ارحل أبا بشر بأيمن طائر وعلى السعادة والسلامة فانزل 


ضده 


ال ی ا ا لظلبوا الروق :ف اه فا ان له کا ا ع ا 
كثيرّاء وقال آخر: لا يألف الوطن إلا ضيّق العطنء وقيل: لا توحشنك الغرية إذا آنستك 
النعمة» وقيل: الفقير في الأفل مصروم, والغني في الغرية موصولء وقال: لا تستوحش من 
الغربة إذا أنست روا ول اکان قرا ما كان في إيحاشهم أنسكء واهجر وطنك 
ما نَيَتَ عنه نفسكء» وأنشد: 


لا يمنعنك خفض العيش في دّعة نزوع نفس إلى أهل وأوطان 
تلقی Ys alle of wb JS‏ أهلًا بأهلٍ وجيرانًا بجيران 


وقال آخر: 
نبّت بك الدّار فيس Bal‏ فللفتى ue‏ انتهى دان 


وفي معناه (الدعاء على المسافر) بالبارح الأشأم والسائح الأعضب والصرد الأنكد 
والسفر الأيعدء لا استمرت به مطيته» ولا استتيّت به أمنيته» ولا تراخت منيته بنحس 


OQ ¢ 


مستمر وعيش مرء لا قرى إذا استضافء ولا أمن إذا خافء ويُقال: إن عليًا - عليه 
السلام ‏ لما اتصل به مسير معاوية قال: لا أرشد الله قائده» ولا سعد رائده» ولا أصاب 
ae‏ ولا سار إلا ريثا ولا رافق إلا لينًا أبعده الله وأسحقه, وأوقد على أثره وأحرقه, لا حط 
الله ial an gos Ny dig Chas Ny at‏ لوعن ل مطل ولا حك له توفي وله از 
له مرامّاء لا فرّج aE E NE A‏ ولا حل عقده» ولا أورى زنده: 
جعله الله سفر الفراق وعصى الشقاقء وأنشد: 


بأنكد طائر وبشرٌّ فأل لأبعد غاية وأخس حال 
Sue Ll Aa,‏ يكون مني كما بين الجنوب إلى الشمال 
غريبًا تمتطي قدميك دهر2 على خوفٍ تحن إلى العيال 
وقال آخر: 
إذا استقلّت بك الركاب فحيثٌ لا درّت السَّحاتُ 
وحيث لا تبتغي فلاحًا ‏ وحيث لا يُرتجى إِيابُ 
Langs dad yd Leda‏ قايلك الذكب والغرابٌ 


وقال آخر: 


فسز بالنحوس إلى بلدة تَعمَّرُ فيها ولا ترزق 
ولا تمرع الأرض من رّهرة ولا يثمرٌ الشجر المورق 
تغيض البحارٌ بها مرَّةَ ويكدى السّحاب بها المُغْدِق 


At 


محاسن حب الوطن 
وقال آخر: 
أدنى خطاك الهند والصين وكل نحس بك مقرون 


بحيث لا يأنس مستوجشح وحيث لا يفرح محزون 


تهوى بك الأرض إلى بلدة ‏ ليس بها ماءٌ ولا طين 


۹۷ 


محاسن الدهاء والحيل 


الهيثم بن حسن بن عمار قال: قدم شيخ من خزاعة يام المختارء فنزل على عبد الرحمن 
بن أبان الخزاعيء فلما رأى ما تصنع سوقة المختار من الأعظام جعل يقول: يا عباد الله 
أبالمختار يصنع هذا؟ والله لقد رأيته يتتبع الإماء بالحجازء فبلغ ذلك المختار فدعا به 
وقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: الباطل» فأمر بضرب عنقه. فقال: لا والله لا تقدر 
عل ذللنة قال وله 5 قال خا يون أن polis Gee Gd Buon aly al GEN‏ 
وقتلت المقاتلة وسبيت الذرية» ثمّ تصلبني على شجرة على نهرء والله إِنّي لأعرف الشجرة 
الساعة. وأعرف شاطئ ذلك النهر» فالتفت المختار إلى أصحايه فقال 9 إن الرجل قد 
عرف الشجرة: Gans‏ حتى إذا كان الليل بعث إليه فقال: يا أخا خزاعة أوَمزاح عند 
القتل؟ قال: أنشدك الله أن أقتل ضيائًاء قال: وما تطلب ههنا؟ قال: أربعة آلاف درهم 
أقضي بها دينيء قال: ادفعوها إليه» وإياك أن تصبح بالكوفةء فقبضها وخرج عنه» قال: 
كان سراقة البارقي من ظرفاء أهل الكوفة» فأسره رجل من أصحاب المختارء فأتى به 
GAM‏ فقال Spal val‏ هذا؟ قال سراقة: كذبء والله ما أسرني إلا رجلٌ عليه ثياب بيض 
غ la lth a VT Se Saal aga‏ قن Lali cally [glee SSL pale‏ قلت له 
ألا أبلغ أبا إسحاق أني رأيت البق دُهمًَا مُصَمَتات 


أري Give‏ ما لم ترأياه كلانا عالِمٌ بالترّهاتٍ 
كفرت بوحيكم GS aay‏ علي قتالكم حتى الممات 


وعنه قال: كان الأحوص بن جعفر المخزومي يتغدّى في دير اللج في يوم شديد 
البر ومعه حمزة بن بيض وسراقة البارقي» فلما كان على ظهر الكوفة وعليه الوبر 
والخز وعليهما الأطمارء قال حمزة لسراقة: أين يذهب بنا في البرد ونحن في أطمار؟ 
قال: سأكفيكه؛ فبينما هى يسير إن دنا منهم راكب مقبلء فحرّك سراقة دابته نحوه 
وواقفه ساعة, ولحق بالأحوص فقال له: ما خبر الراكب؟ قال: زعم أن خوارج خرجت 
بالقطقطانةء قال: بعيد؟ قال: إن الخوارج تسير في ليلة ثلاثين فرسخا وأكثر» وكان 
الأحوضن أحند:الحيناء» فكت .وأسن sls‏ وقال» bpd)‏ طقامنا نتقذى .ف المتذل: فلما بحادئ 
منزله قال لأصحابه: ادخلواء ومضى إلى خالد بن عبد الله القسري فقال: خرجت خارجة 
بالقطقطانةء فنادى خالد في العسكر فجمعهم» ووجّه خيلا تركض نحو اللج لتعرف 
الخيرء فأعلموه أنه لا أصل للخيرء فقال الأحوص: مَنْ أعلمك بهذا؟ قال: سراقةء قال: وأين 
هو؟ قال: في منزلي» فأرسل إليه مَنْ أتاه به» قال: أنت أخبرته عن الخارجة؟ قال: ما فعلت 
أصلح الله الأمير» قال له الأحوص: أتكذبني بين يدي الأمير؟ قال خالد: ويحك اصدقنيء 
قال nelle Goll ale aby ial Gags lies‏ وحدق :فق أطمازنا: هه "فاصيت 
أن أردَّه. فقال له خالد: ويحكء. وهذا مما يتلاعب به» وسراقة هذا هو القائل: 


فالا شراقة عَنْينٌ ففقلت هة aie ya fates att‏ 
فإن ظننتم بي الشيء الذي زعموا فقرّبوني من بنت ابن ياسين 


وذكروا أن شبيب بن يزيد الخارجي مدّ بغلام مستنقع في الفرات» فقال له: يا غلام 
اخرج إِنَي أسألك: فعرفه الغلام فقال له: إِنَّي أخافء أفآمن أنا إذا خرجت حتى ألبس 
ثيابي؟ قال: نعم» فخرج وقال: والله لا ألبسها اليوم فضحك شبيب وقال: خدعتني 
ورب الكعبة» ووكّل به رجلا من أصحابه يحفظه أن لا يصيبه أحد بمكروه؛ قال: وكان 
رجل من الخوارج يقول: 


فمنا يزيدٌ Jalal‏ وقعتّبٌ bes‏ أميرُ المؤمنين شبيبٌ 


فسار البيت حتى سمعه عبد الملك بن مروان» فأمر بطلب قائله فأتِىَ بهء فلما 


وقف بين يديه قال: أنت القائل: ومِنَا أميرٌ المؤمنين شبيبُ؟ قال: لم أقل هكذا 


محاسن الدهاء والحيل 


يا أمير المؤمنين» إنما قلت: ومِنَا أميرَ المؤمنين شبيب. فضحك عبد الله وأمر بتخلية 
سبيله» فتخلّص بدهائه وفطنته لإزالة الإعراب من الرفع إلى النصبء وزعموا أن عمرو بن 
معدي كرب هجم في بعض غاراته على شابة جميلة منفردة وأخذهاء فلما أمعن بها بكتء 
فقال: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لفراقي بنات عميء هن مثلي في الجمال وأفضل مني» خرجت 
مو انعا عن الي فال Soagy ust eS GUE sell Sha cals‏ إد الحدتدي 
أنك أخذتهن معي» فامض إلى الموضع الذي وصفته» فمضى إلى هنالك» فما شعر بشيء 
حتى هجم على فارس شاك في السلاح» فعرض عليه المصارعة فصرعه الفارس» Ab‏ عرض 
غلية هَبرَويًا من المناوشة فغلية القارس في كلهاء فساله غمرى عن اسمة؟ فإذا هى ربيعة 
و مک لكات فا الارن ومن oy elle‏ مكارى ين عفان وممق دن واكدة: 5ا 
ly SL,‏ القرك ومع جارية لم يريا أحشنهنها Hany GLA‏ قصاحا بهد حل Agie‏ 
ومعه قوس فرمى بها وهابا الإقدام عليه ثمَّ عاد ليرمي فانقطع وتره وسلم الجارية وأسند 
في جبل كان قرييًا منه فابتدراه وأخذا الجارية. وكان في أذنها قرط فيه درة» فانتزعاه من 
أذنهاء فقالت: ما قدر هذه لو رأيتما درتين معه في قلنسوته» وفي القلنسوة وتر قد أعده 
ونسيه من الدهشء فلما سمع قول المرأة ذكر الوترء فأخذه وعقده في قوسه» فولیا ليست 
لهما همة إلا النجاء. وخليا عن الجارية» وعن الهيثم قال: كان الحجاج حسودًا لا تتم له 
صنيعة حتى يفسدهاء 4398 عمارة بن تميم اللخمي إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء 
فظفر به وصنع ما صنع ورجع إلى الحجاج بالفتح ولم ير منه ما أحب وكره منافرتهء 
وكان عاقلًا رفيقًا فجعل يرفق به ويقول: أيها الأمير: أشرف العرب أنتء مَنْ شرفته 
شرف» ومَنْ وضعته وضع» وما ينكر ذلك لك مع رفقك ويمنك ومشورتك ورأيك» وما كان 
هذا كله إلا بصنع الله وتدبيرك» وليس أحد أشكر لبلائك منى ومن ابن أشعث» وما خطره 
خت Jal Je Kags Slog dae Slee gyal sullll wie J] gull Ye glaall ase‏ 
فلسطين أميرء فلم يزل يلطف بالحجاج في مسيره ويعظمه حتى قدموا على عبد الملك» 
فلما قامت الخطباء بين يديه وأثنت على الحجاج قام عمارة فقال: يا أمير المؤمنين» سل 
الحجاج عن طاعتي ومناصحتي ويلائي» قال الحجاج: يا أمير المؤمنين» صنع وصنعء 
ومن بأسه ونجدته وعفافه كذا وكذاء وهى أيمن الناس نقيبة» وأعلمهم بتدبير وسياسة, 
ولم يبق في الثناء عليه غاية» فقال عمارة: قد رضيت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم» فرضي 
elie ai‏ حتى قالها ثلانًا في كلها يقول: قد رضيت» قال عمارة: فلا رضي الله عن الحجاج 


يا أمير المؤمنين» ولا حفظه ولا عافاه» فهو والله السيئ التدبير الذي قد أفسد عليك أهل 
العراق, Gas Lay celal Galil Lilly‏ إلا من قبله ومن قلة عقله وضعف رأيه وقلة بصره 
بالسياسة؛ فلك والله أمثالها إن لم تعزلهء فقال الحجاج: مه يا عمارةء فقال: لا مه ولا 
al shal JS dels‏ طالق» وكل مملوك له حر إن سار تحت راية الحجاج أبدًاء قال: csi}‏ 
أعلم أنه ما خرج هذا منك إلا عن معتبة» ولك عندي العتبى» وأرسل إليه: ارجع إليهء 
فقال: ما كنت أظن أن عقلك على هذا أرجع إليه بعد الذي كان من طعني عليه؛ وقولي 
عند أمير المؤمنين ما قلت فيه ولا كرامة. : 


ضده 


قيل في المثل: هو أحمق من عجلء وهو عجل بن لجيم؛ وذلك أنه قيل له: ما سَمّيت فرسك؟ 
ففقأ عينه وقال: سميته الأعورء فقال الشاعر فيه: 


رمتني بنو عِجْلٍ بداء أبيهم ,أي امرئ في الناس أحمق من Uae‏ 
أليس أبوهم عار عين جواده فصارت به الأمثال تَضْرَبُ في الجهل 


وقيل: هو أحمق من هبدّقة. وبلغ من حمقه أنه ضلّ له بعيرء فجعل ينادي: مَنْ 
وجد بعيري فهو له» فقيل له: ولم تنشده؟ قال: وأين حلاوة الظفر والوجدان» واختصمت 
إليه الطفاوة وبنى راسب في رجل ادَّعى هؤلاء وهؤلاء فيه فقالوا: قد رضينا بحكم أول 
طالع يطلع عليناء فطلع عليهم هبنقة؛ فلما رأوه قالوا: انظروا بالل مَنْ طلع علينا؟ فلما 
دنا قصّوا عليه القصة فقال هبنقة: الحكم في هذا بين اذهبوا إلى نهر البصرة فألقوه فيه. 
فإن كان راسبيًا رسبء وإن كان طفاويًا طفاء فقال الرجل: لا أريد أن أكون من هذين 
الحوين: .ولا خاجة لي )في الديواة: 

وقيل: هو pay GES Ge Goal‏ مارية بنت Gide‏ تزوّجت في بني العنبر وهي 
plund colind SA ceed SAN aS Ul chk UAL and Ld Spice‏ 
الولد» فجاءت منصرفة: يا أماهء هل يفتح الجعر فاه؟ قالت: نعم» ويدعو أباهء فسبت 
بنو العنبر بذلك» فقيل: بنو الجعراءء وقيل: هو أحمق من باقل» وكان اشترى عنرًا بأحد 


محاسن الدهاء والحيل 


عشر درهماء فسئل بكم اشتريت العنز؟ ففتح كفيه وفرّق أصابعه وأخرج لسانه يريد 


أحد عشر درهماء فعروه بذلكء» قال الشاعر: 


يلومون في حمقه باقلا 
فلا تُكثروا العذلٌ في عيّه 
خروجٌ اللسان وفتح البنان 


ومما قيل فيه أيضًا من الشعر: 


اف الل عا ذا تمق 
ای وا ف ا ا 
وخصلة ليس فيها Os‏ يُخالفني 


وقال آخر: 


علا فوقه رجلاه والرأس تحته 


وقال آخر: 


كمعن et Get Gos‏ تقليه 


كان التحمياقة لع تعلو 
فللصمث est‏ بالأموق 
أحبٌ إلينا من المنطق 


الرزق أعرى به من لازم الجرب 
الرزق أروغ شيءٍ عن ذوي الأدب 
الرزق والنوڭ مقرونان في سبب 


على أنه يشقى به كل عاقل 
فكب الأعالى بارتفاع الأسافل 


Gigs‏ اللب عنه الرزق مُنحرفٌ 


كأنه من خليج البحر يغترفٌ 


محاسن المفاخرة 


قال رسول الله 4ٍ: آنا سید ولد آدم ولا فخر» وسمع رسول الله که رجلا ينشد Ge Gay‏ 


شعر: 
pee Ly SULT dary Ge YAS ue Gee Sal ol‏ 
فقال له: ذلك ألأم لك وأبعد عن الله ورسوله» وقال بعضهم: 


إذا مُضَرُ الحمراء كانت أرومتي وقام بنصري خازمٌ وابن خازم 
عطست بأنفِ شامخ وتناولت يداي الثريا قاعدًا غير قائم 


شعيب بن إبراهيم» عن علي بن زيد» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد المطلب 
بن ربيعة قال: مرّ العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - بنفر من قريش وهم 
يقولون: إنما محمد في أهله مثل نخلة نبتت في كناسة؛ فبلغ ذلك رسول الله BE‏ فوجد منهء 
فخرج حتى قام فيهم خطيبّاء ثم قال: أيها الناس» مَنْ أنا؟ قالوا: أنت رسول اللهء قال: 
فأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من 
خير خلقه» ثمّ جعل الخلق الذي أنا منهم فريقين» فجعلني من خير الفريقين من خلقهء 
ثْمّ جعل الخلق الذي أنا منهم شعوباء فجعلني في خيرهم شعبّاء ثمّ جعلهم بيونًا فجعلني 
من خيرهم بيتَاء فأنا خيركم بينًا وخيركم Illy‏ وإني pS! ole‏ قم يا عباسء فقام عن 
یمین ثمَّ قال: قم يا سعدء فقام عن يساره» فقال: يقرب امرؤٌ منكم عمًّا مثل هذا وخال 
مثل هذا؟! وحدّثنا سنان بن الحسن التستري عن إسماعيل بن مهران العسكري عن 


أبان بن عثمان عن عكرمة عن ابن عباس - رحمهما الله تعالى - عن علي بن أبي طالب 
- کرم الله وجهه - قال: لما أمر رسول الله بي أن يعرض نفسه على القبائل خرج وأنا 
Ss gly dre‏ وكان عائًا بأنساب العرب» فوقفنا على مجلس من مجالس العرب عليهم 
الوقار والسكينة» فتقدّم gif‏ بكر فسلَّم عليهم فردُوا عليه السلام» فقال: ممن القوم؟ 
فقالوا: من ربيعة» قال: من هامتها أم لهازمها؟ قالوا: بل من هامتها العظمىء قال: وأي 
هامتها؟ قالوا: ذهلء قال: ذهل الأكبر أم ذهل الأصغر؟ قالوا: بل nS‏ قال: فمنكم عوف 
الذي كان يُقال: لا حنّ بوادي عوف؟ قالوا: لا قال: أفمنكم بسطام بن قيس صاحب اللواء 
ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لاء قال: أفمنكم جساس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: 
لاء قال: أفمنكم المزدلف صاحب العمامة؟ قالوا: لاء قال: افا أخوال الملوك من كندة؟ 
قالوا: لاء قال: أفأنتم أصهار الملوك من لخم؟ قالوا: لاء قال: فلستم من ذهل الأكبر إِذَاء 
أنتم من ذهل الأصغرء فقام إليه أعرابي غلام حين بقل وجهه» فأخذ بزمام ناقته ورسول 
الله ب واقف على ناقته يسمع مخاطبته» فقال: 


لكا على ناكلا أن سساله.- dlant gf iy Youll,‏ 


يا هذاء إنك قد سألتنا أي مسألة شئت فلم نكتمك nd‏ فأخبرنا ممن أنت؟ فقال 
ol‏ بكر: من قريش» فقال: بخ بخ» أهل الشرف والرئاسةء فأخبرني من أي قريش أنت؟ 
قال: من بني تيم بن مرة؟ قال: آفمنكم قصي بن كلاب الذي جمع القبائل من فهرء فكان 
يُقال له: مجمع؟ قال أبى بكر: لاء قال: أفمنكم هاشم الذي يقول فيه الشاعر: 


عمرى العُلى هشمّ الثريد لقومه ورجالٌ مكّة مسنِتُون عجافٌ 


قال أبى بكر: لاء قال: أفمنكم شيبة الحمد الذي كان وجهه يضيء في الليلة الداجية 
مطعم الطير؟ قال: لاء قال: أفمن المفيضين بالناس أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الرفادة 
أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لاء قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: 
لاء قال: أما والله لو شتت لأخبرتك لست من أشراف قريشء فاجتذب أبو بكر زمام ناقته 
منه كهيئة المغضب. فقال الأعرابي: 


a G- 8‏ : : بوك S96, wm‏ وو 
صادف در السيل در يدفعه فی هصبه نرفعه وتضعه 


فتبسم رسول الله ئ قال علي کرم الله وجهه: فقلت: يا أبا بكرء لقد وقعت من 
هذا الأعرابي على باقعة» قال: أجل يا أبا حسن» ما من طامّة إلا وفوقها طامةء وإن البلاء 
موكل بالمنطقء قال: وأتى الحسن بن علي - رضي الله عنهما - معاوية بن أبي سفيانء 
وقد سبقه ابن عباس - رحمه الله - فأمر بإنزاله فبينا معاوية مع عمرى بن العاص 
ومروان بن الحكم وزياد المدّعي إلى أبي سفيان يتحاورون في قديمهم ومجدهم إذ قال 
معاوية: قد أكثرتم الفخرء ولو حضركم الحسن بن علي وعبد الله بن عباس لقصروا من 
أعنتكم؛ فقال زياد: وكيف ذاك يا أمير المؤمنين» وما يقومان لمروان بن الحكم في غرب 
منطقه ولا لنا في بواذخنا؟! فابعث إليهما حتى نسمع كلامهماء فقال معاوية لعمرو: ما 
تقول في هذا الليل» فابعث إليهما في غدٍء فبعث معاوية بابنه يزيد إليهما فأتيا فدخلا 
عليهء وبداً معاوية فقال: إِنّي Lickel‏ وأرفع قدركما عن المسامرة بالليل: ولا سيّما أنت 
يا ابا محمد فإنك ابن رسول اله لا وسيد شباب أهل الجنة فشكر له فلما استويا 
في مجلسهما علم عمرو أ ن الحدة ستقع بهء فقال: والله لا بدّ أن تكلم فإن قهرت 
فسبيل ذلكء وإن فَهِرْتٌ أكون قد ابتدأت» فقال: حورا وديف فقلنا: إن 
رجال بني أمية أصبر على اللقاء وأمضى في الوغاء وأوفى عهدًا وأكرم خيمًا وأمنع لما وراء 
ظهورهم من بني عبد المطلبء BS.‏ تكلم مروان ين الحكم فقال: كيف لا يكون ذلك وقن 
قارعناهم فغلبناهم وحاريناهم فملكناهم» فإن شئنا عفونا وإن شئنا بطشناء ثم تكلم 
زياد فقال: ما ينبغي لهم أن ينكروا الفضل لأهله ويجحدوا الخير في مظانه» نحن الحملة 
في الحروب» ولنا الفضل على سائر الناس قديمًا وحديفاء فتكلم الحسن بن علي - رضي 
الله عنه - فقال: ليس من الحزم أن يصمت الرجل عند إيراد الحجة» ولكن من الإفك 
أن ينطق الرجل بالخنا ويصور الكذب في صورة الحقء يا عمرو افتخارًا بالكذب وجراءة 
عن الافك ما رلك افر ذال الخ GSB ers as: Rg UG‏ جا ت 
وأعلام الهدى وفرسان الطراد وحتوف الأقران وأبناء الطعان وربيع الضيفان ومعدن 
العلم ومهبط النبوة؟ وزعمتم أنكم أحمى لما وراء ظهوركم وقد تبين ذلك يوم بدر حين 
نكصت الأبطال وتساورت الأقران واقتحمت الليوث واعتركت المنية وقامت رحاها على 
قطبهاء وفرّت عن نابهاء وطار شرار الحرب» فقتلنا رجالكم وَمَنْ 8G (pil‏ على ذراريكم, 
وكنتم لَعَمْرِي في هذا اليوم غير مانعين لما وراء ظهوركم من بني عبد المطلب» ثم قال: 
وأمّا أنت يا مروان» فما أنت والإكثار في قريش وأنت ابن طليق وأبوك طريدء تتقلّب في 


خزاية إلى Slaw‏ وقد أتى بك إلى أمير المؤمنين يوم الجملء فلما رأيت الضرغام قد دميت 
براثنه واشتبكت أنيابه كنت كما قال الأول: 


بصبصن ab‏ رمينَ بالأبعار 


فلما منَّ عليك بالعفى وأرخى خناقك بعدما ضاق عليك وغصصت بريقك لا تقعد Us‏ 
مقعد أهل الشكرء ولكن تساوينا وتحاربناء ونحن مَنْ لا يدركنا عار ولا يلحقنا خزاية 
ثمّ التفت إلى زياد وقال: وما أنت يا زياد وقريش ما أعرف لك فيها أديمًا صحيحًا ولا 
فرًا نابنًا ولا قدمًا ثابنًا ولا منبنًا كريماه كانت أمك بغيًّا يتداولها رجالات قريش وفجّار 
العرب» فلما ولدت لم تعرف لك العرب والدّاء فادّعاك هذا - يعني معاوية - فما لك 
والافتخار؟! تكفيك سمية ويكفينا رسول الل كله وأبي .سيد المؤمنين الذي لم يرك على 
عقبيه» وعماي: حمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار في الجنةء وأنا وآخي سيدا شياب أهل 
الجنة ا إلى ابن عباس فقال: إنما هي بغاث الطير انقضٌ عليها البازي» فأراد 
اين عباس ا ن يتكلم» فأقسم عليه معاوية أن يكفٌّء SS‏ ثمَّ خرجاء فقال معاوية: أجاد 
عمرو الكلام أُوَّلَا لولا أن حجته دحضت,ء وقد تكلم مروان لولا أنه نكص, ثمَّ التفت إلى 
زياد فقال: ما دعاك إلى محاورته»ء ما كنت إلا كالحجل في كف العقاب» فقال عمرو: أفلا 
رميت من ورائنا؟ قال معاوية: إذا كنت شريككم في الجهل آفأفاخر رجلا رسول WE al‏ 
جده وهو سيد من مضى ومن بقي وأمه فاطمة سيدة نساء العالمين؟ ثم قال لهم: والله لئن 
سمع أهل الشام ذلك إنه للسوأة السوآء. فقال عمرو: لقد أبقى عليك» ولكنه طحن مروان 
وزيادًا طحن الرحا بثفالها ووطئهما وطء البازل القرادَ بمنسمه»ء فقال زياد: والله لقد 
فعلء ولكنك يا معاوية تريد الإغراء بيننا وبينهم لا جرمء والله لا شهدت مجلسًا يكونان 
فيه إلا كنت معهما على مَنْ فاخرهماء فخلا ابن عباس بالحسن - رضي الله عنه ‏ 
فقبّل بين عينيه وقال: أفديك يا ابن عميء والله ما زال بحرك يزخر وأنت تصول حتى 
شفيتني من أولاد البغاياء ثم | ن الحسن - رضي الله عنه - غاب أَيَّامًا ثمّ رجع حتى 
دخل على معاوية وعنده عبد الله بن الزببر» فقال معاوية: يا أبا كھ ا اوا 
gill ofl Css‏ فارخ كفيك فقام'الحسن ك Jl gq yds — die dbl gd,‏ معاوية 
لعبد الله بن الزبير: لى افتخرت على الحسن فأنت ابن حواري رسول الله BE‏ وابن عمتهء 
ولأبيك في الإسلام نصيب وافرء فقال ابن الزبير: أنا لهء ثمّ جعل ليلته يطلب الحجج 
فلما أصبح دخل على معاوية وجاء الحسن - رضي الله عنه - فحيّاه معاوية وسأله 
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عن مبيته» فقال: خير مبيت وأكرم مستفاضء فلما استوى في مجلسه قال له ابن الزبير: 
لولا أنك هؤان:ف'التحروب غير مقداغ ما "لمت :معاوية الأمنه: وكنك. لأ:تحتاج إلى الختراق 
السهوب وقطع المراحل والمفاوز تطلب معروفه وتقوم ببابه» وكنت حريًا أن لا تفعل 
ذلك وأنت ابن علي في بأسه ونجدته» فما أدري ما الذي حملك على ذلك؟ أضعف حال أم 
وهي نحيزة؟ ما أظن لك مخرجًا من هذين الحالينء أما والله لو استجمع لي ما استجمع 
لك لعلمت أنني ابن الزبير وني لا أنكص عن الأبطالء وكيف لا أكون كذلك وجدَّتي 
صفية بنت عبد المطلب» وأبي الزبير حواري رسول الله BE‏ وأشد الناس بأسّاء وأكرمهم 
حسبًا في الجاهليةء وأطوعهم لرسول الله بل فالتفت الحسن إليه وقال: أما والله لولا أن 
بني أمية تنسبني إلى العجز عن المقال لكففت عنك تهاونًا بك ولكن سأبين ذلك لتعلم 
أني لست بالكليلء أإياي تعير وعليً تفتخرء ولم تك لجدك في الجاهلية مكرمة إلا تزوّجه 
عمتي صفية بنت عبد المطلب» فبذخ بها على جميع العرب وشرف بمكانهاء فكيف تفاخر 
مَنْ في القلادة واسطتها وفي الأشراف سادتها؟! نحن أكرم أهل الأرض زندًا لنا الشرف 
الثاقب. والكرغ-الغالب» ثم تزع أنى :سمت الأمو المغاوية» فكيك يكون ويطك كذلك وآنا 
ااه ical‏ و فاظمة Ras‏ السام وكيرة الأنيات ا 
جُبِنَا ولا قَرَقَاه ولكنه بايعني مثلك وهو يطلب بترة ويداجيني المودة» فلم أثق بنصرته 
لأنكم بيت غدر وأهل إحن ووترء فكيف لا تكون كما أقول وقد بايع أمير المؤمنين أبوك 
ثم نكث بيعته ونكص على عقبيه واختدع حشية من حشايا رسول الله بل ليضل بها 
الحا ف هادف و اف ةى Mea Bi‏ مه لاسي له وا ك امسا 
وقد وظفكك الكماة رأطلافها والكيل يسخابكها واعخلاك الأقان sash dis yy Cuasas‏ 
على عقبيك كالكلب إذا احتوشته الليوث. فنحن ويحك نور البلاد وأملاكهاء وينا تفتخر 

3B Lully ASI‏ مقاليد الأمور نصولء وأنت تختدع النساء ثمَّ تفتخر على بني الأنبياءء 
ل الأقاويل مِنًا مقبولة وعليك وعلى أبيك مردودةء دخل الناس في دين جدي طائعين 
cua lS,‏ 23 بايعوا أمير المؤمنين صلوات الله عليه فسار إلى أبيك وطلحة حين نكثا 
oily Qin legs de Saks MEN aus gaye Lady Zeal‏ بك أسيرًا تيصيص 
بذنبك فناشدته الرحم ألا يقتلك» فعفا عنك فأنت عتاقة أبيء وأنا نديدك وأبي سيد أبيكء 
فذق وبال أمرك» فقال ابن الزبير: اعذرنا يا أبا محمدء فإنما حملني على محاورتك هذاء 
all elles. Spgs dial ON ees‏ تون فتكي أل الدوت كدف الل NG‏ 
by squeal‏ او ار كه من ماري dogs iol‏ اصرق عن أ هه ناوال ن 
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تنتمي أنت قبل أن أسمك بسمة يتحدث به الركبان في آفاق البلدان» قال ابن الزبير: هى 
لذلك أهلء فقال معاوية: أما إنه قد شفا بلابل صدري منك ورمى مقتلك فبقيت في يده 
كالحجل في كف البازي» يتلاعب بك كيف شاءء فلا أراك تفتخر على أحد بعد هذاء وذكروا 
أن الحسن بن علي - صلوات الله عليهما - دخل على معاوية» فقال في كلام جرى من 
معاوية في ذلك: 


فيم الكلام وقد سبقت مُبِرَّرَا سَيْقَ الجواد من المدى والمقوٌّس 


فقال معاوية: إياي تعنيء والله لآتينك بما يعرفه قلبك ولا ينكره جلساؤك» آنا 
اين بطحاء مكةء أنا ابن أجودها جودًا وأكرمها أُيِوَةَ وجدودًا وأوفاها عهودًاء أنا ابن مَنْ 
ساد قريشًا ناشنًاء فقال الحسن: أجلء إياك أعنىء أفعليً تفتخر يا معاوية وأنا ابن ماء 
السماء وعروق الثرىء وابن Ge‏ ساد أهل الدنيا بالحسب الثاقب والشرف الفائق والقديم 
السابق» وابن مَنْ رضاه رضا الرحمن وسخطه سخط الرحمن؟ فهل لك أب كأبي أو 
قديم كقديمى؟ فإن تقل لا تغلب» وإن تقل نعم تكذبء فقال: أقول لا تصديقًا لقولك 
فقال الحسن - رضى الله عنه: 


الحق أبلج لا تزيغ سبيله والحق يعرفه ذوو الألباب 


قال: وقال معاوية ذات يوم وعنده أشراف الناس من قريش وغيرهم: أخبروني 
بأكرم الناس Slay May Udy Jy dics Ley Lely LI‏ فقام مالك بن عجان واا 
إلى الحسن بن علي - صلوات الله عليه - فقال: هو ذا أبوه علي بن أبي طالبء وأمه 
فاطمة بنت رسول الله يِه وعمه جعفر الطيارء وعمته أم هانئ بنت أبي طالبء وخاله 
القاسم بن رسول الله يلد وخالته زينب بنت رسول الله ores RE‏ رسول الله BE‏ وجدته 
خديجة بنت خويلد فسكت القوم» ونهض الحسن فأقبل عمرو بن العاص على مالك 
فقال: أحث بثى هاشم حملك على أن حكلّمت بالباطل؟ قال ابن جلا Le‏ قلت إلا dis‏ 
lil Ge dol Ley‏ يطل toed pl YY GIL Lunes Golde Blaze‏ مته ف داه 
iS,‏ !4 بالشقاء في آخرته: بنو هاشم أنضركم عودًا وأوراكم زندًاء أكذلك هو يا معاوية؟ 
قال: اللهم نعم» قال: واستأذن الحسن بن علي - رضي الله عنه - على معاوية وعنده 


عبد الله بن جعفر وعمروى بن العاصء فأَذِنَ له فلما أقبل قال عمرو: قد جاءكم الفهه 
العيي الذي كا 
ململمة تنحط عنها السيول وتقصر دونها الوعولء لا تبلغها السهام» فإياك والحسن إِيّاكء 
فإنك لا تزال راتعًا في لحم رجل من قريشء ولقد رميت فما برح سهمكء وقدحت فما 
ار زتدك تشمع ی ا مكلسة كال :ايا او ورال د 
يرتع في لحوم الناس» أما والله لئن شئت ليكونن بيننا ما تتفاقم فيه الأمور» وتحرج منه 
الصدورء a‏ أنشأ يقول: 


ن بين لحييه عقلة» فقال عبد الله بن جعفر: مه» والله لقد رمت صخرة 


أتأمر يا معاوي عبد سهم 
الا ماما فر 
ولا جَدٌ كجّدّي يا ابن حرب 
ولا أمّ كأمي من قريش 
GSE cal ly SG the Led‏ 
فمهك لا تهج من أمورًا 


فقن علدت توفت هنا كويد 
لضغن ما يزول ولا dass‏ 
ن د تُسامي أو تكيد 
رسول الله إن ذُكر الجدود 


إذا ما حُصّلَ الحسبٌ التليد 


ولا مثلي ينهنهه الوعيد 
يشيب لهولها الطفل الوليد 


وذكروا أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: ابعث إلى الحسن بن علي فأمره أن يخطب 
على المنيرء فلعله يحصر فيكون في ذلك ما نعيره بهء فبعث إليه معاوية فأمره أن يخطب» 
فصعد المنبر وقد اجتمع الناس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس» مَنْ عرفني فقد 
عرفنيء Gay‏ لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عم النبيء أنا ابن البشير 
النذير السراج المنيرء أنا ابن مَنْ بعثه الله رحمة للعالمينء أنا ابن مَنْ بُعث إلى الجن 
والإنسء أنا ابن مُستجاب الدعوة: أنا ابن الشفيع المطاع, أنا ابن أول مَنْ ينفض رأسه من 
التراب. أنا ابن أول مَنْ يقرع باب الجنة؛ أنا ابن مَنْ قاتلت معه الملائكة ونْصِرٌ بالرعب 
من مسيرة شهرء وأمعن في هذا الياب» ولم يزل حتى أظلمت الأرض على معاوية, فقال: 
يا حسنء قد كنت ترجو أن تكون : د قال الحسن: إنما الخليفة مَنْ سار 
بسيرة رسول الله 4 وعمل بطاعته» و لخليفة مَنْ دان c‏ بالجور وعطّل السنن واتّخذ 
الدنيا أيّا وأمّاه ولكن ذلك ملك صاب مُلگاء Abed‏ به قليلًا ويُعذب بعده طويلًاء وكان 
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قد انقطع عنه واستعجل لذته ويقيت عليه التبعة فكان كما قال الله تعالى: «وَإِنْ أَدْرِ 
J] plies aI Ha dit‏ جين»؛ Snail A‏ فقال معاوية لعمرو: ما ردت Sia Y‏ 
ما كان أهل الشام يرون أحدًا مثلي حتى سمعوا من الحسن ما سمعواء قال: وقدم الحسن 
بن علي - رضي الله عنه - على معاوية» فلما دخل عليه وجد عنده عمرى بن العاص 
ومروان بن الحكم والمغيرة بن شعبة وصناديد قومه ووجوه أهل بيته ووجوه أهل اليمن 
وآهل الشام» فلما نظر إليه معاوية أقعده على سريره وأقبل عليه بوجهه يريه السرور به 
ويقدومه فحسده مروانء وقد كان معاوية قال لهم: لا تحاوروا هذين الرجلين: فقد قلداكم 
العار عند أهل الشام (يعني الحسن بن علي - رضي الله عنه ‏ وعبد الله بن عباس)ء فقال 
مروان: يا حسن» لولا حلم أمير المؤمنين وما قد بناه له آباؤه الكرام من المجد والعلا ما 
أقعدك هذا المقعد وَلَقََلك» وأنت لهذا مستحق بقودك الجماهير إليناء فلما قاومتنا وعلمت 
أن لا طاقة لك بفرسان أهل الشام وصناديد بنى أمية أذعنت بالطاعة واحتجزت بالبيعة. 
وك جي اا أا وة Vol‏ ذلك tga Aouad! load Gf cualals eles GLY‏ 
عند الوغى» فاحمد الله إذ ابتلاك بمعاوية وعفا عنك alas‏ ثم صنع بك ما ترى» فنظر 
إليه الحسن وقال: ويلك يا مروان» لقد تقلدت مقاليد العار في الحروب عند مشاهدتهاء 
والمخاذلة عند مخالطتهاء ETS‏ انمع النوالع EE Gh‏ اع 
السوابغ» ندعوكم إلى النجاة وتدعوننا إلى النارء فشتّان ن ما بين المنزلتين» تفتخر ببني أمية 
eas ashy‏ عدو لسري al‏ عقن اللقاء ككف Isiah‏ أزلعكه التوالكل بالسانة E‏ 
الذادة والكرام القادة بنى عبد المطلبء أما والله لقد رأيتهم أنت وجميع مَنْ في المجلس ما 
هالتهم الأهوال وله Glad ge Lule‏ >الليييق الضارية الباسلة cls Losied Aiea!‏ 
les‏ اكات أسيرًاء فقلدت قومك العار؛ لأنك في الحروب خوارء أتهريق دمي؟ فهلا 
أهرقت دم مَنْ وثب على عثمان في الدارء فذيحه كما يُذبح الحمل وأنت تثغو ثغاء النعجة 
وتنادي بالويل والثبور كالمرأة الوكعاء. ما دفعت عنه بسهم» ولا منعت دونه بحرب» قد 
ارتعدت فرائصك وغْشِي بصرك واستغثت كما يستغيث العبد بريه فأنجيتك من القتلء 
كا لك حت هن في وتک ل فل ولو رام ذلك معاوية معك لذب كما ذُبِحَ 
ابن عفان» ونت معه أقصر يدا وأضيق باعًا وأجبن قلبًا من أن تجسر على ذلك ثمَّ تزعم 
أني ابتليت بِحِلّم معاوية» أما والله لهو أعرف بشأنه وأشكر لنا إذ وليناه هذا الأمرء فمتى 
بدا له فلا يغضين جفنه على القذى معكء فوالله لأْعَدَّفَنَّ أفل الشام بجيش يضيق فضاؤه 
ويستأصل فرسانه. ثمَّ لا ينفعك عند ذلك الروغان والهربء ولا تنتفع بتدريجك الكلام؛ 
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فنحن مَنْ لا يُجهل آباؤه الكرام القدماء الأكابر» وفروعنا السادة الأخيار الأفاضلء انطق 
إن كنت صادقاء فقال عمرو: ينطق بالخنا وتنطق بالصدقء Ladd aS‏ يقول: 


قد يضرّطٌ العيرُ والمكواة تأخذه لا يضرّطٌ العيرُ والمكواةً في النار 


ذق وبال أمرك يا مروان» فأقبل عليه معاوية فقال: قد نهيتك عن هذا الرجلء وأنت 
تأبى إلا انهماكًا فيما لا يعنيكء ar}‏ على نفسكء فليس أبوه كأبيك ولا هو مثلك» أنت 
ابن الطريد الشريد وهو ابن رسول الله كَِْ الكريم» ولكن رب باحث عن حتفه بظلفهء 
فقال مروان: ارم دون بيضتكء وقم بحجة عشيرتكء ثم قال لعمرو: لقد طعنك أبوه 
فوقيت نفسك بخصيتيك» ومنها ثنيت أعنتك وقام مغضبًاء فقال معاوية: لا تجار البحار 
فتغمرك» ولا الجبال فتقهرك» واسترح من الاعتذارء قال: ولقيّ عمرو بن العاص الحسن 
بن علي - عليهما السلام - في الطواف فقال: يا حسنء أزعمت أن الدين لا يقوم إلا بك 
luk‏ فقد رأيت الله أقامه بمعاوية فجعله ثابنًا بعد ميله وبيتًا بعد خفائهء أفيرضي الله 
قتل عثمان؟ أم من الحق أن تدور بالبيت كما يدور الجمل بالطحين؟ عليك ثياب كغرقئ 
البيض وأنت قاتل عثمانء والله إنه لألم للشعث وأسهل للوعث أن يوردك معاوية حياض 
أبيك» فقال الحسن - صلوات الله عليه: إن لأهل النار علامات يُعرفون بهاء وهي الإلحاد 
ف دي واو pla abil ily cil Gua Ge Chass cal luc‏ ى علا arf‏ 
aly all G‏ يشك في الله طرفة عينء وأيم الله لتنتهين يا ابن العاص أو لأقرعن قصّتك 
- يعني جبينه - بقراع وكلام» وإياك والجراءة علي فإني مَنْ عرفت لست بضعيف 
المغمز ولا بهش المشاشة - يعني العظام - ولا بمريء المأكلةء وإني لمن قريش كأوسط 
ا و و و و east ous het‏ ا 
ألأمها حسبًا وأعظمها لعنةٌ, فإياك عني فإنما أنت نجش ونحن أهل بيت الطهارة. أذهب 
الله عنا الرجس وطهَّرنا تطهيراء قال: واجتمع الحسن بن علي - صلوات الله عليهما - 
وعمرى بن العاصء فقال الحسن: قد علمت قريش AT lapels‏ منها في عز أرومتهاء لم 
أطبع عل بعك ولم أعكين عل iad‏ اعرف نسي وأدعن لأبي» قال عرو ون 
علمت قريش أنك ابن أقلها عقلًا وأكثرها جهلًاء وأن فيك خصالًا لو لم يكن فيك إلا واحدة 
منها لشملك خزيها كما شمل البياض الحالكء وأيم الله لئن لم تنته عما أراك تصنع 
لأكبسنّ لك dale‏ كجلد العائط إذا اعتاطت رحمهاء فما تحمل أرميك من خللها بأحر من 
وقع الأثافيء أعرك منها أديمك عرك السلعةء فإنك لطالما ركبت المنحدرء ونزلت في أعراض 
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الوعر التماسًا للفرقة وإرصادًا للفتنة. ولن يزيدك الله فيها إلا فظاعة, فقال الحسن: أما 
والله لو كنت تسمو بحسبك وتعمل برأيك ما سلكت فج قصد.ء ولا حللت راية مجدء أما 
والله لو أطاعنا معاوية لجعلك بمنزلة العدو الكاشح, فإنه طالما تأخر شأوك واستسر 
داؤك» وطمح بك الرجا إلى الغاية القصوى التي لا يورق بها غصنك» ولا يخضر منها 
رعيك» أما والله لتوشكنٌ يا ابن العاص أن تقع بين لحيي ضرغام» ولا ينجيك منه الروغان 
إذا التقت حلقتا البطان. ابن المنذر عن أبيه عن الشعبى عن ابن عباس أنه دخل المسجد 
وقد سار الحسين بن علي - رضي الله عنه - إلى العراق» فإذا هى بابن الزبير في جماعة 
من قريش قد استعلاهم بالكلام» فجاء اين عباس فضرب بيده على عضد ابن الزبير» 
وقال: أصبحت والله كما قال الشاعر: 


يالكِ من قنبرة بِمَعْمَرٍ خلالك الجو فبيضي وأصفري 


ونقري ما شئت أن تنقري قد ذهب ١‏ لصيّاد عنك فأبشري 
Jas) Go bY‏ يومًا فاصبري 


خلت الحجاز من حسين بن عليء وأقبلت تهدر في جوانبهاء فغضب ابن الزبير وقال: 
والله إنك لترى أنك أحق بهذا من غيرك؛ فقال ابن عباس: إنما يرى ذلك مَنْ كان في حال 
Ge Lily eld‏ ذلك غلل uct Shy SW scaly‏ أاستحق clase‏ أنك بهذا Gol AN‏ مقي؟ 
فقال ابن عباس: لأنّا gay Gol‏ يُدَلُّ بحقه. وبأي شيءٍ أستحق عندكء إنك أحق بها من 
ial cote (Sat eget Cali ta Coal Ss‏ ادق يواستم عرق هنيكم قينا 
وحديفًاء فقال: أنت أشرف أم مَنْ شرفت به؟ فقال: إن مَنْ شرفت به زادتي شرفًا إلى شرفه 
قال: فمني الزيادة أم منك؟ فتبسّم ابن عباسء فقال ابن الزبير: يا ابن عباسء دعني من 
لسانك هذا الذي تقلبه كيف شئت» والله يا بني هاشم لا تحبوننا أبدّاء قال ابن عباس: 
صدقت» نحن آهل بیت مع الله» لا نحب مَنْ أبغضه الله» قال: يا ابن عباسء أما ينبغي لك 
أن تصفح عن كلمة واحدة؟ قال: إنما يصفح عمن أقرء وأمّا مَنْ هرّ فلاء والفضل لأهل 
الفضلء قال ابن الزبير: فأين الفضل؟ قال: عند أهل البيت» لا تصرفه عن أهله فتظلم؛ 
ولا تضعه في غير أهله فتندم» قال ابن الزبير: أفلست من أهله؟ قال: بلى» إن نيذت الحسد 
ولزمت الجددء وانقضى حديثهماء ورُوي عن ابن عباس أنه قال: قدمت على معاوية وقد 
قعد على سريرهء وجمع من بني أمية ووفود العرب عنده» فدخلت وسلّمت وقعدت» فقال: 
يا ابن عباسء من الناس؟ فقلت: نحنء قال: فإذا غبتم» قلت: فلا أحدء قال: فإنك ترى 
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أني قعدت هذا المقعد بكم» aed sol‏ فبمن قعدت؟ قال: بمن كان مثل حرب بن أميةء 
قلت: من كفأ عليه إناءه وأجاره بردائه» قال: فغضب وقال: أرحنى من شخصك شهرًاء 
ققد أمرت لك بصلتك وأضغفتها لك» فلما خرج ابن عباس قال لخاصته: ألا تسألوني ما 
الذي أغضب معاوية؟ قالوا: بلى» فقل بفضلكء قال: إن أباه حريًا لم يلق أحدًا من رؤساء 
قريش في عقبة ولا مضيق إلا تقدّمه حتى يجوزه» فلقيه يومًا رجلٌ من تميم في عقبة: 
فتقدّمه التميمي فقال حرب: أنا حرب بن أمية» فلم يلتفت إليه وجازه» فقال: موعدك 
مک کات ایی أراد.وكول مكة جفال: فن cho ghana‏ حرب بن أنية؟ فقيل لة: 
عبد المطلب» فقال: عبد المطلب أجل قدرًا من أن يُجير على حرب» فأتى ليل إلى دار الزبير 
بن عبد المطلب فدق بابهء فقال الزبير لعبده: قد جاءنا رجلٌ إِمّا طالب قرى وإمّا مستجير 
وقد أجبناه إلى ما يريد, ثمّ خرج الزبير إليه» فقال التميمي: 


فدعا بصوتٍ وا کتني ليرُوعَني 
فتركْتّه كالكلب ينبح ظِلَهُ 
ape Go‏ يُستجار بعزه 
ولقد حلفت بمگة وبزمزم 


والصّبْحٌ أبلج ضوءُهٌ للسّاري 
وسما علي سمو ليث ضاري 
aid culls‏ معالم وفخاري 
رحب المباءة مُكرمًا للجار 
والبيت ذي الأحجار والأستار 
ما GLEAN as‏ في الأقضار 


فقدّمه الزبير وأجاره» ودخل به المسجد فرآه حرب» فقام إليه فلطمه» فحمل عليه 
الزبير بالسيف فون هاربًا يعدو حتى دخل دار عبد lh‏ فقال: sll Oe bel‏ 
Gas ate Lasts‏ كان هاه تلع ا الاي ق کا ما ثم قال له: اشر قال: 
Gay‏ کروغ الوا Pan‏ من يترا قن ابض | Flag Mule NE Sag Gah‏ كان نان 
إياه سيف بن ذي يزن له طّرتان خضراوان» فخرج عليهم فعلموا أنه قد أجاره عبد المطلب 
فتفرقوا عنه» قال: وحضر مجلس معاوية عبد لله بن جعفرء فقال عمرو بن العاص: قد 
جاءكم رجل كثير الخلوات بالتمني والطربات بالتغني» محب للقيان كثير مزاحه شديد 
طماحه صدود عن الشبان ظاهر الطيش رخى العيش أخاذ بالسلف منفاق بالسرف» 
فقال این عیام کدی واه أنكء ولي :كلما ذكركه: ولكنة ايكذ كون واناه شکون ون 
الخنا زجورء جواد كريم سيد حليم؛ إذا رَمَى أصابء lel Jit lily‏ غير حصر ولا هياب 
lee GLE Ys‏ حلَّ من قريش في كريم النصاب كالهزير الضرغام الجريء المقدام في 
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الحسب القمقام ليس بدعي ولا دنيء, لا كمن اختصم فيه من قريش شرارها فغلب عليه 
جرّارهاء فأصبح ألأمها حسيًا وأدناها منصيّاء ينوء منها بالذليل ويأوى Lede‏ إلى القليل, 
تامعن الحي #الشاقط: بين الينية» لأ لظ فيه كرتوم ول الظاغق عذهم 
فقدوه» فليت شعري بأي قدر تتعرض للرجال» وبي حسب تعتد به عند النضال» أبنفسك 
وأنت الوغد اللثيم والنكد الذميم والوضيع الزنيم؟! أم بمن تنمي إليهم وهم أهل السفه 
والطيش والدناءة في قريشء لا بشرف في الجاهلية شهرواء ولا بقديم في الإسلام ذُكروا؟! 
جعلت تتكلم بغير لسانك وتنطق بالزور في غير أقرانك؛ والله لكان أبين للفضل وأبعد 
للعدوان أن ينزلك معاوية منزلة البعيد السحيق» فإنه طالما سلس داؤك وطمح بك رجاؤك 
إلى الغاية القصوى التي لم يخضر فيها رعيك» ولم يورق فيها غصنككء فقال عبد الله 
ون ei‏ یی ع اک ا ی و Nia‏ ی کان 
دعني والعبدء LS‏ قد یهدر خاليًا ولا یجد adds‏ وقد أتيح له ضيغم شرس الأقران 
مفترس وللأرواح مختلسء قال ابن العاص: دعني يا أمير المؤمنين أنتصف منهء فوالله ما 
ترك شيتًاء قال ابن عباس: دعه. فلا يبقي المبقي إلا على نفسه فوالله إن قلبي لشديدء 
إن جوابي لعتيدء وإني لكما قال نابغة بن ذبيان: ۰ 


ع 


وا قد قرعت وقارعوني فما نَرْرَ الكلام ولا شجاني 
يصّدٌ الشاعرٌ العَرّاف عني صدود البكر عن قرم هجان 
قال: وبلغ عاثمة بنت عاثم' ثلب معاوية وعمرو بن العاص لبني هاشم؛ فقالت 
لأهل مكة: أيها الناس» إن بني هاشم سادت فجادت وَمَلَكُتْ Ste,‏ وَفَضَلَّتْ chai,‏ 
واصطفت واصطفيت ليس فيها كدر عيب ولا إفك ریب» ولا خسروا طاغين ولا خازين ولا 
نادمين؛ ولا هم من المغضوب عليهم ولا الضالين» إن بني هاشم أطول الناس باكًاء وأمجد 
الناس أصلاء وأعظم الا ا کر اا le‏ معظاء هنا فيو ناف dade AGU‏ 
يقول الشاعر: 


abs BA galls AU كانت فَرَيشُ بيضةٌ فتفلّقت‎ 


' هكذا في الأصلء By‏ نسخة عاتمة بنت عاتم» وفي المسامرات غانمة بنت غانم. 
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خان المقاخرة 
وولده هاشم الذي هشم الثريد لقومه» وفيه يقول الشاعر: 
AS SLU 5 pe‏ الثريد لقومه ‏ ورجالٌ مَكّةَ مُسنتون عجافٌ 
lal sae Chay‏ الذي سقينا به الغيثء وفيه يقول أبى طالب: 
JRA Sad Gass‏ قام شَفِيعُنا بمكة يَدْعو والمياه تَغورُ 
وابنه أبو طالب عظيم قريشء وفيه يقول الشاعر: 
آتيته مَلِكا فقام بحاجتي وترى العليِّجِ خائيًا مذمومًا 
ومِنا العباس بن عبد المطلب أردفه رسول الله ME‏ وأعطاه ماله وفيه يقول الشاعر: 
رَدِيفَ رسول الله لم دَرَ aie‏ ولا a dike‏ القيامة يُولَد 
وما حمزة سيد الشهداء» وفيه يقول الشاعر: 
أبا يعلى بك الأركان هدّث وأنت الماحدٌ البرٌ الوصول 


وْمِنَا 'جعفن ذو الجتاعحين أحسن الناشس خالا وأكملهم كمال clas Vy sods Gaal‏ 
أبدله الله بكلتى يديه جناحين يطير بهما في الجنة» وفي يقول الشاعر: 


هاتوا كجعفرنا ومثل علينا كانا أعزَّ الناس Ge‏ الخالق 


ومِنا أبو الحسن علي بن أبي طالب - صلوات الله عليه - أفرس بني هاشم» وأكرم 
م اکت وال وه ول الاو 


ج 


علي أَلَفَ الفزقان صُحْفًا ووالى المُصطفى طِفْلَا صَبِيَ 
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ومِتًا الحسن بن علي عليه السلام» سبط رسول الله لاه وسيد شباب أهل الجنةء وفيه 
ن 


يا أجل الأنام يا ابن الوصيّ أنت سَيْطْ oly GU‏ علي 


cual Lies‏ بن عليء حمله جبريل - عليه السلام — على عاتقهء وكفاه بذلك فخرًاء 
وفيه يقول الشاعر: 


GS‏ الحسين ذخيرة لمحبّه يارب فاحشرني غدًا في جزيه 


يا معشر قريشء والله ما معاوية كأمير المؤمنين عليء ولا هو كما يزعم» هو والله شانئ 
رسول الله 5 وإني آتية معاوية وقائلة له ما يعرق منه جبينه» ويكثر منه عويله وأنينه؛ 
فكتب عامل معاوية إليه بذلك فلما بلغه أنها قربت منه أمر بدار ضيافة فنظّفت وألقيّ 
فيها فرشء فلما قربت من المدينة استقبلها يزيد في حشمه ومماليكه, فلما دخلت المدينة 
أتت دار أخيها عمرى بن عاثم؛ فقال لها يزيد: إن أبا عبد الرحمن يأمرك أن تنتقلي إلى 
دار ضيافته» وكانت لا تعرفه» فقالت: مَنْ أنت كلأك الله؟ قال: أنا يزيد بن معاوية» قالت: 
فلا رعاك الله يا ناقص» لست بزائدء فتغير لون يزيد وأتى أباه فأخبره, فقال: هي أسن 
قريش وأعظمهم حلمّاء قال يزيد: كم تعد لها؟ قال: كانت تعد على عهد BE cl Jou‏ 
أربع مئة عام» وهي من بقية الكرام» فلما كان من الغد أتاها معاويةء فسلّم عليها فقالت: 
على المؤمنين السلام» وعلى الكافرين الهوان والملامء ثمَّ قالت: أفيكم عمرى بن العاص؟ 
قال عمرو: ها أنا ذاء قالت: أنت تسب قريشًا وبني هاشم وأنت أهل السب وفيك السب 
وإليك يعود السبء يا عمرو إِنَي والله عارفة بك وبعيوبك وعيوب أمك وإني أذكر ذلك 
لدت من أَمّةِ سوداء مجنونة حمقاء» تبول من قيامها وتعلوها اللئام» وإذا لامسها الفحل 
فكأن نطفتها أنفذ من نطفته» ركبها في يوم واحد أربعون رجلاء وأمّا نت فقد رأيتك 
غاويًا غير مرشد» ومفسدًا غير مصلح» والله لقد رأيت فحل زوجتك على فراشك فما غرت 
ولا أنكرت, Lily‏ نت يا معاويةء فما كنت في خير ولا رُبّيت في نعمة؛ فما لك ولبني هاشم 
أنساؤك كنسائهم؟ آم أعطي أمية في الجاهلية والإسلام ما أعطي هاشم؟ وكفى فخرًا 
برسول الله Jibs BE‏ معاوية: أيتها الكبيرة» أنا كاف عن بني هاشم» قالت: فإني أكتب 
add AGES cal‏ كان رسول الله يكل دما ربه أن يستجيب لي خمس دعواتء فأجعل تلك 
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الدعوات كلها فيك» فخاف معاوية فحلف أن لا يسبّ بني هاشم أبدّاء فهذا ما كان بين 
معاوية وبين بني هاشم من المفاخرةء قال: وكان علي بن عبد الله بن عباس عند عبد الملك 
بن مروان» فأخذ عبد الملك يذكر أيام بني أميةء فبينا هى على ذلك إن نادى المنادي بالأذان 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمَّدًا رسول الله. فقال علي: 


هذي المكارم لا قَعْبان من لبن cles Gad‏ فعادا بَعدُ أبوالا 


على المتوكل و وعنده ea‏ فقال: يا 18 س e‏ الناس 3 زماننا؟ 5 eee‏ قال: 
وبعده؟ قلت: مروان بن أبى حفصة عبدكء فالتفت إلى الرضي فقال: يا ابن عم؛ مَنْ أشعر 
الناس؟ قال: علي بن محمد العلوي» قال: وما تحفظ من شعره؟ قال قوله: 

لقن فانخوكتا من دريف افضاية ٠‏ “شط ود و ماد اها 


- 
2 


فلما تنازعنا القضاء قَضَى لنا عليهم بما نهوى نداءً الصوامع 


فقال المتوكل: ما معنى قوله: «نداء الصوامع»؟ قال: الشهادة» قال: وأبيك إنه أَشْعَنٌ 
الناس» ومما قيل في هذا المعنى من الشعر قوله أيضًا: 


بلغنا السماء يأنساينا ولولا السماء لحُزنا السماءً 
فحسبّكَ من سودَدٍ أننا يُحشن البلاء كشفنا البلاءً 
اک ALS BA‏ کاو ع فاقوا ial‏ 
يطيب الثناء لآباكنا وذكر علي يُطيبٌ الثناء 
هجاني رجالٌ ولم أَهَجهُمٌ أبى الله لي أن أقول الهجاء 


وقال آخر: 


Abs LK claw agai‏ 0 بدا عوك تأوي إليه كركذا 
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وقال آخر: 
pgbld Usds Gua elias‏ بيض الوجوه مقاولٌ Gul‏ 
لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جوارهم فطن 
ضده 


عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَل لا د ا 
الجاهلية» فوالذي نفسي بيده لما يدحرج الجعل برجله خيرٌ من آبائكم الذين ماتوا في 
الجاهلية» قال: وكان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم» لِم تفتخر وإنما خرجت من سبيل 
بولين: نطفة مُشْجّت بأقذار؟! وقال بعضهم لرجل: أتفتخر؟ ويحكء وأولك نطفة مذرة 
وآخرك جيفة قذرةء وأنت فيما بينهما وعاء عذرةء فما هذا الافتخار؟ ورُوي عن ابن عباس 
أنه قال: الناس يتفاضلون في الدنيا بالشرف والبيوتات والإمارات والغنى والجمال والهيئة 
والمنطق» ويتفاضلون في الآخرة بالتقوى واليقينء وأتقاهم أحسنهم يقينًا وأزكاهم عملا 
وأرفعهم درجةء وقيل في ذلك: 


رین اف فى الان ا غفل واكان فحظو] عليه مكاسئة 
er‏ الفتى فى الناس قلّة عَقْلهِ ols‏ كَرْمَتْ آباؤه ومناسبُه 


وقيل لعامر بن قيس: ما تقول في الإنسان؟ قال: وما أقول فيمن إن جاع ضرع.؛ وإن 
شبع بغى وطغىء وقال بعض الحكماء: لا يكون الشرف بالنسبء ألا ترى أن أخوين لأب 
وأم يكون أحدهما أشرف من الآخرء ولو كان ذلك من قبل النسب لما كان لأحد منهم على 
الآخر فضل؛ لأن نسبهما واحد» ولكن ذلك من قبل الأفعال؛ لأن الشرف إنما هو بالفضل 
لا بالنسب قال الشاعر: 


ع جر 


أبوكَ أ بي والجدٌ لا شَكَّ واحِدٌ ولكننا عُودان آسش وخزوع 


وبلغنا عن المدائنى أنه قال: ليس السؤدد بالشرفء وقد ساد الأحنف بن قيس dads‏ 
وحصين بن المنذر برأيه ومالك بن مسمع بمحبته في العامة وسويد بن منجوف بعطفه 
على أرامل قومه» وساد المهلب بن أبي صفرة بجميع هذه الخصالء وأمّا الثرف oul‏ 
فالحديث المعروف عن النبي BE‏ أنه أتاه أعرابي فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله مَنْ 
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أكرم الناس حسبًا؟ قال: أحسنهم خُلّقَا وأفضلهم تقوىء فانصرف الأعرابي فقال: ردُوه, 
as‏ قال: يا أعرابي: لعلك أردت أكرم الناس نسبًا؟ قال: نعم يا رسول اللهء قال: يوسف 
ادويق ف ادي عدوي :]بر اقل ابنذ iho eS La) a‏ ين ih a aN‏ 
فأين مثل هؤلاء الآباء في جميع الدنيا؟ ما كان مثلهم ولا يكون مثلهم أحدٌ أبداء وقال 
الشاعر في ذلك: 


ولم أرَ كالأسباط أبناء واد ولا كأبيهم والدًا حين يُنْسَبُ 


قال: ودخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله ٤ء‏ فانتسب له فقال: أنا 
ابن ELAM‏ الأكارم» Guys IL cal BE lbs‏ صدّيق الرحمن - عليه السلام - 
بن يعقوب إسرائيل الله أو إسحق ذبيح الله بن إبراهيم خليل اللهء وقال pial pS HEE‏ 
آدم؛ وخير العرب محمدء وخير الفرس سلمان الفارسي» وخير الروم صهيبء وخير الحبشة 
بلال» قال: وسمع عمر بن الخطاب - وهو خليفة - صونًا ولفظًا بالباب» فقال لبعض 
مَنْ عنده: اخرج فانظر مَنْ كان من المهاجرين الأولين فأدخله» فخرج الرسول فوجد بلا 
وصّهِيبًا وسلمان فأدخلهم؛ gil Ss‏ سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو في عصابة من 
قريش جلوسًا على Lil‏ فقال: يا معشر قريشء أنتم صناديد العرب وأشرافها وفرسانها 
بالباب» ويدخل حبشي وفارسي ورومي؟ فقال سهيل: يا أبا سفيان» أنفسكم فلومواء ولا 
تذمّوا أمير المؤمنين» دُعي القوم فأجابوا ودُعيتم فأبيتم» وهم يوم القيامة أعظم درجاتٍ 
وأكثر تفضيلًا. فقال أبو سفيان: لا خير في مكان يكون فيه بلال شريقًا (فأمًا صناعات 
الأشراف)ء فإنه رُوِي أن أبا طالب كان يعالج العطر والبزء وأمّا أبو بكر وعمر وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف فكانوا بزازين» وكان سعد بن أبي وقاص يعذّق النخلء وكان أخوه 
عتبة نجَّارّاه وكان العاص بن هشام أخو أبي جهل بن هشام جرَّارَاء وكان الوليد بن المغيرة 
حدَّاداء وكان عقبة بن أبى معيط خمَارَاء وكان عثمان بن طلحة صاحب مفتاح البيت 
Abts‏ وكان: أبو.سقيان بن حرب يبيع الزيت والأدم» وكان آمية بن خلف يبيع البرم؛ 
وكان عبد الله بن جُدعان نخَّاساء وكان العاص بن وائل يعالج الخيل والإبل» وكان جرير 
بن عمرى وقيس أبى الضحاك بن قيس ومعمر بن عثمان وسيرين بن محمد بن سيرين 
كانوا كلهم حدادين؛ وكان المسيب أبى سعيد زيّانّاه وكان ميمون بن مهران Sloe‏ وکان 
مالك بن دينار وِرَاقَّاء وكان أبى حنيفة صاحب الرأي خزارًاء وكان مجمع الزاهد حائگاء 
قيل: اتخذ يزيد بن المهلب يُستانًا في داره بخراسان فلما ولي قتيبة بن مسلم جعله لإبله. 
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فقال مرزيان مرو: هذا كان بستانًا وقد اتخذته ALY‏ فقال قتيبة: قتيبة: أبي كان أشتريان» 
وكان أيو يزيد بستانبان» فمنها صار ذلك كذلك؛ قال: وذكروا أن ن المأمون ذكر أصحاب 
الصناعات فقال: السوقة سفل والصّنَاع أنذال jill,‏ يُخلاء SEKI,‏ ملوك على الناس» 
والناس أربعة: أصحاب الحرف وهى إمارة وتجارة وصناعة وزراعة» فمَنْ لم يكن منهم 


صار عيالًا عليهم. 


\YY 


محاسن الثقة بالله سبحانه وتعالى 


قيل: خطب سليمان بن عبد الملك فقال: الحمد لله الذي أنقذني من ناره بخلافته» وقال 
الوليد بن عبد الملك: لأشفعنَ للحجاج بن يوسف وقرة بن شريك عند ربيء وقال الحجاج: 
يقولون مات الحجاجء مه ما أرجو الخير كله إلا بعد الموت» والله ما رضي الله البقاء إلا 
لأهون خلقه عليه» أليس إبليس إذ قال: هِقَالَ رَبّ فَأَنْطرْنِي إِلَ يَوْم يُبْعَفُونَ * قَالَ فإ 
من الْمُنْظَرِينَ # es dl‏ الْوَقتِ الْمَعْلُوم4؟ وقال أبى جعفر المنصور: الحمد لله الذي 
أجارني aes‏ وأنقذني من النار بهاء وحدّثني إبراهيم بن عبد الله عن أنس بن مالك 
قال: دخلنا على قوم من الأنصار وفيهم فتَّى عليل» فلم نخرج من عنده حتى قضى نحبه: 
فاا مهيز عن راه قلقت الجا يحضي القوم فقال: استسلمي لان اله وا حك 
قالت: أمات ابني؟ قال: نعم» قالت: Gol‏ ما تقولون؟ قلنا: نعم فمدّت يدها إلى السماء 
وقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت لك؛ وهاجرت إلى نبيك محمد - صلوات الله عليه - 
رجاء أن تغيثني عند كل شدة: فلا تحمّلني هذه المصيبة اليوم» فكشف ابنها الذي سجيناه 
وجهه؛ وما برحنا حتى طعم وشرب وطعمنا معه. 

ضده 

قال عيسى بن مريم - صلوات الله تعالى عليه: يا معشر الحواريين» إن ابن آدم مخلوق 
في الدنيا في أربع منازل» هو في ثلاث منها واثق» وهو في الرابعة سيئ الظن يخاف خذلان 
الله إياهء فأمًا المنزلة الأولى فإنه خُلِقَ في ظلمات ثلاثة: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة 
المشيمة» فوفاه الله رزقه في جوف ظلمة البطنء فإذا خرج من ظلمة البطن وقع في اللبن» 
لا يخطو إليه بقدم ولا ساق» ولا يتناوله بيد ولا ينهض إليه بقوة, بل يكْرَّه عليه إكرامًاء 


ويُؤجر إيجارًا حتى ينبت عليه لحمه ودمه» فإذا ارتفع عن اللبن وقع في المنزلة الثالثة 
من الطعام من ca gal‏ يكسبان عليه من حلال وحرام» فإن ماتا عطف Quill dale‏ 
هذا يطعمه وهذا يسقيه وهذا يؤويه وهذا يكسوهء فإذا وقع في المنزلة الرابعة واشتدٌ 
واستوى وكان رجلا خشي أن لا يُرزق» فيثب على الناس فيخون أماناتهم ويسرق أمتعتهم 
ويغصبهم أموالهم مخافة خذلان الله تعالى إياه. 


١ 


محاسن طلب الرزق 


قال عمرى بن عتية: مَنْ لم يقدّمه الحزم أخره العجز وقال رسول الله عة: يقول الله 
تبارك وتعالى: Sat ae alts‏ لي سفرًا dy dig, off dud‏ عض الآحاديث: سافزوا 


ولن يزيح هموم النفس إن حضرت حاجات مثلك إلى الرخل والجَمَلٌ 
وقال أبى تمام الطائي: 


وطول مُقام المرء فى الحى مُخْلِقٌ لديباجتيه فاغترب تتجدّد 
فإني رأيت الشمس زيدت محبّة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمَدٍ 
وقال يَعِهن السهكماء: لا تدغ الخيلة ف التمانين الرؤق يكل مكان فإن Sins pa SU‏ 


والدنىء «Sle‏ وأنشد: 


فسن فى بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا نتان أو تفوت 55 153 
ولا USS‏ من عبش بدون Sy GS Ws‏ ينام الليل مَنْ كان aaah‏ 


وتقول العامة: كلب جوّال خيرٌ من أسد رايضء وتقول: مَنْ غلى دماغه صائفًا غَلَتْ 
قذره شاتيّاء ووقع عبد الله بن طاهر: مَنْ سعى رعىء ومن لزم المنام رأى الأحلامء هذا 


المعنى سرقة من توقيعات أنوشروان» فإنه يقول: هرك روذ جَرَد هرك خسبد خواب بيند» 


ع 


وأنشد: 


كفى حَرَّنَا أن النوى قذفت بنا 
ولو أننا إذ فَرَّقَ (ais Saat!‏ 
ولكننا من دهرنا في مئونة 


وقال آخر: 


ch Os‏ مثلي ذا عيالٍ و مقترًا 
aa‏ ددا أى يقال ع 


وقال آخر: 
وليس الرزق عن cil‏ ب حٿيڻ 


dias‏ بملكها 0 وطورًا 


ضده 


بعيدًا وأن الرزق أع أعيّت ante‏ 


نانا و وغو شكالئه 


من المالِ يَطْرَح نفسه کل مَطْرَجٍ 
ومُبلغٌ نفس عُذْرَها مثلُ مُنْجح 


ولكن ادل دَلوَك فى الدَّلاءِ 
تجيء بحمأة وقليل cle‏ 


قيل: وُحِدَ في بعض خزائن ملوك العجم لوح من حجارة مكتوب عليه: كُن لما ترجو أرجى 
منك لما ترجوء فإن موسى - عليه السلام - خرج ليقتبس نارًا فنودي بالنبوّة» ويلغنا عن 
ابن السماك أنه قال: لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروضء وكن اليوم مشغولًا 
بما أنت مسئول عنه غدًاء وإياك والفضول فإن حسابها يطولء قال الشاعر: 


el ee 


وقال آخر: 


لعمركَ ما كلّ التعطل ضائدة 


إذا كانت الأرزاق في القزْب والنوى 


أن الذي هى رزقي سوف يأتيني 


SY SUT oles ols 


محاسن طلب الرزق 


وقال آخر: 
سَهّل عليكَ فإن الرّزق مَقَدُورُ 
أتى القضاءً بما فيه لمدّته 
لا تكذين فَحَيدٌ القول أصضدفة 
وقال آخر: 
لا تَعْتَيَنَّ على العباد فإنما 


وقال آخر: 


هيّ المقاديرُ تجري في أعنتها 
يومًا تريش خسيس القوم تَرْفعَة 


وقال آخر: 


اصبر على رَّمَنِ جَّمٌ نوائبه 
تلقاه بالأمس فى tlre‏ مُظلّمة 


وقال آخر: 


ao a‏ ب داج حاجة لا ينالها 
pees, Nias (gigs‏ لغيره 


وقال آخر: 


فلما أن عُنيتٌ بما ألاقي 


دَعَوت الله لا أرجو سواه 


وکل مستأنفٍ في اللوح مَسطُورٌ 
وکل ما لم یکن فيه فمحظور 
إن الحريص على الدنيا لمغرونٌ 


۳ وق 5 
ياتيك رزقك حين يؤذن فيه 


Ula (le Sue Ul guild Susi 
دون السماء ويومًا تخفض العالى‎ 


فليس من شدَةٍ إلا لها فَرَجٌ 
ويُصبح اليوم قد لاحت له السرّج 


وآخر قد تقضی له وهو آئش 
فتأتي الذي تقضى له وهو جالش 


وأعيتني المسائل بالقروض 
ورَبٌ العزش ذو فرّج عريض 


وقال آخر: 
يا صاحب الهم إن الهم مُنفَرِجٌ 
اليأسُ يَقَطَمٌ أحيانًا بصاحبه 
إذا ابتَلِيتَ فق بالله وارض به 
وقال آخر: 


\YA 


أبشز بخيرٍ كأن قد فَرَّجَ الله 
لا تيأسنَّ فإن الصانع الله 
إن الذي يَكشفٌ البلوى هو الله 


محاسن المواعظ 


قال الأصمعي: حججت فنزلت ضرية» فإذا أعرابي قد كوّر عمامته على رأسه» وقد تنگب 
Jess Ling’‏ فحمد الله وأثنى عليهء ad‏ قال: يها ull‏ إنما الدنيا دار ممرء والآخرة 
دار مقرء فخذوا من ممركم لمقركم, ولا تهتكوا أستاركم عند مَنْ يعلم أسراركم؛ أما 
بعد» فإنه لن يستقبل أحدٌّ يومًا من عمره إلا يفراق آخر من أجله. E‏ 
لما تقدمون عليه لا لما تظعنون عنه؛ وراقبوا مَنْ ترجعون إليه؛ فإنه لا قويّ أقوى من 
alles‏ ولا ضعيف أضعف من مخلوقء ولا مهرب من الله إلا إليه» وكيف يهرب مَنْ يتقلب 
بين يدي طالبه SIs)‏ 65855 جورم aii da oll Ge E585 Ess LGA AS‏ 
فَقَنْ فَاّ وَمَا الْحَيَاةٌ اللَّديَا ِل مَتَاعُ الْغْرُورِيك» وقال بعض الأعراب: إن الموت ليقتحم على 
بني آدم كاقتحام الشيب على الشبابء ومَنْ عرف الدنيا لم يفرح بها فهو خائف ولم 
يحزن فيها على بلوى» ولا طالب أغشم من الوك ومن عطف عليه الليل والنهار أردياهء 
ومن وكل به الموت أفناه. وقال أعرابي: كيف يُفْرَّح بعمر تنقصه الساعات» وبسلامة بدن 
A SES EOS E‏ لالحنا الاق ع 
الموت» وقيل: وَج في كتاب من كتب بزرجمهر صحيفة مكتوب فيها أن حاجة الله إلى عباده 
أن يعرفوه. 00 عرفه لم يعصه طرفة عين» كيف البقاء مع الفناء؟ وكيف يأسى المرء 
على ما فاته والموت يطلبه؟ وقال كسرى: لم يكن من حق علمه أن يقتل؛ وإني لنادم على 
ذلك.' قال: وحضرت الوفاة رجلا من حكماء فارسء فقيل له: كيف يكون Js‏ مَنْ يريد 
سفرًا بعيدًا بغير زاد» ويقدم على ملك عادل بغير حُجَّة ويسكن قبرًا موحشًا بغير أنيس؟ 


١‏ هكذا في الأصلء وفي العبارة نقصء فليُحرّر. 





المحاسن والأضداد 
ضده 


قيل: لما مات عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز جزع أبوه عليه جزكًا شديدًاء فقال ذات 
يوم لمن حضره: هل من منشد شعرًا يعزيني به أى واعظ يخفف عني فأتسلَى به؟ فقال 
رجل من أهل الشام: يا أمير المؤمنين» كل خليل مفارق خليله بأن يموت أو أن يذهب 
إلى مكان» فتبسّم عمر بن عبد العزيزء وقال: مصيبتي فيك زادتني إلى مصيبتي مصيبة. 
وأصيب الحجّاجج بن يوسف بمصيبة وعنده رسول لعبد الملك بن مروان» فقال: ليت أني 
وجدت إنسانًا يُخفف عني مصيبتيء فقال له الرسول: أقول؟ قال: قلء قال: كل إنسان 
مفارق صاحبه بموت أو بصلب أ بنار تقع عليه من فوق البيت أو يقع عليه البيت أو 
يسقط في بثر أى يُغشى عليه أى يكون شيءٌ لا يعرفه. فضحك الحجاج وقال: مصيبتي في 
أمير المؤمنين أعظم حين وجّه مثلك رسولا. 


محاسن فضل الدنيا 


قال علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه: الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم 
عنهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر 
أوليائه. يكسبون فيها الرحمة» ويريحون فيها الجنة» فمَنْ ذا يذمها وقد آذنت ببينها 
ونادت بفراقها ونعت نفسها وشوّقت بسرورها إلى السرور ويبلائها إلى البلاء تخويقًا 
وتحذيرًا وترغيبًا وترهيبًا؟ فيا أيها الذام للدنيا والمفتتن بغرورهاء متى غرّتك؟ أبمصارع 
آبائك من الببى أم بمضاجع أمهاتك تحت الثرى؟ كم عللت بكفيك؟ وكم مرّضت بيديك 
تبتغى لهم الشفاء وتستوصف لهم الأطباء وتلتمس لهم الدواء؟ لم تنفعهم بطلبتك» ولم 
قفوم ا و ا کت الا ردك و مك 
حيث لا ينفعك بكاؤك ولا يُغني عنك أحباؤكء ثمَّ التفت إلى قبور هناك فقال: يا أهل الثراء 
Sally‏ راج ف ككك ومول فد فمف وون ف كات هذا Led Laie Le pd‏ 
فخبر ما عندكم؟ ثمَّ قال لمن حضر: والله لو أذن لهم لأجابوا بأن خير الزاد التقوى» وأنشد: 


ما أَحْسَنَ الدنيا وإقبالّها إذا أطاع اللة مَنْ نالها 
مَنْ لم يُواس الناس من فضلها 2 تمرّض للإدبار إقبالّها 


قال gil‏ حازم: الدنيا طالبة ومطلوية: طالب الدنيا يطلبه الموت حتى يُخْرجّه منهاء 
وطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى توفيه رزقه» وقال الحسن البصري: بينا أنا أطوف 
بالبيت إذا أنا يعجوز متعبدةء فقلت: مَنْ أنت؟ فقالت: من بنات ملوك غسانء قلت: فمن 
أين طعامك؟ قالت: إذا كان آخر النهار جاءتني امرأة متزيّتّة فتضع بين يدي كورًا من 
ماء ورغيفينء قلت لها: أتعرفينها؟ قالت: اللهم لاء قلت: هي الدنياء خدمت ريك - جل 
ذكره - فبعث إليك الدنيا فخدمتك. 


ضده 
زعموا أن زياد بن أبيه مىّ بالحبرةء فنظر إلى دير هناك فقال لخادمه: لمن هذا؟ قيل 
له: هذا دير حرقة بنت النعمان بن المنذرء فقال: ميلوا بنا إليه لنسمع كلامهاء فجاءت 
إلى وراء الباب» فكلّمها الخادم فقال لها: كلمي الأميرء فقالت: أأوجز أم أطيل؟ قال: بل 
أوجزيء قالت: كُنّا هل بيت» طلعت الشمس علينا وما على الأرض cul Log he Sef Sal‏ 
تلك الشمس حتى رحمنا عدوناء قال: فأمر لها بأوساق من شعيرء فقالت: أطعمتك يد 
شبعاء جاعتء ولا أطعمتك يد جوعاء شبعتء فسَرّ زياد بكلامهاء فقال لشاعر معه: قيّد 
هذا الكلام ليدرّس» فقال: 
Ua dy ls all dal jal Jo‏ فتّى ذاق طَعْمَّ الخير مُنْذُ قريب 

ويُقال: إن فروة بن إياس بن قبيصة انتهى إلى دير حرقة بنت النعمان» فألفاها 
وهى تبكىء فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: ما من دار امتلآت سرورًا إلا امتلآت بعد ذلك 
ثيورّاء ثمَّ قالت: 

فبينا نسُوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سُوقة تدصق 
ibid Gls‏ يدوم Gis‏ تقلت شارات ينا وتصيوف 

قال: وقالت حرقة بنت النعمان لسعد بن أبى وقاص: لا جعل الله لك إلى لئيم حاجةء 
ولا زالت لكريم إليك حاجةء وعقد لك المنن في أعناق الكرام» ولا أزال بك عن كريم aad‏ 
ولا أزالها بغيرك edule Lod! Gas ellen YW‏ قال: وقال عبد الملك بن مروان لسلم بن يزيد 
الفهمي: أي الزمان أدركت أفضل؟ وأي ملوكه أجمل؟ فقال: أما الملوك؛ فلم أر إلا ذامًا 
وحامدًاء وأمّا الزمان فرفع أقوامًا ووضع آخرينء وكلهم يذم زمانه؛ لأنه يبلي جديدهم 
ويهرم صغيرهم» وكل ما فيه منقطع إلا الأملء قال: فأخبرني عن فهم» قال: هم كما قال 
الشاعر: 


دَوَجّ الليل والنهار على فَهْف م بن ري فأصبحوا كالرميم 
LS,‏ دارهم فأضحت قفارًا Bory Se wa‏ ونعيم 
وكذاك الزمان يذهب بالنا س وتبقى ديارهم كالرسوم 


1١ 


محاسن فضل الدنيا 
قال: فمن يقول منكم: 


رأيت الناس مُذ خُلِقوا وكانوا 
وإن كان الغنيٌ ad Jal‏ 
فلا أدري axle‏ وفيم هذا 
أللدّنيا فليس هناك دُنيا 


يُحَبُُونَ الغنيّ من الرَّجَالٍ 
بخيلًا بالقليل من النوال 
وماذا يرتجون من المحال 
ولا يُرْجّى لحادثة الليالى 


قال: آنا وقد کتمتها قال: ولا دخل علي - صلوات الله غلية  «gla‏ افنظر إلى 
إيوان كسرى أنشد بعض مَنْ حضره قول الأسود بن يعفر: 


ماذا أأملّ بعد آل مُحرّق 
أهل الخَوَرْنَق والسَّدِير وبارق 
نزلوا بأنقرة يسيلٌ عليهم 
أرض تخيّرها لطيب نسيمها 
جرت الرياح على محل ديارهم 
فاد اام وک etl bo‏ ا 


وقال علي - صلوات الله عليه: أبلغ من ذلك قول الله تعالى: SB‏ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ 
ids‏ * وَذُرُوع وَمَقَامٍ كريم * وَنَعْمَةِ كَانُوا فيها فَاكِهينَ * كَدَلِكَ وَأَوْرَثْتَاهَا قَوْمَا آخرِينَ 
* قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالأَرَض وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ4» وقال عبد الله بن المعتز: أهل 
الدنيا كركب يُسار بهم وهم نيام وقال غيره: طلاق الدنيا مهر الجنة» وذكروا أن أعرابيً 
دك coll dao lias all‏ ركقة اللشقازي» ؤقالن آخره الدكيا لا كبتعك يضابحن: 
paca at da‏ هوان اا عن اه فا أنه :تتفي mie We MONG Ga‏ 
إلا بتركهاء وقال: إذا أقبلت الدنيا على امرئ أعارته محاسن غيره» وإذا أديرت عنه سَلَبَنْه 
E ak‏ 


ترّكوا منازلهم wh) sary‏ 
والقصّر ذي الشرّفاتِ من سندادٍ 
(SL) a EE‏ 
alga al aly Lele gy Las‏ 
فكأنما كانوا على ميعادٍ 
يومًا يصيرٌ إلى بلّى ونفادٍ 


أيا دنيا حَسَرْتِ لنا قناتًا 
ديارٌ طالما Saas‏ وعرّت 
وقد كانت لنا الأيام G3‏ 


Ga 


كأن العيش فيها كان ظلا 


1١ 


وكان جمالٌ وجهك فى الثقاب 
فأصبح إِذنُها سَهْلَ الحجاب 
فقد قرِنّت بأيام صعاب 
تقلية الؤمان إلى Led‏ 


قال الأصمعي: وَحِدَ في دار سليمان بن داود - عليه السلام - على قبة مكتويًا: 


ومَنْ يحمد الدنيا لشيء يسّره 
إذا أدبرث كانت على المرء حسرة 


وكان إبراهيم بن أدهم ينشد: 
ُرَفَعُ دُنيانا بتمزيق ديننا 
وقال أبو العتاهية: 
يا مَنْ ترفع بالدنيا وزينتها 
إذا أردت شريف القوم كلهم 
ذاك الذي عظمت في الناس همته 
وقال آخر: 
هب الدنيا تُساق إليك عفوًا 
وقال محمود الوراق: 
هى الدنيا فلا يغْرُرْكَ منها 
عا 
أقلّ قليلها يكفيك م: 
تشيدٌ وتبتني في كل يوم 
ومن هذا على الأيام تبقی 
وقال آخر: 


دنيا تداولها العباد ذميمة 
وثبات دنيا ما تزال dale‏ 


فسوف لعَمَرِي عن قريب يلومها 
leases GAS eats eal oly‏ 


ليس الترفع رفع الطين بالطين 
فانظر إلى ملك في زيّ مسكين 
وذاك يصلح للدنيا وللدين 


أليس مصيرٌ ذاك إلى زوال 


مخايِلٌ تستفزٌ ذوي العقول 
ولكن لست تقنع بالقليل 
وأنت على التجهز للرحيل 
مضاربه بمدرجة السيول 


شيبت باكر من تَقيع الحنظل 
منها فجائعٌ iat ay She‏ 


\Vé 


محاسن فضل الدنيا 
وقال آخر: 
حتى متى أنت في دنياك مُشتغل وعامل الله بالرحمن مشغول 
وقال أبى نواس الحسن بن هانى: 


دع الحرصٌ على الدنيا وفي العيش فلا تطمع 
ولا تجمع لك المال فما تدري لمن تجمع 
ولا تدري في أزض ك أم في goed Lape‏ 


قال الأصمعي: سمعت أبا عمرى بن العلاء يقول: بينا أنا أدور في بعض البراري إذا 
أنا يصوت: 


وإن أمرأ دُنياه أكثرٌ همه لمُستمسكٌ منها بحبلٍ غُرور 


فقلت: أإنسي أم جني؟ فلم يجبني أحدء فنقشته على خاتميء قال: وسمع يحيى بن 


حُتوفها رَصَدّ وعيشها نكَدٌ وشربّها رَنَق Ji Slag‏ 
فقال: لقد نَْظمّ في هذا البيت صفة الدنياء قال: وسمع المأمون بيت أبي نواس: 
ذا امحدق الدنها ابر Agnes‏ , لمان هدر فل كاي اند يق 
فقال: لى سئلت الدنيا عن نفسها ما وصفت نفسها كصفة أبي نواس» وقيل للحسن 
البصري: ما تقول في الدنيا؟ قال: ما أقول في دار حلالها حساب وحرامها عقاب» فقيل: 
ما سمعنا كلامًا أوجز من هذاء قال: بلى» كلام عمر بن عبد العزيزء كتب إليه عدي بن 


فكتب إليه: حصّنها بالعدل ونقٌ طُرُقّها من الظلم والسلام. 


\Yo 


محاسن الزهد 


محمد بن الحسن عن أبي همام» وكان قد عرف ضيغماء قال: كنت معه في طريق مكة, 
فلما بعدنا في الرمل نظر إلى ما دلقي الإبل من شدة الحرء فبكى ضيغم فقلت: لى دعوت 
الله أن يمطر علينا كان أخف على هذه الإبلء قال: فنظر إلى السماءء وقال: إن شاء الله 
Jad‏ قال: فوالله ما كان إلا أن تكلم حتى نشأت سحابة فهطلت؛ وعن عطاء بن يسار أن 
أبا مسلم الخولاني خرج إلى السوق بدرهم يشتري لأهله دقيقّاء فعرض له سائل فأعطاه 
بعضه» ثم عرض له سائل آخر فأعطاه الباقي» فأتى النجارين فملاً مزوده من نشارة 
Aly eae‏ متزله فالقاة: وخرج نخارتا من أله فاتخدث رة المزؤه فإذا زفيق حواري 
لم تر مثله فعجنته وخبزته» فلما جاء قال: من أين لك هذا؟ قالت: الدقيق الذي جئت بهء 
وعن أبي عبد الله القرشي عن صديق له قال: دخلت بثر زمزم» فإذا أنا بشخص ينزع 
الدلى مما يلي الركن» فلما شرب أرسل الدلوء فأخذته فشربت فضلته» فإذا هو سويق لوز 
لم أر أطيب منهء فلما كانت القابلة في ذلك الوقت جاء الرجل وقد أسبل ثوبه على وجهه 
ونزع الدلى فشربء ثمَّ أرسله فأخذته فشربت فَضْلّته فإذا هو ماء مضروب بالعسل لم أر 
شيًا قط أطيب منه؛ فأردت أن آخذ طرف ثويه فأنظر مَنْ هوء ففاتني فلما كان في الليلة 
الثالثة قعدت قبالة زمزم في ذلك الوقت» فجاء الرجل وقد أسبل edges de dag‏ فنزع 
الدلى فشرب وأرسله» وأخذته وشربت فضلته» فإذا هو أطيب من الأول فقلت: يا هذاء 
أسألك برب هذه البنية» مَنْ أنت؟ قال: تكتم علي حتى أموت؟ قلت: نعم قال لي: أنا 
سفيان الثوريء وكانت تلك الشربة تكفيني إذا شربتها إلى مثلها لا أجد جوعًا ولا عطشاء 


وقال الأصمعي: رأيت أعرابيًا يكدح جبهته بالأرض يريد أن يجعل سجادة: فقلت: ما 
تصنع؟ قال: Al‏ وجدت الآثر في وجه الرجل الصالحء وقال الشاعر: 


Job يَبكي لِمَحبّس في‎ GS 


ا و لتقل 
وقال آخر: 
إن الشقي الذي في النار مَنزلّه 
يا رب أسرّفث في ذنبي ومعصيتي 
فاغفز ذنوبًا إلهي قد أحطت بها 
وقال ذو الرمة: 


تعصى الإله وأنت تظهر حه 
لو كان ale oid‏ لأطعتة 


وقال sil‏ نواس: 


\YA 


مَنْ سَيّقضي ليوم حَبْس طويل 
عن وقوفٍ برسم رَبْعْ Jims‏ 


والقَوْرُ فو الذي ينجو من النار 
وقد عَلِمُتْ يقينًا سوءً آثاري 
رَبَّ العباد ورحزحني عن النار 


هذا مُحالٌ فى القياس بديع 
إن المُحبٌّ لمن يُحبٌ ges‏ 


ه أم كيف يجحده الجاحدٌ 
وتسكينة فاعلَّمَن شاهدٌ 
كل قلسن اح 


ق من ضعيفِ مهين 
إلى قرار ممكين 
في الحجب دون العيون 
مخلوفة مين شكون 


وقال آخر: 


A 


1 


أخي ما بال قلبكَ ليس يَنْقَى كأنَّك ما تظن الموتّ حقا 
ألا يا ابن الذين مضوا ويادوا أما والله [pad Le‏ لتبقى 
وما لكَ غير تقوى الله زادٌ إذا جَعلْتَ إلى اللهواتٍ ترقى 


وقال آخر: 
يا قلب مَهِلَّا وکن على حَدَّرِ فقد لَعَمْرِي أمزت SIL‏ 
ما لك بالترّهات مُشتغلًا أفي يدَيكَ الأمانّ من سَقّر 
وقال آخر: 
إن كنت تؤمن بالقيا مة واجترأت على bal)‏ 
فلقد هلكت وإن جحد ت فذاك أعظم للبليّة 
وقال آخر: 


وأفنيةٌ المُلوك مُحجبات وياب الله ميذول الفناء 
فما أرجو سواه لكشف ضري ولا أفزع إلى غير الدّعاء 


ولا أدعو إلا اللأواء كهقًا سوى مَنْ لا يصمٌ عن الدّعاء 


ضده 


قيل: كان جندي بقزوين يصلي في بعض المساجد, فافتقده المؤذن أَيَّامّاه فصار إليه وقرع 
بابه عليه. فخرج إليه فقال له المؤذن: أب مَنْ؟ فقال: أبى الجحيمء قال: بكس يا هذاء رُدَّ 
الباب» قال: وقيل للقينى ما أيسر ذنبك؟ قال: ليلة الدير» قيل له: وما ليلة الدير؟ قال: نزلت 


بدير نصرانية» فأكلت عندها طفشيلًا بلحم خنزير وشربت خمرها وفجرت بها وسرقت 


\¥4 


كساءها وخرجت.' قيل: أتى خمسة من الفتيان إلى قرية فنزلوا على باب خانء فقام 
أحدهم يُصلي والباقون جلوسء فمرّت بهم نبطية فقالوا: دُلينا على قحبةء قالت: نعم» كم 
أنتم؟ قالوا: نحن أربعةء فأوماً الذي يصلى بيده: سبحان الله» أنا الخامس» وقال الشاعر: 


وإننى فى الصلاة أحضَرُها 
أقعَدُ فى سَجْدَة إذا رَكعوا 
أسجُدُ والقوم راكعون مكًا 
فلسث أدري إذا هم فرَغوا 

وقال آخر: 
Lass jail bits al,‏ 
ومواقيث حينها لسث أدري 

وقال آخر: 
نِعُمَ الفتى لو كان يَعرفَ ربّه 
عَدَلَت مشافره الدُّنانْ فأنفه 


So 


فابِيَضٌ من شْرْبٍ المُدامة وجْهُه 
وقال آخر: 


إن قرأ العاديات في رَجَبِ 


ضحكةٌ أهل الصلاة إن شَهدوا 
وأَرْفعٌ الرأس إن هم سَجَّدوا 
وأشرع الوّثب إن هُمْ قعّدوا 
كم كان تلكَ الصلاة والعَدَّدُ 


بين سبع وأزيع وثمان 
ما أذان مُوَقتٌ من أذان 


ويْقيم وقتَ صّلاته حمّاد 
Jie‏ القَدُوم SILK did‏ 
فبَياضُه يوم الحسابٍ سَوادٌ 


لم يَعْدُ منها إلا إلى 55 


چ ° 


نختمُ تَبَّتْ يدا أبي لهب 


ذكر ابن قتيبة في كتابه أخبار الشعراء هذه القصة لأبى الطمحان القينى» وقد نسبت هذه الخزية 


أيضًا للفرزدق» وفيها يقول له جرير: 


وكنت إذا نزلت بدار قوم 


رحلت بخزية وتركت عارًا 





محاسن النساء النادبات 


قيل: كان رسول BE ail‏ يستحسن قول الخنساء في صخر أخيها: 


bY‏ من ميتة في صَرْفِها غيرٌ والدَّهِرُ مَنْ شأنه حرّلٌ وإضرانُ 
وإن صخرًا لتأتم الهُداة به كأنه yi ale‏ رأسه نان 
وقيل للخنساء: صفى لنا صخرًا؟ فقالت: كان مطر السنة الغبراء وذعاف الكتيبة 
الحمراءء قيل: فمعاوية؟ قالت: حياء الجدية إذا نزل» وقرى الضيف إذا حل قيل: فأيهما 
كان عليك أحنى؟ قالت: أما صخر فسقام الجسدء وأمّا معاوية فجمرة الكبدء وأنشدت: 


أسدان مُحْمَرًا المخالب نَجْدَةَ ‏ غيثان فى الزمن الغضوب الأغسر 
قَمَران في النادي رَفيعًا محتدب في المجدٍ قرعا سوّدَبٍ مُتخير 


وروي أنها دخلت على عائشة أم المؤمنين وعليها صدار من شعرء فقالت لها عائشة: 
أتتخذين الصدار وقد نهى عنه رسول الله S38‏ فقالت: يا أم المؤمنين» إن زوجي کان رجلا 
متلافًا منفقاء فقال لي: لى أتيت معاوية فاستعنتيه. فخرجت وقد لقينى صخر فأخبرته» 
فشاطرني ماله ثلاث مرات» فقالت له امرأته: لو أعطيتها من شرارها - تعني الإبل - 
فقال: 


تالله لا أمنّحُها شرارّها وهي حَصَانٌ قد كفتنى عارّها 
وان فك قرفت خر “وامكدك من شعن اا 


فلما هلك صخر اتخذت هذا الصدار ونذرت أن لا أنزعه حتى أموت» قال ثور بن 
معن السلمى: حدّثنى أبى قال: دخلت على الخنساء قي الجاهلية وعليها صدار من شعرء 


وهى تجهز ابنتها فكلمتها في طرح الصدارء فقالت: يا حمقاءء والله لأنا أحسن منك عرسا 
ای ورا وأرق منك نعلاء وأكرم منك بعلًا. قال عبد الرحمن بن 854 عن بعض 
أشياخه أن عمر بن الخطاب قال للخنساء: ما أقرح مآقي عينيك؟ قالت: بكائي على 
السادات من مُضَّرء قال: يا خنساءء إنهم في النار» قالت: ذلك أطول لعويليء ومما اخترنا 
من أشعارها قولها: 


تعرّقني aby LES Saal‏ 
ob‏ رجالي فبادوا ٠‏ معًا 
ee‏ سراة Libs Gh‏ 
وهم في القديم clase‏ الأديم 
كبر افد وبيض ل 
ومن ظنَّ ممّن يُلاقي الحزوب 


وأو جعني Soul‏ نهشا ووخدًا 
فأصبح قلبي لهم مُستفرًا 


إذ الناس إذ ذاك من عن برًا 


ورين العشيرة مَجِدًا وعرًا 
والكائنون من ho oy‏ 
فيالبيض ضريًا وخزا 
وكاتوا طون أن لا هذا 
بان Glad‏ فف قن دزا 


E E ve ery” 
Bas GS وفي السلم نَلْبَسُ‎ 


ورُوي خبر الخنساء من جهة أخرى: ذكروا أنها أقبلت حاجّة. فمرّت بالمدينة ومعها 
أناس من قومهاء فأتوا عمر بن الخطاب فقالوا: هذه خنساءء فلو وعظتها فقد طال بكاؤها 
في الجاهلية والإسلام: فقام عمر وأتاهاء وقال: يا خنساء قال: فرفعت رأسهاء فقالت: ما 
تشاء؟ وما الذي تريد؟ فقال: ما الذي أقرح مآقي عينيك؟ قالت: البكاء على سادات مضرء 
قال: إنهم هلكوا في الجاهلية وهم أعضاد اللهب وحشى جهنم, قالت: فداك أبي وأميء 
فذلك الذي زادني وجعًاء قال: فأنشديني ما قلت؟ قالت: أما إني لا أنشدك ما قلت قبل 
اليوم» ولكنى أنشدك ما قلته الساعةء فقالت: 


ans‏ ترف ne‏ القرّى 


ونَبَسُ في الحرب نَسْجّ الحديد 


وبيشة ديماث الرّبِيع ووابلّه 
فأنت على مَنْ مات قبلك شاغله 


سقى حدقا أعراق غمرة دونة 
Sued SiS,‏ الدمع قبلك من بكى 
وأزعيهم سمعي إذا ذكروا الأسى 


\ey 


محاسن النساء الناديات 


فقال عمر: دعوهاء فإنها لا تزال حزينة أبدًا ليى الأخيلية هجاها رجلٌ من قومهاء 
فقال: 


ألا حيّيًا ليلى وقولا لها: هلا 


dal, els jes ‘‏ مثلّه 


وذكروا أنها دخلت على عبد الملك بن مروان» فقال لها: يا ليلىء هل بقي في قلبك من 
حب توية فتى الفتيان شيء؟ قالت: وكيف أنساه وهو الذي يقول يا أمير المؤمنين: 


ولو أن ليلى في wos‏ متمتع 
حمامة بَطنٍ الواديين ترنمي 
أبيني لنا لا زال ريشك ناعم 
تقول رجال: لا يضيرّكَ نايّها 
Gaal‏ رَيعان الشباب ولم أَزْرْ 


ولو أن ليلى الأخيلية سلَّمَت 
ahaa‏ تسليم البشاشة أورّقي 


فقد ركيّت أ 
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UB Y ays Gly‏ له: هَلا 


CY Slat‏ لتفت علي قصورها 
كلمن الخد الكوادي مطيرها 
وبيضُك في خضراءً غُصْنِ نضيرها 
بدن كل ماقف ee‏ يضيرّها 
كواعبٌ في همدانَ ites Mauss‏ 


قال: عمّرك الله أن تذكريه. ولتوبة في ليلى الأخيلية: 


(gle‏ ودوني حندّل وصفائح 


إليها صََا من جانبٍ القبر صائحٌ 


ولو أن ليلى في السماء Sas‏ بطَرْفي إلى ليلى العُيونْ اللوامح 


فلما مات توبة منّ زوج ليلى بليلى على قبرهء فقال لها: سلّمي على توبة» فإنه زعم في 
شعره أنه يسلم عليك تسليم البشاشة» فقالت: ما تريد إلى cub Go‏ عظامه؟ فقال: والله 
لتفعلن: فقالت وهى على البعير: سلام عليك يا توية فتى الفتيان» وكانت قطاة مستظلة في 


أ رواية أبى علي القالي في أماليه: 


Vey 





ثقب من ثقب القبر» فلما سمعت الصوت طارت وصاحت,. فنفر البعير ورمى بليلى فماتت 
فدُفنت إلى جنب قبر توبة» قال: وسأل الحجاج ليلى: هل كان بينك وبين توبة ريبة قط؟ 
قالت: لا والذي أسأله صلاحك» إلا أنه مرّة قال لي قول ظننت أنه خنع لبعض الأمر» فقلت له: 
وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حَييت سبيل 
لنا صاحِبٌ لا ينبغي أن نخوته وأنت لأخرّى فارغٌ وخليلٌ 
فما كلمنى بعد ذلك بشيء حتى فرَّقَ بينى وبينه الموت» قال الحجاج: فما كان بعد 
ذلك؟ قالت: لم يلبث أن قال لصاحب له: إذا أتيت الحاضر من بنى عبادء فقل بأعلى 


صوتك: 
عفا الله عنها هل أبيتنٌ ليله من الدهر لا يَسْرِي إليَّ خيالّها 
فلما سمعت الصوت خرجت فقلت: 
وعنه عفا ربي وأحسن حاله َع علينا حاجةٌ لا ينالّها 
قال: ودخلت ليلى على الحجاج فأنشدته: قولها فيه: 


إذا نرّلَ الحجّاجٌ أرضًا سقيمةًٌ تتيّع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غُلامٌ إذا هنَّ القناةً ثناها 
sisi‏ لا تعطى العّصاة مُنَاهُمٌ ولا الله يُعطى للعُصةة مُناها 


فوصلها الحجّاج بألف دينار» وقال: لو قلت بدل غلام همام لكان أحسن. هند 
بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيانء قيل: لما قتِلّ شيبة وعتبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة 
تي م ا ` 
Gil‏ رأيت فسادًا بعد إصلاح في عبد شمس فقلبي غيرٌ مُرتاح 
هاجت لهم أَدُمعٌ تترّى ومنبعٌها من رأس محروية ما إن لها لاحي 
لما تنادت بنو فهر على حَنق والمؤث بينهم ساع لأرواح 


\٤ 


محاسن النساء الناديات 


pSatlas ¥ Ul pale JIL 
إن يُمكن الله يومًا من هزيمتكم‎ 


سرج أخسافة على جدر وألواح 
حتى نرى الخيل US (a8‏ کفاح 
يورث نساءكم els‏ بتقراح 


فأجابتها عمرة بنت عبد الله بن رواحة الأنصارى: 


يا هند مهلا لقد لاقيت مهبلة 
ا غطارفة Seabee ie‏ 
هنالك الفوز والرضوان إن صَبْرو 
الله أهلكهم والأوس شاهدة 
لا تبعدنَّ فإني غيرُ صارخة 


يوم الأعنَّة والأرواح في الرّاح 

أبناء محصنة Bees‏ لجحجاح 
مع الرسول فما آبوا بتبقباح 
والخزرج الغرٌ فيهم كل مُجتاح 
وكيف تصرّخ ذات اليّعل يا صاح 


النساء الماجنات 


قال سليمان بن عبد الملك: أنشدوني أحسن ما سمعتم من شعر النساء؟ فقال بعضهم: 
يا أمير المؤمنين» سار رجل من الظرفاء في بعض طرقاته إن أخذته السماء. فوقف تحت 
مظلة ليستكن من المطر وجارية مشرفة عليه فلما رأته قذفته بحجرء فرفع رأسه وقال: 
لو بتفاحة رَمِيتِ رَجوَنا ومن الرّمي بالحصاة جَفاء 
فأجابته: 
ما جَهلنا الذي دَگزت من الشك لل ولا بالذي نراه حَفاءُ 
وداية معها فقالت: 
قد بدأتيه ما play oS‏ ليت شعري فهل لهذا وفاءً 
وسائلة في الباب فقالت: 
قد لعمري دعوتها فأجابت هي داءٌ وأنت منه شفاءً 


قال سليمان: قاتلها الله هي والله أشعرهم. 


«عنان جارية الناطفي»: قال السلولي: دخلت يومًا على عنان وعندها رجل أعرابيء 
فقالت: يا عمء لقد أتى الله بك: قلت: وما ذاك؟ قالت: هذا الأعرابي دخل Ye‏ فقال: بلغنى 
أنك تقولين الشعر فقولي بيتاء فقلت لها: قولي» فقالت: قد أرتّجَ عليه فقل أنتء فقلت: 


لقد جَدّ الفراق وعيل صبري عشيّة عِيرُمُم للبين زُمَتْ 
فقال الأعرابي: 

SBS‏ إلى أواخرها ضحيًا وقد بانت وأرض الشام أمّت 
فقال عنان: 

كتمت هواكمٌ في الصدر مني على أنَّ الدُموعَ علي نَمّت 


فقال الأعرابى: أنت والله أشعرناء ولولا أنك يحرمة رجل لقيّلتكء ولكنى أَقَبُلٌ البساط. 
وقال بعضهم: دخلت على عنان فإذا عليها قميص يكاد يقطر صبغه. وقد تناولها سيدها 
بضرب شديد وهي تبكيء فقلت: 


إن عنانًا أرسلت دمعها كالدرٌ إذ ينسلٌ من سِمْطِه 
فقال مولاها: هي حُرَّة لوجه الله أن ضربتها ظائًا أى غير ظالم. قال: واجتمع 
sil‏ نواس والفضل الرقاشي والحسين الخليع وعمرو الورّاق ومحكم بن رزين والحسين 


الخياط في منزل عنانء فتناشدوا إلى وقت العصرء فلما أرادوا الانصراف قالوا: أين نحن 
الليلة؟ فكل قال: عنديء فقالت عنان: بالله قولوا شعرًا وارضوا بحكميء فقال الرقاشي: 


عذراءُ ذاث احمرار A)‏ بها لا أحاشي 
قوموا نداماي رووا مُشاشكم من مُشاشي 


E۸ 


فقال أبو نواس 


النساء الماجنات 


Lagi وقاطحويي‎ 
das olds oly 


ass‏ ای 
قوموا نلذ جميعًا 
Obs‏ أردتم فتاة 
وإن أردتم غُلامًا 
فيادروه منوا 


وقال الحسين بن الخليغ: 


وقال الوراق: 


أنا الخليعٌ فقوموا 
إلى شراب BU‏ 
ونيك أحوى رخيم 
قوموا تنالوا وشيكًا 


قوموا إلى بيت عمرو 
وساقياتٍ علينا 
Gris‏ رخيم 
فذاك 33 Ab oly‏ 


هذا وليس عليكم 


وقال محكم بن رزين: 


قوموا إلى دار لهو 


2 


فيه من الوردٍ والمّر 


1۹ 


نطاع abe‏ الكباش 
لم دمي ورياشي 


قوموا بنا بحياتي 
أتيشكم بفتاتي 
فى وقت كلّ صلاة 


إلى شراب الخليع 
وأكل and; sit‏ 
بالخندريس صريع 
مثال ole‏ رَفيع 


وظل بيت دَفين 
زنجوش والياسمين 


وريح GSS clave‏ 
قوموا فصيروا جميعًا 


وقال الحسين الخياط: 


o -‏ 7 
قضت عنان علينا 


26 


oly‏ 195-835 لديه 
a3kS Wh, Las‏ ال 
قد 553 الله منه 


قوموا وقولوا أجزنا 
وقالت عنان: 


بأن تنالوا لديها 
يا سادتي خبّروني 


فقالوا جميعًا: قد أجزنا حكمك وأقاموا 


گن لي هُديت إلى الخليفة سُلّما 
ply BS‏ على dis cl‏ !4 


وجييد الززجون 


إلى الفتى ابن C235‏ 


ob‏ 5533 حُسَينا 
Lie ally snail‏ 
حُسين فيما رأينا 
زیتًا وباعَدَ شینا 


ما قد قضيتٍ علينا 


als wai bbe 
أسنى النعيم واحلی‎ 
من الشرّاب وحلا‎ 
أجاز حُكمي أم لا‎ 


عندهاء قال: وكتبت عنان إلى الفضل بن 


2 


ale oe oss بُرکت يا ابن‎ 


2 


ريحانة 2553 لأنفك فاشمم 


وکانت عنان تتوقی آبا نواس وتخاف مجونه وسفهه» وفيها يقول: 


ble‏ يا مَنْ تُشْبِهِ العينا 
حُسنك حُسْنُ لا يُرى مثله 


قد ترك الناس مجانينا 


النساء الماجنات 
we‏ 1 


ت لأبي نواس وتصنعت له إلى أن صار إليهاء فرأى عندها بعض وجوه أهل 
ola‏ فأحب أن يُحْجلّهاء فقال لها: 


ما تأمرين لصب يكفيه منك قطیره 
فقالت: 


إياي تعني بهذا عليك فاجلِدٌ عُميرّه 


إني أخاف وربي2 على يدي من عُبَيرَه 


عليك أمك نها فإنها كندّبيره 

فأخجلته وشاع الخبر حتى بلغ الرشيدء فاستظرفها وطلبها من الناطفي فَحُمآت 
إليه» فقال لها: يا عنانء قالت: لبيك يا سيّديء فقال: ما تأمرين لصب؟ قالت: قد مضى 
الجواب في هذا يا أمير المؤمنين. قال: بحياتى كيف قلت؟ قالت: قلت: 


إيَّايِ تعني بهذا عليك فاجلد عُميرّه 


فضحك الرشيد وطلبها من مولاهاء فاستام فيها مالا جزيلًاء فردَّها 


«عريب جارية المأمون»: 


ul asa‏ فيك اعد ية < لك اجه س وال غ 
عجبت لقلبي كيف يصبى إليكم على Sue I Gals Gah bs abe‏ 
«فضل الشاعرة»: حدّثنا القاسم بن عبد الله الحراني قال: كنت عند سعيد بن حميد 


الكاتب ذات يوم وقد افتصدء فأتته هدايا فضل الشاعرة ألف حَدْي وألف دجاجة وألف 


\o\ 


طبق رياحين وطيب عنبر وغير ذلك» فلما وصل ذلك كتب Yall‏ أن هذا يوم لا يتم سروره 
إلا بك وبحضوركء وكانت من أحسن الناس ضرربًا بالعود وأملحهم صونًا وأجودهم شعرًاء 
فأتته فضربٌ بينه وبينها حجاب» وأحضر قومًا ندماءه ووْضِعّت المائدة وجيء بالشراب 
فلما شرينا أقداحًا أخذت عودها فغْنَّت بهذا الشعر والصوت لها والشعر والأبيات هذه: 


يا مَن أطلت ob‏ 
أفديك من مُتدَلّل 
عم الا وي ا 
sible‏ أن لز Lad‏ 
فنظرت نظرة عاشق 
ونسيت أني قد حلف 


وضريت أيضًا وغنت: 


عاد الحبيب إلى الرضا 
من بعد ما لصدوده 
تعس البغيض فلم يزل 
فين امات ونا يا 


قال: فما أتى علي يوم أسرّ من ذلك اليوم. 


في وجهه وتنفسي 
يزهى بقتل الأنفس 
ت بلى أقول أنا المسى 
رق نظرة في مجلسي 
ت فما يقال لمن نسي 


فصفحت عما قد مضى 
شّمت الحسود فعرّضا 
لصدودنا ممتعرّضا 
& فإن أسأت لك الرضا 


«صاحبة الفرزدق»: ذكروا أن الفرزدق كان مع أصحاب لهء فإذا هو بجارية مع 
مولاهاء فقال لأصحابه: هل خجل لكم هذه؟ قالوا: نعمء فقال: 


إن لي أيرًا ا 
لو يرى فى السقف صدعًا 


أو يرى في الأرض شقا 
سالك الجا 


زوجوا هذا بألفٍِ 
قبل أن ينقلب الدا 


لونه يحكي الكُميتا 
ا“ 0 نکد 5ا 


وأرى ذلك قوتا 
ء فلا ing dl‏ 


النساء الماجنات 


فخجل الفرزدق وانصرف. ' 
«صاحبة جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي»: قالت: 


عزمت على قلبي بأن أكتم الهوى quai‏ ونادى إنني غير عاقل 
فإن حان موتي لم أدعك بغصّتي2 وأآقررث قبل الموت أتك قاتلي 


«جارية البارقى»: ذكروا أنها نشدت في مجلس IAL‏ بن مسعدة: 


يآ أحسق العاله حتن مق يرئفة الحث واتمط 
وكيف منجاي ويحر الهوى مُذ حف بي لیس له شط 


يُدركك الوصل فتنجو به أو يَقَعُ البَحرُ فتنحطٌ 


«المغنية المليحة»: قال علي بن الجهم: كنت في مجلس محمد بن مسعدةء فأقبلت 
جارية كأنها البدر ليلة التمام بلون كأنه الدَّنّ في البياض مع احمرار الخدين كشقائق 
النعمان فسلّمتء فقال لي محمد: يا أبا الحسنء هذه الجنة التى كنتم توعدونء فقالت: 


وما الوعدٌ يا سؤلي وغاية AE‏ فإِنَّ فؤادي من مقالك طائرُ 
فقال لها محمد: 
أما وإله العرش ما قلت سيِّنًا وما كان إلا أنني لك شاكرٌ 
فقال ابن الجهم: 


أمسك فديتك عن عتاب مُحمَّدِ فهو المصونٌ لودّه المتحازنٌ 


6553 في هامش الأصل ... قيل: إن هذه الردافة جرت بين أبى نواس وعنان جارية الناطفىء والأبيات‎ ١ 


على غير هذا. 
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فأقبلت تحدّثْناء فإذا عقل كامل وجمال فاضل وحسن قاتل وردف مائلء فقلت: لقد 
أقنّ lls Boe aul‏ فقالت: أقرّ الله أعينكم وزادكم سرورًا وغبطةٌ» ثمّ اندفعت تغنَّى بنغمة 


3 
ع 


أروح بهم من هواك مُبِرّح أناجي به قلبًا كثير التفكر 
عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابنْ مَعمّر 


فا زلا ىة eli‏ مها ف الف ري لن وا كرا ت ذلك إل شتفت لها 
وأسفث عليها؛ محص بن حماد قال: كُنَا يومًا عد إسحاق بن تجيح وغتدة جارية يقال 
لها: شادن» موصوفة بجودة ضرب العود وشجو صوت وحسن خلق وظرف مجلس 
وحلاوة 9 sda‏ وأخذت العود وغنت: 


Gab‏ تكامل في نهاية حُسنِهِ فرّها ببهجته وتاه بصدّه 
فالشمس تطلعٌ من فرند جبينه ‏ والبدرُ يغرّق في شقائق خدّه 
ملك الجمال بأسره فكأنما حسنٌ البريّة كلها من عنده 
يا رب هَبٌ لي وصله ويقاؤه أبدًا فلست بعائش من بعده 


فعتارث عدوا وذ ملت ااا م خسن عدا ورا فقا يا سی ر هذا 
الذي تكامل في الحسن والبهاء سواك؟ فقالت: 


AST عن كتمانه حين‎ aly نالتني عيونٌ كثيرة‎ ES obs 


الأعرابيات 


حدّكنا تعلب عن الفتد ين خاقان: !قال لا شرع المتؤكل إل دمقيق كنت عذيله» فما ضرا 
بقنسرين قطعت بنى سليم على التجارء فأنهى ذلك إليه» فوجّه قائدًا من وجوه قواده 
إليهم فحاصرهم, فلما قربنا من القوم إذا نحن بجارية ذات جمال وهيئة وهي تقول: 


Saal‏ المؤمنين سما إلينا سُمُوٌ البدر مال به الغريفٌ 
فإن نسلم فعفو الله نرجو  EE oly‏ فقاتلنا شريفٌ 


فقال لها المتوكل: أحسنت» ما جزاؤها يا فتح؟ قلت: العفو والصلةء فأمر لها بعشرة 
آلاف درهم» وقال لها: مَرّي إلى قومك وقولي لهم: لا ترذوا امال على التجار» فإني أعوضهم 
عنه. الأصمعى قال: خرجت إلى بادية فإذا أنا بخباء فيه امرأة. فدنوت فسلّمت فإذا هى 
أحسن الناس وجهًا وأعدلهم قامةٌ وأفصحهم لسانًاء فحار فيها بصري واعترتني خجلة. 
فقالت: ما وقوفك؟ فقلت: 


هل عندكم من مخيض اليوم نشْرَبّه آم هل سبيلٌ إلى تقبيلٍ عينيك 
فلست أبغي سوى عينيك منزلة أم هل تجودي لنا عضًا بخدَّيك 
أو تأذنين بريق منك أرشفه أو لمس بطنك أو تعمير ثدييك 
دف اتجوات على کن اده كلقا: . "“تكريزه الطرت:في ادال شافيك 


فرفعت رأسها إِلِيّ وقالت: يا شيخ آلا تستحي؟! ارجع 


إلى أهلك وارغب في مثلك. وقال 


بعضهم: رأيت أعرابية بالنباح» فقلت لها: أتنشدين؟ قالت: نعم» في مثلك ورب الكعبة 


قلت: فأنشدينى» فأنشأت تقول: 


E bS 
المجب إذا ما بان صاحبه‎ doy 


قال: قلت لها: أنشديني من قولك» فقالت: 


بنفسي مَنْ هواه على التنائي 
ومَنْ هو فى الصلاة حديث نفسى 


أن المحبّ إذا ما شاء ينصَرفٌ 
وجُدُ الصبيّ بثديي )48 IS‏ 


وطولٌ الدهر مؤتنق جديدُ 
وعدلٌ cool‏ عندي بل يزيد 


فقلت لها: إن هذا كلام مَنْ قد عشقء فقالت: وهل يعرى من ذلك مَنْ له سمع وقلب؟ 
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نشدتنى: 


te 


ألا بأبي والله مَنْ ليس نافعي 
وَمَنْ كبدي تهفو إذا ذُكرَ اسمه 
له خفقان يرفع الجيبَ بالشجى 


بشيء ولا قلبي على الوجد شاكره 
بشيءٍ ومَنْ قلبي على الناي ذاكره 
ويقطع أزرار الجريّان ثائره 


قال: وكتب عمر بن أبى ربيعة إلى امرأة بالمدينة: 


eee a 
فل سا ا ائ وال‎ 


قد أتانا الرسول بالأييات 
خا لطر إن ن نظرت اكه 


مخطفات الخضون gil atlas‏ 
عجّلت في الحياة لي حَيبات 


بعدها أن أموت قبل وفاتي 


aioe ite a‏ الاك 
عهدك الخائن القليل الثبات 


حدّث عمر بن يزيد الأسدي قال: مررت بخرقاء صاحبة ذي الرمة» فقلت لها: هل حججت 
قط؟ قالت: أما علمت أني منسك من مناسك الحجء ما leis‏ أن تسلم علي؟ أما سمعت 
قول عمك ذي الرمة: 
تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللثام 
فقلت لها: لقد أَنَّر فيك الدهرء قالت: أما سمعت قول العجيف العقيلي حيث يقول: 


وخرقاء لا تزداد إلا ملاحةٌ ولو ose‏ تعمير نوح oh,‏ 


قال: ols uly‏ فيها لمباشرة» وإن ديباجة وجهها لطرية كأنها فتاةء وإنها لتزيد 
يومئذ على المائةء ولقد حدثت أنه شبب بها ذو الرمة وهي Jay Shay Ts Gilad Tl‏ 
cad ts ce‏ ل و تضاحية ذع الرمة وكات الرحل عور كال اا فة 
من قوهها فقلت: أهذه مي؟ وأومأت إليهاء فقلن: نعم. فقلت: ما أدري ما كان يعجب 
lls‏ و cle‏ نا كان تة تخت الخد اوقا اه كان 
بعينين» وأنت تنظرٌ إليّ بعين واحدة. 

ورَوَى الأصمعي عن رجل من أهل الشام قال: قدمت المدينة فقصدت منزل ابن هرمةء 
فإذااينية له Le tly! old waa‏ فعل أبوك؟ قالت:«وفة إل يعض الأخران قلت فاتتحريئ 
لنا ناقة فإنًا أضيافك. قالت: يا عماه» والذى خلقك ما عندنا شىء. قلت: فباطل ما قال 
EEA E Î‏ 


Gt 


كم ناقةٍ قد وجأتٌ lajaic‏ مستت لمُستهلٌ الشؤيوب أو Sad‏ 


قالت: يا عماهء فذلك القول من أبي أصارنا إلى أَنْ ليس عندنا شيء. 

قال: وأتى زياد الأقطع باب الفرزدق - وكان له صديقًا - فخرجت إليه 
Zu‏ الفرودق: وكات س ك اها هة قان لها Selo! Le‏ ت كيه 
قال: ابنة مَنْ؟ قالت: guj dll dul‏ قال: فأمك؟ قالت: حبشيةء فأمسك عنهاء فقالت: 
ما بال يدك مقطوعة؟ قال: قطعها الحروريةء قالت: بل قَطِعّت في اللصوصية: قال: عليك 
وعلى أبيك لعنة اللهء وجاء الفرزدق فَأَخْيرَ بالخبرء فقال: أشهد أنها ابنتي» وأنشأ يقول: 


حام إذا ما كنت ذا جميّة بدار dave ds Ge‏ 


صمحمح مثل أبي مكية 


وحدّث سليمان بن عباس السعدي قال: كان كُثير يلقى حاج أهل المدينة بقديد على 
ست مراحلء ففعل عامًا من الأعوام غير يومهم الذي نزلوا فيه» فوقف حتى ارتفع النهارء 
فركب جملا في يوم صائف ووافى قديدًا وقد US‏ بعیره وتعب» فوجدهم قد ارتحلوا وقد 
بقيّ فتى من قريشء فقال الفتى لكثير: اجلسء قال: فجلس كثير إلى جنبي play ply‏ علي 
فجاءت امرأة وسيمة جميلة فجلست إلى خيمة من خيام قديد واستقبلت كثيرّاء فقالت: 
أنت كثير؟ قال: نعمء قالت: أنت ابن a‏ جمعة؟ قال: نعم» قالت: أنت الذي تقول: 


وكنث إذا ما جئت أجللن مجلسي وأضمرنَ مني هيبةٌ لا تجهّما 


قال: نعم» قالت: فعلى هذا الوجه هيبة إن كنت كاذيًا فعليك لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينء قال: فضجر كثيرء وقال: ومَنْ أنت؟ فسكتت ولم تجبه بشيء فسأل الموالي التي 
في الخيام عنها فلم يخبرنه. فضجر واختلط عقله؛ فلما سكن قالت له: أنت الذي تقول: 


متى تَنْشرا عنى العمامة تّبصرا oll Gren‏ أغفلته الدَّواهنْ 


أهذا الوجه جليل؟ إن كان كاذبًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فاختلط 
وقال: لو عرفتك لفعلت وفعلت» فلما سكن قالت له: أنت الذي تقول: 


يروق العيون الناظرات كأنه Gaye‏ وزن أحمرٌ التَيْر راجح 
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المتكلمات 


أهذا الوجه الذي يروق الناظرات؟ إن كنت كاذبًا فعليك لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينء قال: فازداد ضجرًا واختلطء وقال: لو عرفتك والله لقطعتك وقومك هجاءً؛ ai‏ 
قام فأتبعته طزفي حتى توارى عنيء ثمَّ نظرت إلى المرأة فإذا هي قد cule‏ عني» فقلت 
لمولاة من بنات قديد: لكِ الله عليّ إن أخبرتيني مَنْ هذه المرأة أن أطوي لك ثوبي هذين 
إذا قضيت حجي ثمَّ أعطيكهماء فقالت: والله لى أعطيتني زنتهما ذهبًا ما أخبرتك من 
هيء هذا كثيرٌ مولاي لم أخبره, قال القرشي: فرُحتٌ وبي أشد مما بكثير» قيل: وقدم كثير 
الكوفة» وكان شيعيًا من أصحاب محمد بن الحنفية» فقال: دلوني على منزل قطام» قيل 
له: وما تريد منها؟ قال: أريد أن أويخها في قتل علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فقيل 
له: عد عن رأيك» فإن عقلها ليس كعقول النساءء قال: لا والله لا أنتهى حتى أنظر إليها 
وأكلمهاء فخرج يسأل عن منزلها حتى دُفعَ إليه» فاستأذن فأذنّت له Asi‏ امرأة برزة قد 
تخدّدت وقد حنا الدهر من قناتهاء فقالت: من الرجل؟ قال: كثير بن عبد الرحمنء قالت: 
التميمي الخزاعي؟ قال: التميمي الخزاعيء ثمَّ قال لها: أنت قطام؟ قالت: نعم قال: أنت 
صاحبة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ قالت: بل صاحبة عبد الرحمن بن ملجم؛ 
قال: أليس هو قتل عليًا؟ قالت: بل مات abe‏ قال: والله إِنَّى كنت أحب أن أراك؛ فلما 
رأيتك نَبَثْ عيني عنك وما ومقك قلبي ولا احلوليت في موري قالت: أنت والله قصير 
القامة صغير الهامة ضعيف الدعامة كما قيلء لأن تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه فأنشأ 
كثير يقول: 


رأت رَجُلَّا أودى السَّفارُ بجسمهء فلم يبْقَ إلا مَنْطِقٌ وجناجن 


قالت: لله دركء ما عُرفت إلا بعزة تقصيرًا بك» قال: والله لقد سار لها شعري وطار 
بها ذكري» وقرب من الخلفاء مجلسيء وإنها لكما قلت فيها: 


oo‏ وإن تَيّدُ يومًا لم يَعَعَكَ عارُها 


من الخُفرات البيض لم دَرَ شقوَة 
فما روضة بالحزن طيّبة 
بأطيّبٌ من فيها إذا جت طارقا 


وفي الحسّب المَحْض الرّفيع نجارها 
ee‏ متحانهنا وعراذها 
أوقدّت بالمندّل bil‏ نارها 
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A‏ ظحت مر عر ام بهذا و الى دحل مه اندو كنا ظات 
زيكها: آلا فلك كما قال امرق القيش: 


HS pols Gab وحَدتُ بها‎ ls Ste LK SIS al 


قال: فلله 4a‏ بلادك» وخرج وهو يقول: 
abi gall‏ لا تزيغ سَبِيلُه والحق يعرفه 993 GUY‏ 


قال: وقال المسيب راوية AS‏ انطلّقّ Bye BS‏ فقال لي: هل لك في عكرمة بن 
عبد الرحمن بن هشام» وهو يومئذٍ على حنظلة بن عمرو بن تميم. فقلت: نعم. قال: 
فخرجُّنا ذُريده حتى إذا صدَّرنا عن المدينة إذا نحن بامرأة على راحلة تسير فرت حذاءها. 
فقالت: أتروي BSI‏ شيئًا؟ قلت: نعم. قالت: أنشذنيء فأنشدثها من شعره. فقالت: أين 
هو؟ قلت: هو ذاك الذي دَرَين على غير الطريق. فقالت - بعد أن دلَّثْ منه: قاتل الله روج 
عرَّة حيث يقول: 


لفطلل هار SAC CU‏ ل ى 


فغضب كثير وسار وتركها. UIs AS‏ منزلًا فجاءت جارية لها تدعوه, فأبى OF ES‏ 
يأتيها. فقلت: ما رأيتُ مثلك قط! امرأة مثل هذه ترسل إليك فتأبى عليها! فلم أزل به 
حتى أتاها. قال: فسفرّتْ عن وجهها فإذا هي أجمل الناس وأكملهم ظرفًا وعقلًاء وإذا 
هي غاضرة أم وَلَد يشر بن مروان» فصجبناها حتى كُنَا بزيالة» فمالّتْ بنا الطريق فقالت 
له فل لك آنا Mi cal Sag ele Se ils Ngee ee ie ahs age‏ 
الاك ووش taal GAS) UP alle dot‏ آلاف قال: ما أصنعٌ بعكرمة وقد أصبث ما 
ترى؟ فذلك قوله حيث يقول: 


شجا أظعان غاضرة الغوادي بغير مَشورة عوّضًا فؤادي 
أغاضر لو Atk Sud cul,‏ حُنوقٌ العائدات على وسادي 
رَنَيتِ لعاشقٍ لم تشكُميه جوانحه تَلذَعْ بِالزَنَاٍ 
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المتكلمات 
الشكيمة: العطية. والزناد: جمع زندء وهو عود يُقَدَح منه النار. قال الحكم بن صخر 
ere]‏ حججتٌ فرأيثٌ بأقرة امرأتين لم أر كجمالهما وظرفهما وثيايهما. فلمًا حجِجْتُ 
وصرنا بأقرة إذا آنا بإحدى الجاريتين قد جاءت» فسألث سوالَ مُنكر فقلت: فلانة؟ قالت: 
فداك أبي وأميء رأيتّك عام أوّل شابًا سُوقة: والعام شيخًا ملِكاء وفي وقتِ دون ذلك ما 
تُنكر المرأة صاحبها. فقلت: ما فعلث أختّك؟ فتنفّسَت المصّعّداء وقالت: قدم علينا ابن عمّ 
لنا فتزوّجهاء فخرج بها إلى sas‏ فذاك حيث أقول: 


SSC tet: ورامك‎ EEE 


فقلت: أما إِنّي لو أدركتها لتزوّجِتُّها. قالت: فداك أبي وأميء فما يَمنعُك من شريكتها 
في حُسنها وشقيقتها في حَسَيها؟ قلت: قول كدير: 


إذا وصلثنا ai‏ كي تُزينا ‏ أَبَيْنا وقلنا الحاجبيّة أول 
قالت: وكُثَيْر بيني وبيتك. أليس هو الذي يقول: 
هل وَصْلْ عَرّة إلا وَصلْ غانية في وَصلٍ غانية من وضّلها خَلفَ 


قال: فتركث جوابّها ولم يَمنعْني منه إلا القي. 
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محاسن النساء 


قيل: أحسن النساء الرقيقة البّشرة النقيّة اللون, يَضرب لوثها بالعّداة إلى الحُمرة وبالعشيّ 
إن lily Ui ahaa als apes) eee eset atlas se‏ 
نفاسها وفي البطن الثاني من حملها. وقيل لأعرابي: أتحسن صفة النساء؟ قال: نعم إذا 
عَذْبَ ثناياها وسهّل خدّاها ونهّدَ ثذياها وفَعُمَ ساعداها والتفٌّ فخذاها وعض وركاها 
وجَدِل ساقاهاء فتلك هم النّفس ومُناها. ووصف أعرابي امرأة فقال: كأنَّ وجْهّها السَّكم 
لمن رآها ely‏ كن aT sJlaa Shalt abel Say Loeb‏ الحُسن إلى خدَّيها صفائح 
ور ورشق الشّحر عن لحظها بأسهُم whe‏ ولقد تأَمّلت فوجدتٌ للبدر نورًا من يعض 
نُورها. وذكر أعرابي امرأةً فقال: هي شمش als‏ بها شمسّ سمائهاء وليس لي شفيعٌ 
اا را واا ولكنّي كتوم لفيض النفس عند امتلائها. وذكر أعرابي امرأة 
فقال: ما أحينٌ من LOLS YES‏ ولا أنظرٌ إليها إلا اختلاسًاء وكلٌ امرئ منها يرى ما 
أحب. وذكر أعرابي امرأةَ فقال: لها جلدٌ من لؤلقْ رَطْبِ مع رائحة المسك الأذفّر. في كل 
engl‏ کن عا وا جاو الق الو لد المت Ada‏ 
أبو سهل إسماعيل بن علي لأبي الصّواعق 


ومُريض طرف ليس يَصرفٌ طَرْقَهُ ‏ نحو المّدى إِلَّا رَماه بحتفه 
ظبيٌ له نَظرٌ ضعيفٌ كلّما قَصَدَ القويّ أتى عليه بضَعفِهِ 
as‏ فلن كنا مر خط واكم دوالريف GRR‏ 
يا مَنْ يُسلّم خَصْرَّه مِنْ رذفه sigs alo‏ مُحبّه من طَرْفِهِ 


فقلت في هذا المعنى وعلى هذا الوزن: 


وحياة مَنْ جَرَح الفؤاد بطَرْفه 
قمر به قمر السّماء مَُتَيّمْ 
إِني عَجبتُ لخَصْرِه من ضُعفه 
هذا وما أدري a5‏ فتنة 
JILL pi‏ أم الجمال أم الضيا 


yl oasis‏ الحسين بن فهم لأبي توانر 


كفاك ما مر على رأسي 
0 ما et‏ في 
ولم أن ju,‏ قبلي ue‏ 
Us‏ أحاديثى نَعتٌ له 


فقلت في هذا المعنى وهذا الرّويّ والوزن: 


لق عُشْرُ ما مَرّ على رأسي 
لانصدَّكَتٌ فيه صٌدوعٌ كما 
يا غص آس ومُحالٌ إِذا 
ماذا على طَرْفِكَ لو أَنَّه 
dae: She oi‏ ولم 


وقال آخر: 


وزائرة يحتثّها الشوق طارقه 
إذا ما تثنت قال للريح قدّها 
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ماذا تَحَمَّلَ من ثقالة رذفه 
aie‏ جَرَحَ الفؤاد بلُطفه أم dass‏ 


ديقي ل شنا من خلفه 


من شادن قطّعٌَ أنفاسي 
حيري من قلبه القاسي 
و الناس من الناين 
بِوَصْفٍ مَنْ 03982 uel os‏ 
كفك مني gi‏ 


مر olin,‏ حَجَرِ قاسي 
صدّع قلبي طول ie‏ 
aS Shag‏ كيالا 
أعارٌ لحظًا منه قرطاسي 
Sle, ahs‏ منك بالياس 
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أتتّنا من الفردوس لا شك آيقّه 


كذا حرّكى الأغصانّ إن كنت صادقه 


pall ates 


وقال آخر: 


قد آقبل البدرٌ في قراطقه 


وقال آخر: 
CEOS EE‏ 
هل في Pel gels‏ 


إن لم و عطشي 
يا مُقلةٌ أجفائها 


بقيتِ في رق الهوى 
وقال آخر: 
يا ملاح الدّلال والاغتناج 
Gad 958 55855 Sil‏ صَدْغا 
أشرقث وجنتاك بالنور حتى 
las Sas‏ بالقلب مني 
يا هلالا نشت منه بضوء 
وقال آخر: 
فكأنّها NS;‏ کات 
وقال آخر: 
tw, We‏ 
كم وكم أضمِرٌ وجدًا 
Bek Shas‏ 


Gl JIL Shas‏ عاشقه 
لا بالذي 4b‏ 6 مناطقه 


ما أري القلبَ من هواكُنّ ناجي 
من حص gle cilia ple‏ 
أَغْنّتا Sia‏ عن ضياء ol pull‏ 

Lis‏ القَرْمَطي بِالحَُاجٍ 
Aad‏ ليل من الظلام الدّاجي 


حَذر الغيون من اليو sat‏ 


وقضيبًا وكثيبًا 


بك مكتومًا عجيبًا 
كتم الداءَ الطُبيبا 


وقال آخر: 


شمش مُمثلة في dale GLE‏ 
فالجسم من جوهر والشعرٌ من سبج 


وقال آخر: 


تيج دلالٍ حار في حُسنِه الطوْفٌ 
Aes‏ جمالٍ زانَهُ العقل والظّرفُ 
له ريقةٌ عُلّت بماء قَرَنْفْلٍ 
oi Atos‏ جسم من النور ساطع 
على صَّحْنٍ حَدَّيهِ بَهارٌ مُنوَّرٌ 
تكاملَ فيه الحُسنْ والنور والبّها 
براه إلهي لي Airis LIE‏ 


وقال آخر: 


لك من قلبي المكان المَصون 
UU 543‏ أن أكون شقيًا 
يا غزالًا يلّحظه يّفتنْ النا 
لك صبرٌ وليس لي عنك Sue‏ 
Gals a‏ العذار فيك حبيبي 


وقال آخر: 


يا نظرةً جاءت على ياس 
أطرافه تَعقَدُ من لينها 


يلومني الناس على حبّه 


SIH Ge Sails‏ والوجه من عاج 


E 
سماوي لون لا يُحيط به وَضْفٌ‎ 
يُمازجُها التّفَاحُ والخمرة الصّرف‎ 

تمن قي اعفن يَنوءٌ به ردفٌ 
ير د اسم EN‏ 
كبر الدَّجى إذ تمَّ من شهره الصف 
Uae otic Lai‏ ولا ع كلف 


كل لوم Und Ele‏ يهون 
بكَ والصبرٌ عنكَ ما لا يكون 
س وفي طرفه الرّدى والمّنون 
ale Aull LL‏ مَحزُون 
ما أبالى بما رَمتنى الظّنون 


من ساحر المُقلة مَيّاس 
وقلبه كالحَجّر القاسي 


أعائّني الله على الناس 


pall ates 


وقال آخر: 
يا ويح جسم يذوب من قلقه 
لم ترّ عيني ولن ترى أبدًا 
أو Sad‏ الزَّجِاجٍ صافيةٌ 


وقال آخر: 
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من حب مَنْ Gil al‏ على ails‏ 
Sig,‏ مثلَ القضيب في وَرَقِه 
أحسنّ من نحره ومن عنْقه 
بماء وَردِ يفو من عَرَقه 
شيبث بماء السّحاب في نَسقه 


some (aes stay las 
وطيبٌ وزدٍ وَحْسَنٌ بدر‎ 
أذابَ جسمي وليس يدري‎ 


يُعَلَ بكافور ودُهنة بان 
وَجَّدت حبيبي خاليًا بمكان 


محاسن التزويج 


رُوي أن رَجِلَا أتى رسول الله َك فقال: يا رسول الله إِنّي أريدُ أن أتزوّجء فادْعٌ الله أن 
يرقني زوجةٌ صالحةء فقال: «لى دعا لك جبريل وميكائيل وأنا معهما ما تزوّجِتَ WY‏ 
المرأة التي كتّبّ الله لك؛ فإنه يُنادى في السماء ألا إِنَّ امرأة فلان بن فلان فلانة بنت فلانة.» 
وقال كَل «عليكم بالأثكار فإِنَمُنّ أطيّبُ أفواهًا وأنتّق أرحامًا.» وقال عمر - رضي الله 
عنه: عليكم بالأيُكارء واستعيذوا بالله من شرار النّساءء وكونوا من خيارهن على he‏ قال 
الشاعر: 


لا تَنَكَحَنْ عجورًا إن دُعيتَ لها وإن حُبِيتَ على تزويجها الذهبا 
فإن أتوكَ aa Lgl play‏ فإنَّ أطيّبَ نِصفّيها الذي ذهبا 


وقال آخر: 


E E‏ تاتا ار بالا الكل 
(Ks‏ هضيم الشح خَفاقة الحشا قطوف الخطا بلهاءً وافرّةٍ العقّلٍ 


lay‏ اللحاوف يق كدة ل تتكدو| من العاف إل ASLAM‏ ولا تاكلوا من الكدؤان: إل 
Casall gaudy Cees Batak Goat Ge Pak Siesta ga Neal‏ 
أمسكتُ واحدةٌ منهنَّ على حُبء ولكني أحفُظًها لمنصبها وولدها. فكنت أسترضيهن بالباء 
Ls‏ قلعا أن شنت وضعفك عن الحركة استرضيتهن بالخطة. وقال بعضهم: BLL) BY‏ 
على قذر شهوتهاء وغيرتها على قذر لذَّتها. وروي عن رسول الله كَل أنَهُ قال: «إنَّما النّساء 


لْعَبِء فإذا تزوّج أحدُكم فليستحسن.» ورُويَّ عن عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ 
أنه قال: تزوّجها سَمراء دَلفاء كيناءء BL‏ فركتّها فعي صداقها. وقال الحجّاج بن يوسف: 
مَنْ تزوّج قصيرةً فلم يحِدْها على ما يُرِيد فعيّ صداقها. ورُويَ عن علي — صلوات الله 
عليه - أنَّ رجلا أتاه فقال: إتي تزوجث امرأة مجنونةء فقالت المرأة: يا أمير المؤمنينء 
S|‏ يأخْدُني عند الجماع غشيةء فقال للرجل: قم ما أنت لها بأهل. وفي حديث رسول 
اله له : «إياكم وخضراء الذّمَن» وهي المرأة الحسناء في الّنبت السّوء.» وقال بعضهم: لا 
روڪن حتانة ولا أنّانة ولا منّانة ولا عُْشْبةٌ الدار ولا as‏ القفا. فأمًّا الحنّانة فالتي قد 
oe Jay 8S‏ قبل فهي تحن إليه. GS Qa SOM,‏ من غير عِلَّةَ Lgl (All lilly‏ 
مال تَمتنّ به. وعُشبة الدّار الحسناء في أصل السُوءء وكيّة القفا التي إذا قام رّوجها من 
المجلس قال الناس: فعلتٍ امرأة هذا كذا وفعلت كذا. وقال محمد بن علي - رضي الله 

عنهما: اللهم اررُقني امرأة تَسرّني إذا نظرْثء وتُطيعُني إذا أمزتء وتحفظني إذا woke‏ 
ورُوي عن رسول الله كَل أنه قال: «إذا خطب Shai‏ امرأةٌ فلا جُناح عليه أن ينظر إليها 
وَإِنّ كانت :ل تعلم» وقال بى ارق وة اله 
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إذا أردتَ حُرَةَ تبغيها كريمةٌ فانظر إلى أخيها 
يُنبِيكَ عنها وإلى أبيها فإِنَّ أشباء أبيها فيها 


وقال آخر: 


إذا كُنت مُرتادًا لنفسك أُيِّمَا لنَجْلكَ فانظر مَنْ أبوها وخالّها 
فإنهما منها كما هي منهُما كما النعل إن قيست بنعلِ مثالها 


وقال آخر: 
إذا كنتَ عن عَين الصبيّة باحِذًا فأَبْصر ترى عَينَ الصَبِيّ Nas‏ 


قال خالد بن صفوان لدلّال: اطلّب لي امرأةً بكرا أى تَيْبَا كبكر. حصانًا عند جارها 


محاسن التزويج 


قد عاشت في نعمة وأدركتها حاجةء لها عقل وافر وخُلق طاهر وجمال ظاهرء ضَلتةٌ 
الجبين سهلة العرنين» سوداء الُقلكين ZANE‏ الساقين LY‏ الفخذين dbs‏ المققد كريمة 
الحتد رَخيمة المنطقء لم يُداخلها صلفء Cady aly‏ وجهها BK‏ ريحها ارج ووجهُها 
LLY! BY ag‏ ثقيلة الأردافء لونْها كالرّق وثديّها كالحُقٌ أعلاها تسيب وأسفلها 
كثيبء لها بَطنْ مُخطّف وخَضْر مُرْمَف وجيد Aly abi‏ مُشْبّع تتثنَّى as‏ الخيزرانء 
وتميل ميل ا حَسّنة الآق في حشن البراق» لا الطول أزرى بها ولا القصّر. قال 
الدلّال: استفتح أيواب الجنان فإنك سوف تراها. وقال أيضًا: لا تتزوّج واحدة فتّحيض 
إذا ee‏ وتنفس إذا نفسّت وتعود إذا عادت وتمرّض إذا مرضت,. ولا تتزوّج اثنتين 
فتقع فيما بين الجّمرتينء ولا تتزّج ثلانًا فتقع بين أثافيء ولا تتزوّج أربعًا فيحقرتك 
ويُهرمْتَك ويُفلِستك. فقال له رجل: حرّمتَ ما أحلّ الله. فقال: طمران وكُوزان ورغيفان 
وعبادة الرحمن. وعن صالح بن cll JUS Aull Shel Suh UB Glee‏ حوّاءء وهي 
إلى etal eal) cel‏ وفوا ي ارك واوا وا ركاه ا هة 
تتحدّث إليها رجالات قريش» ولم يكن في المدينة أهل بيت إل وتأخُذ صبياتهم وتُمصّهم 
coal oS gi Gis‏ بناتهاء فكان أهل المدينة يُسمُونها حوّاءء ولم يكن بالمدينة شريفٌ 
ممّن يجلس في سقيفتها إلا وأوصل إليها في السّنة ثلاثين وسقًا وأكثر من طعام gs ly‏ 
الدنانير والدراهم والخدّم والكساء. فجاءها ذات يوم مُصعّب بن الزبير وعمرو بن سعيد 
بن العاص وابنٌ ل لعبد الرحمن بن أبي Se‏ فقالوا لها: يا خالة» قد خَطيْنا نساءً من 
قُريش ولسْنا ننتفع إِلَّا بنظرك إليهنٌَء فأرشدينا بفضل علمك فيهنٌ. فقالت لُصعب: 
يا ابن أبي عبد الله Gay‏ خطبت؟ قال: عائشة بنت طلّحة. قالت: فأنت يا اين الصديق؟ 

قال: أم القاسم بنت زكرياء بن طلحة. قالت: فأنت يا أبي أحيحة؟ قال: نشت نت عمو 
بن عثمان. فقالت: يا جاريةء عي بمنقي - تعني خُفَّيها - فأتثها بهماء فخرجّتٌ ومعها 
خادم لهاء فأتت عائشة بنت طلحةء فقالت: مرحبًا بك يا خالة. فقالت: يا 8 BGS Gf‏ 
مأدبة لقريش» فلغ ترق امرأة لها جمال إلا ذكزت» وذکرٹ جمالك فلم أدر كيف أصفك 
فتجرّدي لأنظرك. فألقث درعها ثمَّ مشثء فارتجٌ كلَّ شيْءِ منهاء ثمَّ أقبلث على مثل ذلك. 
فقالت: فداك أبي وأميء خُذي تَوبَيك. وأتتهنْ جميعًا على مثل ذلك؛ ثمَّ رجعث إلى السّقيفة, 
فقالت: يا ابن أبي عبد الله, ما Sul‏ مثل عائشة بنت طلحة قطهء مُمتلئة L535 GALAN‏ 
العَينين هَدِبة الأشفار مَخطوطة الَتدّين ال الغا الفكد يق ممتررلة ن 
all Gal,‏ نقيّة الّجه فزعاء الشّعر. إِلّا ني رأيثُ خُلَتَين هما أَعْيّبُ Cul, Le‏ فيها؛ 


۷1 


ع 


أما إحداهما فيُواريها الف وهي فم القدم: والأخرع يُواريها الخمار وهي عظم الأذن. 
uh‏ أنت يا ابن dash‏ فما Sul‏ مثل زينب بنت عمرى فرامَةٌ قط إلا أنَّ في الوجه ei‏ 
ولكنّي مُشِيرةٌ عليك بأمر تستأنس إليه وهي gp BS Las‏ وأمّا أنتَ يا ابن الصّدّيق, 
Seca E hls‏ نما شدينها ليوف وانة coisa‏ أو Je cl, ads‏ 
aly aes‏ ا ی ار ا کر ا ل ر تفشو نوات فو 
النكبين فتزئجوهن. وقال أعرابي في أَحت له تزوّجت بكَير كفؤ: 


N SE حاف‎ ESA Oc af, 


قال: وكان بالمدينة رجلٌ قد أعطيّ جودة الرأي» ولم يكن فيها مَنْ 8 إبرام مر إل 
1055 فأراد رجل من قريش أن يتزوّج فأتاهء فقال: أنا أريد أن أضم إلي أهلًا فأشر علي. 
قال: افعل تُحصّن دينّك وتَصّن مُؤنتك» وإياك والجمال البارع. قال: ولم تَهيدني وإنما هو 
نهاية ما مَظَلْب القاس؟ قال» لآنه.ما فاق الجمال إلا آحقة قول. raw Lol‏ قول الشاعر: 


2 


Gale’ oly‏ مَرعَى مُونِقًا 4s Shag Yi‏ آثار مأكول 


قيل: وكانت جارية من بنات الملوك تكرّه التّزويج» فاجتمّع عندها نسوة فتذاكرْنَ 
التزويج وَقُلْنَ لها: ما يَمنقُك منه؟ قالت: وما فيه من الخير؟ قلْنَ: I] all BT Jang‏ 
قازوت sell‏ فلتضق كل واكدة منكن ما عندها فيه فق الفير :حت أسمع : فقالت 
إحداهنً: زوجي ڪَوني في الشدائد» وهو عائدي دون كل tile‏ إِنْ غضبث عطفء وإن 
مرضتٌ لطّف. قالت: نِعُمَ الشّيِءُ هذا. قالت الأخرى: رَّوجِي SLE LS‏ كافء وَلِما أَسْقَمَني 
شافء عرَقَةٌ المسك المداف وعناقه كالخُلد Usb Ja Ys‏ العقب قالد هذا كر هه قات 
الأخرى: 5299 الشعان Cum‏ برد وأنيسي جين فود فتزوّجت فَقَلنَ لها: يا فلانة. كيف 
رأيت؟ قالت: أنعم النعيم, وسرورًا لا يُوصَّف» Bil‏ ليس منها sal‏ 


أمثال في التزويج 
Wy JG Se ol Gf as‏ هَدْكَ أنقَيْت ولا مَاءك أيقيْت» الضْبّ يِنُ أروئ الكلاعي؛ وذاك أنه 
خرج هن ارضه :قلعا سان اناما حار تلك اكفاوة الك نها je Las,‏ اانه 


\VY 


محاسن التزويج 


وبقيّ فردًا يَعْسَفَ فيها ثلاثة أيام حتى دُفعَ إلى قوم لا يدري مَنْ هم» فنزل عليهم 
وحدَّتّهم. وكان جميلاء وإِنَّ امرأة من أفاضل أولاتك هَويَنْهه فأرسلث إليه أن اخطّبْني 
فخَطَبّهاء وكانوا لا يُرَوّجون إِلَّا شاعرًا أو رجلا يَزْجُر الطير أو يَعرف عُيون الماء فسألوه 
فلم alld Go Hae Gud)‏ فلم يزوّجوه. فلمًا رأتِ المرأة ذلك زوَّجِتْه نفسها على کرو من 
قومهاء فلبتَ فيهم ما لَبتَء كم إِنَّ رجلا من العَرّب أغار عليهم في خَيلٍ فاستأصَلّهم, 
فتطيّروا بضَبٌّ وأخرجوه وامرأَتّهُ وهي طامث. فانطلقا cle (yo ae Jus idols‏ ومَشَيا 
يوا وليلة إلى الغد حتى اشتدٌ الحزٌ وأصابهما عطّش شديدء فقالت له: ادقَعْ إليّ السّقاءً 

So‏ أغتّسل pei Gls cay‏ إلى الماء وتستقيء فَاغْمّساتْ بما في السّقاء ولم يقَعْ منها 
quill Ely Ladys‏ فوّجداها ناضبة وأَدْرَكهُما العطّش؛ فقال ضب: «لا مَنْكِ نقيت ولا 
ماءك أبقيت.» فذهيَّث مُثلًا. ثم استظلا تحت شجرة كبيرة: فأنشأ ضَبٌ يقول: 


1 


2 


5 


تالله ما ظِنَّةَ أصاب بها سوادَ قلبي قارِعٌ العَطّب 
ظَّلَّ كثيبَ الفؤاد مُضطريًا lb had Ge puis,‏ 
أن يعرف الماء تحت صم ضَمًا أو يُخْيرَ الناس مَنطِق الخُطْبٍ 
أخرّجني were‏ بأن رَحَا دارت بشوّم لهم على قطب 


لما سمعث ذلك فرحَث وقالت: AB‏ فارجع إلى قومي فإِنّك شاعر. فانطلقا راجعّين 
حتى انتَهّيا إليهم» فاستقبلوهم بالسّيف والعصاء فقال لهم ضب: اسمّعوا شعريء ثم Ol‏ 
بدا لكم أن تّقتلوني بعد فافعلواء فتركوه فصار فيهم عزيرًا. وقيل: إِنَّ أول مَنْ قال: 

«في الصّيف ضيّعت اللبن.» قتول بنت عبدء وكانت تحت رجلٍ من قومها فطلّقها. 
وَإِنَّها رَعْبّت في أن يُراجِعَها فأبى عليهاء فلمًا يئيستْ خَطّبّها رجل يُقال له: عامر بن يُثُوذب 
فتزّجها. فلمًّا بنى بها coil ly‏ الأول مُراجَعَتُها ومَويَ بها هوّى شديدًاء فجاء يَطلَّبُّها 
ويّرنى بنظره إليها ففطتَت به» فقالت: 


As 484‏ إذا عُلَّقَتُ أَبِْيضَ كالشَطُّنْ 


أنشأتَ تَطْلْبُ وَصلّنا في Gull‏ ضيُعتَ fall‏ 


sis Stasi‏ فقال لها رَوْجها الأول واسمه الأشق: فهل بَقيّ شيء؟ قالت: نعم؛ 
فَاصِلْهُ عن جميع مالك وطلاقيء فإنْ فَصَلْتَهُ تزوّجتُك. فَرَضِيّ بذلكء ثُمّ راجّعٌ نفسه فقال 


١ا/؟‎ 


لها ذلك. فقالت: أمّا إذا ضَنَنْتَ بِمَالِك فانطلق إلى مكان إذا نت تكلَّمْتَ سَمعَ زوجي 
کلامی وكلامك» ai‏ اقعد كأنّك لا تشعر به وقل: 


لَحَى الله بنك العبدٍ إن وصالها وصال مَلولٍ لا تَدومُ على بَعلٍ 

Y ale Jaa age Gf as‏ لم يَكنْ في ماله عامرٌ مثلي 

فهيهات تَزويجٌ التي تقَثُلٌ الفتى إذا ما pl oe aS bly Legs Gal‏ 

Ab Sug I Legs lass‏ سواي وإني اليوم من وَصلها مُجِلي 

GaN! Gibita‏ ق ففعل ما أمرنّه به, فسمعّه عامر فوقّع في قلبه قوله. وقد كان عرّف 
حبّها له. فصدّق ذلك ودخل عليها فطلّقها وتزوّجها GAM‏ وذكروا أن بَطنًا من قريش 
اشتدَّت عليهم السّنةء وكانت فيهم جارية يُقال لها: زينب من أكمل نسائهم جمالًا وأتمّهنّ 
GLa Lal ds Gazal, Lala‏ يُقال له: عُروة» فوقَعَت في قلبه. فجعل يُطَالِعُها ولا يقير على 
أكثرَ من ذلك» فاشتدٌ وَجْدُه بها. فلمًًا انقضت السّنة واا الرجوع إلى مَنازلهم دعا 
بعض جواري الحي فقال: يا ابنة الكرام» هل لك في يد تتخذين بها عندي HSB‏ قالت 
ما أحْوَجّني إلى ذلك! قال: تنطلقين إلى حيمة فلانة كأنك تقتبسين بن نارًاء فإذا أنت جلشت 
فقولي حيث تَسمّع زينب: 

ألا هلْ لنا قَبْلَ التّفرٌق ليلة ويومٌ فتقضي كل نفس مُناها 

فانطلقت الجارية ففعلث ذلكء فلمًا سمعّث زينب قولها vl Gus cals,‏ رَوحِها 

وكان عنده أخ له فقالت مُحِيبَةٌ لها: 1 ْ 


لعمْري لقد َال المُقامَةٌ ها هنا Sat Gig)‏ حاجة لقَضاها 


pews‏ أخو الرّوج قولَ الجارية وجوابٌ زينبء فقال: 


252153 uy ils Lan gba les 


\vé 


محاسن التزويج 
فانتبة الرّوج لأمرهم وعرَّف ما أرادت» فقال: 
لحى الله مَنْ لا يَستقيم بودّه des Gay‏ النفس الطّروب هواها 


انطّلقى يا رّينب فأنت طالقء فخرّجّتٌ من عنده ويعَدّث إلى عُروة فأعلمَتَةُ وأقامت 


RY‏ كوت س 
حتى انقضت عدتها ثم تزوجته. 


\Vo 


٠ 


3 الناشزة 


ذكروا أنَّ الأخطل كانت عنده امرأة وكان بها مُعحّبّا فطلّقها وتزوّج بِمُطلّقِةِ رجلٍ من 
بني تغلبء وكانت بالتغلبي digas‏ فبينا هي ذات يوم جالسة مع الأخطل إذ ذكرث 
رَوجَها الأولء فتنفس- pla exit‏ ثم ذَرَقَتْ دموعها فعرّفٌ الأخطل ما بهاء فذكر امرأتهُ 
الأولى وأنشأ يقول: 


كلانا على وَجْدٍ يبِيتُ كأنّما بِجَنْبّيه من مَس الفراش قَُرُوحُ 
على رّوجها الماضي تَنوح وزوجُها على الطّلّة الأولى كذاك ينوحٌ 


قيل: وَخاصمَتٍ امرأة روجها إلى زياد فجعلت تَعيبُه وتقعٌ فيه. فقال الرُوج: أصلح 
الله الأمير إِنَّ شرّ المرأة كبَرُها؛ إِنَّ المرأة إذا كبرت عقم رحِمُّها ويّذا لسانها وساء خلقها 
والرجل إذا كبر استحكمَ رأيّه وقلَّ جَهْلُه. قال: صدقتء وحكمّ له بها. وذكروا أنَّ امرأ 
أتث عبيد الله بن زياد edd old cilSs‏ وجسم وجمالء مُستعدية على رّوجهاء وكان 
أسود ذَّمِيمَ الخلقةء فقال: ما بال هذه المرأة تشكوك؟ قال: أصلَح الله الأميرء سَلَّها عمًا 
تری من جسمها jal gents‏ طّعامي Ge al‏ طعام غيري؟ قالت: من طعامك. أفتَمُن 
علي بطعام أَطعَمْتَنِيه والكلاب تأكُل؟ قال: سَلّها عن كسوتهاء من مالي هي al‏ من مال 
غيري؟ قالت: من مالك. Gaal‏ عي بثوب گسوتنیه؟ قال: E,‏ 
roll Send Go al‏ منك. وَوَددتٌ أَنَّهُ في بَطْني من كلب. قال الرجل: أصلح الله الأميرء 
فما ثرید المرأة إلا أ ن تُطعَم وتكسى وتنكح؟ قال: صدقتَء فَحْذْ بيدها. قال: خرّج رجل 
مع افكرية ون ممم إل رمان و افر قال ا هند من أجملٍ نساء رّمانهاء فلَبتَ 


Orr 
0 


sil كان لفون نستي الوه كرنقق‎ ute Gad Gok a 
منه مَوقعًاء فأنشأ يقول:‎ 


ألا لا أبالي pel‏ ما فَعلّت هند إذا بَقِيَثْ عندي الجُمانةٌ والوَردُ 
aah‏ ا ال إذا جرى ويّيضاءً مثل الرّئم زَيّنها العقدٌ 
فهدذا لاام الهياج وهذه: ' لحاجة نفسى حَين ينضرف الجِندُ 


فبلّعَ ذلك هندًا فكتبث إليه: 


E 5‏ 
إن ا ناش ا کا اک ا ار کن 


فلمًا قرأ كتابها أتى به إلى قتيبّة فأعطاه إياهء فقال له: أبعدّك اللهء هكذا Jaa‏ 
بِالحُرّة! وأذن له في الانصراف. قال: ENS‏ امرأة تتقين وتقؤل؛ 


Sc كن اربق كدرو مياد‎ Ged 


فأمَرَ بإحضار spall iss 08255 gays‏ فخيّره جارية من الَغنم أو خمسمائة 
يرهم على طلاقها. فاختار الخمسماثة: فدُفعّت إليه وخلّى سبيلها. وحُكيّ عن الفضل 
بن الرّبيع أنَهُ كان بمكة ومعه الفَرَج الرُخجي, وكان الفضل صبيحًا ظريقًا والقَرَج ذَمِيمًا 
قَبيمًاء فخرجا إلى الطوافء ثمَّ انصرّفا إلى بعض طُرقات مكّة وقعدا يَتغدّيانء فبينما Lab‏ 
Bee eel ele Cela de as‏ حَسَنَة شَكلّة شَكلّة وَعليها يُرقع. Gaba‏ 
عن وجهها فإذا dd‏ كالدٌينار وَذِراع Salud AIS‏ وقِعَدّتْ USE cies,‏ معهما. قال 
الفضل: فأعجبّني ما رأيث من جمالها وهيتتهاء فقلت: هل لك من بَعْل؟ قالت: لا. قلت: 
فهل لك في بَعلٍِ من أصحاب أمير المؤمنين حَسَن الخَلّْق وَالخُلّق؟ قالت: وأين هو؟ فأشار 
إلى فَرَج. فقالت: ق فلمًا أكلث قالت للفضل: تقرأ شيًا من كتاب الله؟ 
قال: نعم. قالت: أَقَتَوْ ِن به؟ قال: نعم. قالت: فإِنَّ َّ الله يقول: «وَمَنْ يَكُنِ الشَيْطَانُ al é‏ 
G03 53 sled G3‏ فضَّحِكَ الفضل ودخل على الرّشيدٍ فأخْبَرَهُ فأمَرَ بإحضارها. فلمًا 


\VA 


في الناشزة 


Goel Leal sks‏ بها فتزوَّجّها وحمّلّها إلى مدينة السلام. قال: وَحجٌّ إسماعيل بن طريح» 
فوقفَت عليه أعرابية جميلة. قال: فقال لها: هل لك أن تَرَوّجيني نفسك؟ فقالت من غير 


توقف: 
بكى الحسبٌ الرّاكي بعين غريزة من الحَسَبٍ المَنقوص أن يُجِمّعا معًا 


od pails‏ قال العتبي: كُنتُ كثير التزوّج؛ فمررث بامرأة فأعجبتني فأرسلث إليها: 
ألَكِ رّوج؟ قالت: لا. فصِرتٌ إليها فوصفتٌ لها نفسي وعرَّفتُها مَوضعيء فقالت: حسْبك, 
قد عرفناك. فقلت لها: رَوّجيني نفسك. فقالت: تَعم» ولكن ها هنا شيء تحتّمله. قلت: 
وما هو؟ قالت: بَّياض في مفرَّق رأآسي. قال: فانصرفت» فصاحث بي ارجح فرجَعت إليهاء 
فأسفرّث عن رأسها فنظرث إلى وجه حسّن وشَُعُر أسود. فقالت: إنَّا كرهُنا منك - عافاك 
dig Ea S Ls — Al‏ وأنشدت: ۰ 


أرى شَيْبَ الرجال من الغواني بمَوضع شَيْيِهِنَّ من الرجال 


وعن عطاء بن مُصعب قال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فقالت: يا أمير المؤمنين» لا أنا ولا رَوجي. فقال لها: وما لك من زوجك؟ قالت: Se‏ 
a ee‏ ]ذا حمل فين لفاك seein‏ مسد وا فك د ا 
يُوخّذ من شعره ويُدخل الحمام ويُكْمَى تَوبَين أبيضَين ثمَّ يُؤتى به add‏ به ذلك ودعا 
المرأة فلمًا رأت الرّوج قالت: الآن. فقال لها عمر: اتَّقي الله وأطيعي رّوجك. قالت: أفعل 
يا أمير المؤمنين. فلمًا ولت قال عمر: تصتَعوا للنّساء» فإنهنَّ يُحببن منكم ما تحبُون 
منهن. ويُقال: إِنَّ Ew Grant Gad aU‏ وتقوى على كتمان ذلك Waly Logs GARG:‏ 
فيظهّر ذلك بوجهها ولسانها. والرجل يَبِعَض أربعين سنةٌ فيقوى على كتمان ذلك وإن 
Maly Logs Gol‏ شهدت جوارحه. 


17۹ 


نساء الخلفاء 


عل بن محمد دن تطبعان قال: أبي يقول: كان المنصور شَرَط لأمّ موسى الحميرية أن لا 
يتزوّج عليها ولا يتسرّىء. وكتبت عليه بذلك كتايًا Si‏ وأشهدت عليه بذلك» فبقي Bie‏ 
عشر سنين في سُلطانه يكثب إلى الفقيه بعد الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق» وجهد 
أن يُفتيّه واحدٌ منهم في التزويج وابتياع السّراري؛ فكانت أم موسى إذا علمت مكانه بادّرته 
وأرسلت إليه يمال» فإذا عرض عليه أبى جعفر الكُتب لم يفت حتى ماتت بعد عشر سنين 
من سلطانه يبغدادء فأتثه وفاتها وهو بحلوان» Ss BL all egal‏ وكان المنصور 
أقطع أمَّ موسى الضّيعة الُسمّاة بالرّحبة» فوقفثها قبل موتها على المولدات الإناث دون 
الذكورء فهي وقف عليهنَّ إلى هذا الوقت. حدَّنّنا يحيى بن الحسّن عن محمد بن هشام 
قاضي مكة قال: كانت الخيزران لرجلٍ من ثقيفء فقالت كولاها التّقفي: ني رأَيتُ رُؤيا. 
قال: وما هي؟ قال: alll Gls cul,‏ خرج من قَبُِي وكأنّ الشمس خرجت من دُيُري. 
قال لها: لست من جواري مثيء أنت تَلِدِين خَليفْتّين. فقدمَ بها مكة فباعها في الرقيق» 
فاشتريّت وعُرضَت على المنصور فقال: من أين أنت؟ قالت: الّولد مكةء والمنشاً بجرش. 
قال: فلّك أحد؟ قالت: ما لي Wasi‏ الله وما ولدّث أمّي غيري. قال: يا غلم اذهب بها إلى 
اهدي وقل له: ebucsd‏ للولّد. ali‏ بها الّهدي» فوقعت منه كل pee‏ فلمًًا ولدت موسى 
زهاووة: قالفةإن أل فل مت محش Logout «Gat f reall Sell a5 JB‏ أسماء 
Gils GS GSLs pl dy Lelio‏ و ف فر ن الصو ل و dia‏ 
زُبيدة واسمّها سكينة تزوّجها الرشيدء وبقيث أسماء بِكْرَاه فقال المهدي للخيزران: قد 
ولدتِ tales‏ وقد Lal, al as of Lal ey deg! Lasky‏ أن diel‏ وتخرجين إلى 
مكة وتَقدّمين فأتزوّجك. قالت: الصوابّ رأيتَ. فأعتقها وخرجث إلى مكة فتزوّج اهدي 


المحاسن والأضداد 

أَحذها اغاغ E TN O hes Val ang ET‏ 
خبر أسماء؟ وكم وهبْتَ لها؟ قال: مَنْ أسماء؟ قالت: امرأتك. قال: إن كانت أسماء امرأتي 
فهي طالق. فقالت له: Saale com (gill‏ بقدومي. قال: أما إذا علمت فقد مهرتها ألف 
ألف درهم» ree)‏ لها ألف ألف درهم» ثمَّ تزوّج الخيزران. قال: كانت نخلة جارية 
الحُسَين ا ae‏ ی او sles‏ ا ن ا 
فلمًا ولي الُتوكّل الخلافة طرقه ليل فقال له الحُسين: زُرتنا جُعلْتُ فداك. قال: اشتهيتُ 

أن dull yal aids 0 paul‏ قتطقومة الكل فقال: .0 خلال ألن فة ولت مك 
Goi bl: ob J ss‏ أن تفتقها. قال: فإثها خُرّة. قال: فاشهَدُ أني قد تزوّجِتّهاء 
قومي يا نخلة. Santa‏ شتدٌ ذلك على الحُسين فعوّضَه منها خمسة عشر ألف دينارء وحوّل إليه 
نخلة. قيل: ووْصِف للمُتوكّل ابنة سُليمان بن القاسم بن عيسى بن موسى الهادي وعدّة من 
الهاشمياتء فحُمِلْن إليه وعُْرضْنَ عليه فاختارها من بينهنَّ وصرّف البّواقي» ونزلت منه 
منزلة حتى ساوى بينها ويين قبيحة في المنزلة» وكانت جارية لها لياقة ومّلاحة. ووْصِفَت 
له ريطة بنت العبّاس بن علي فحُملت إليه فتزوّجهاء ثمّ سآلها أن E‏ 
بالمماليك, فأَبتْ عليه فَأَعلّمَها إن لم تفعل فارّقهاء فاختارت الفرقة فطلّقها. ووْصِفَت له 
عائشة بنت عمرى بن الفرّج الرخجيء فوجّه في جوف الليل والسّماء تهطْل إلى عُمر: أن 
احمل إليّ عائشة. فسأله أن يَصفّح عنها فإنها القيّمة بأمره فأبى» فانصرف عُمر وهو 
يقول: اللهم قني شرّ عبديك ab dae‏ حمّلها بالليل فوطتهاء ثم ردّها إلى منزل أبيها. 
قال: وكان الهادي يُشاور من أصحابه عبد العزيز بن موسى وعيسى بن دأب والعزيزي 
“es‏ لله بن مالكء فخرج ذات يوم إليهم وهو مُغضب كأنّه جِمَل هائج مُنتفخ الأوداج 
مُنتقع اللون» فأقبل حتى جلس في مجلسه. وكان العزيزي أجرأهم عليه» فقال: يا أمير 

ال digas pany Gh‏ ما Baas sleek ale ell hl Seay tae ais‏ 
أن LAs‏ بالسببء فإن كان عندنا جيلة أعلمناه بهاء وإن تكن مشورة ols lee Lal‏ 
أمكن احتمال الغمّ عنه olds‏ بأنفسنا وحملنا الغمّ عنه. قال: فأطرق طويلًا والعزيزي 
ili‏ فقال له: اجلس يا عزيزيء فإني لم أ کاک اا أكثر آفات وأعظمَ 
نائبةٌ ولا أنفص عيشًا. قال العزيزي: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: لبابة بنت جعفر 
بن أبي جعفرء قد علمثم مَوقعها مني وأَتَرّتها عندي» thal‏ بإدلالٍ فأغلظتُ, فلم يكن لها 
عندي احتمال ولا عندها إقصار حتى وَثْبتُ عليها وضربتُّها ضربًا مُوجِعًا. قال: وسكت, 
فقال ابن دأب: يا أمير المؤمنين» إنك والله لم تأت مُنكرًا ولا بديعًاء قد كان أصحاب 


\AY 


رسول الله ي يُوذّبون نساءهم ويضربونهن» هذا الرّبير بن العوام حواري رسول الله 
Gis aide uly BE‏ على امرآته أسماء بنت بي بكر - وهي آفضل نساء أهل زمانه - 
فخرّبّها في شيء عتَبّ عليها فيه ضربًا lads AS io Eins‏ وكان ذلك سبب فراقها؛ 
وذلك أنَّها استغاتّتْ بولدها عبد الله. فجاء يُخلّصها من أبيه فقال: هي طالق إن خُلْتَ 
بيني وبينّها ففعلَ وبِانّتْ منه. وهذا كغبٌ بن مالك الأنصاري عتَبَ على امرأته وكانت من 
المهاجرات» فضرّبها حتى حال بنُوها بينه وبينهاء فقال: 
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فلولا بنوها حولّها لحَبَطّتها AAS‏ فرُوج abi als‏ 
قال: فسُرّيّ عن موسى الغْضَب 4 dds cull‏ ودعا بالطّعام فأكلناء وأمر له بعشرة 


tly وتعَحْبتُ من اقظاغي عق اليك رهما ق بال‎ Gaga Usd titty pays rl 


\AY 


قيل: كانت آم الحجًاج بن يوسف الفارعة بنت همام بن عُروة بن مسعود» وكانت عند 
Js Kgs LL dad oy dal‏ كرف فال ت ال ا کے کان هذا من عدا 
يومك لقد شَرهْتء وإن كان من عشاء أمسك لقد أتنتِ. فقالت: لا يُبعد الله غيرك» والله ما هو 
إلا من السّواك. فخلّفٌ عليها بعدّه يوسف أبو الحجّاجء فأولَدَها الححّاج. وفيها أشعار منها: 


أهاجتك اللّعائن يوم بانُوا SEM Ge Used! go! sh‏ 
ظعائن esta‏ نق ons fa) S55 anata‏ أيّ احتثاث 
کان على ا يوم بانوا نعاجًا تر Ji‏ لرا 
ala il rece‏ إذا his‏ كما سجَع النوائح بالمَراثي 


وفي زينب أخت الحجّاجٍ يقول الذميري: 


ولم 53 die she‏ سرب bas‏ 7 ا معتمرات 
NA SE KL‏ 
تضوّع مسكًا Glos‏ تُعمان ن إذ مشت ee‏ 
مرَزنَ بفخ ثم رُحنَ عشيّة يُلبِّينَ للرّحمن مؤتّجراتِ 
oat, eet eels UM qed Bus cel‏ 
فأدنّين لما قَمُن يَحجّبن دُونها حجابًا من القِسّيٌ والحّبراتٍ 


أجل التي قوق السماوات عرشه. أوايتس بالبطهاء متعتجرات 
يُخْبِّين أطراف البنان من التقى ويخْرجن بالأسحار ممعتمرات 


عوانة عن محمد بن زياد عن شيخ من كندة, قال: خرج الحارث بن سليل الأسدي 
زائرًا لعلقمة بن حفصة الطائي» فلمًا قم عليه بِضُرّ بابنة له ols, — eLgll te! JR‏ 

حل ا ضر ھا کا فیچ ھا فقال لأبيها: أتيثّك زائرّاء وقد يُنكح الخاطب 
وذُكرع الظالب ويقلج الراقت»فقال: أنث اعرق كريم يُقجلمنك الضفو ويُوْحْن منك الف 
فأقم ننظر في أمركء ثمَّ انكفأ إلى أهله فقال: إن الحارث بن سليل سيد قومه مَخصبًا وحسّبًا 
وبيدًاء Gate Ge Si pais SU‏ ِل بحاجته» فأريدي ابنتك عن نفسها فَخَلَتْ بالزباءء فقالت: 
يا بُنية» أي الرجال أحبٌ إليك: الكهل Jalil glans‏ المنّاح أم الفتى الوضّاح؟ قالت: 
الزمور الطمّاح. قالت: يا بُنية» إِنَّ الشيخ يميرك ولا يغيرك. وليس الكهل oo‏ الكثير 
النائل كالحدّث السنَّ الكثير الظن. قالت: يا أمّاه أخشى الشيخ أن يدنس ثيابي ويُشمت بي 
أترابي ويُبلي شبابي. قال: فلم تزل بها أمّها حتى غلبتها على رأيهاء فتزوّجها الحارث بن 
سليل على خمسين ومائٍ من الإبل وألف درهم وابتنى بهاء ثم رحل بها إلى قومه» فبّينا هو 
جالس ذات يوم وهي إلى جانبه إذ قبل فتية من بذ کی ا Soe Tags Ses‏ 
إل تت الط وك فعا ها of Le sold TL‏ وللفيوخ النامضي #الفروء؟ 
قال: ثكلتك أمّكْء تجوع الحُرّة ولا تأكل بثديَيُها فذهبت مَثلدء أما وأبيك لري غارة شهدتها 
وخَيلٍ ورّغتها وسبيّة أردفتّها وخمرة شربثّها. الحَقي بأهلك فأنتٍ طالق. وقال: 


Sie‏ أن رأتني لابسًا كبرًا وغاية الناس بين المّوت والكيّر 
ف را و و ماي 


قال: وقال الحجًاج لابن القرية: ما تقول في التزويج؟ Gang JE‏ أسعد الناس 
tai‏ اھ اوا عرق وأبقاهم روا وا رکا يالك واد ا 
رَرّقه الله زوجة مُسلمة أمينة عفيفة حسّنةٌ لطيفة نظيفة مُطيعة, إن اتتمنها زوجُها 
وجذها أمينة: وإن قر عليها وَجِدَها فاتعة:وإن خاب عتها كانت له:.حافظة. جد روجها 
بدا ناعمًا وجارّها سائًا ومملوكها آمنَا وصبيّها طاهرًاء قد ستر حِلمُها جهلهاء وزيّن 


۸٦٨ 


lal) 

دينْها عقلّهاء فتلك كالرّيحانة والنّخلة لمن يجتنيهاء وكاللؤلؤة التي EG al‏ والمسكة 
التي لم تُفتّقء قوّامة صوّامة ضاحكة بسّامةء إن أيسرَتْ شكرّتء que Spiel oly‏ 
gals‏ وأقضخ مَنْ Je EN RNS NAE Eg Ra as‏ على الشيخ 
الضُعيفء يَجِرُه في الأرض be‏ فبَعلّها مشغول وجارُها مُتبول وصبيّها مرذول وقعلّها 
UG see‏ ا dail Gal‏ قم الان فا خط لي هدا بنك اسما ول تزيدن على كلا 
كلمات. فأتاهم فقال: She‏ من عند مَنْ تعلمون, والأمير يُعطيكم ما تسألون» أفتنكحون 
ol‏ تدّعون؟ قالوا: أنكحْنا وغنمنا. فرجّع إلى الحمّاج فقال: أصلح الله الأمير صلاح مَنْ 
رضيّ عمّلّه ومدَّ في الخّيرات أجلّه وبلع به أمله» جمع الله شملك وأدام طَؤلك elise Sly‏ 
ووقاك his‏ وأعلى كعبّك وذلّل صَعْبك وحسّن حالك على الرّفاء والبنين والبنات والتيسير 
والبركة وأسعد السعود وأيمن الجُدودء وجعلها الله ودودًا ولودّاء وجمع بينكما على BAN‏ 

والبركة» فتزوّحّها الحجّاج ثمّ إنه دخل ذات يوم عليها وهي تقول: 


وما هِنْدٌ إِلَا مُهرة عربيّة سليلةٌ أفراس تجلّلها بَغْلُ 
GIRLS LS gt 2 GL‏ وإن يك إقرافٌ فما أنجبّ الفَحْلٌ 


فخرّج من عندها مُغضبًاء ودعا ابن القرية فدفع إليه مائة ألف درهم» وقال: ادخّْل 
على هندٍ وطلّقها عنّي ولا تزدْ على كلمَدينء وادفع إليها المال. فحمّل ابن القرية المال 
ودخل عليهاء فقال: إن الأمير يقول: كُنت فبدْتء وهذه المائة ألف صداقكء فقالت: يا ابن 
القرية ما سُررثٌ به إِذ كانء ولا جزعتُ عليه إن بان وهذا امال بشارة لك لِما جتنا به. 
فكان القول أشدَّ على الحجّاج من فراقها. وذكروا أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه - كانت عنده عاتكة بنت زيد بن عمروى بن ذَقَيلء فأحبّها حُيّا شديدّاء 
فأمره أبوه بفراقها وأن يُطلّقها تطليقةٌ واحدةء ففعل ثمَّ نيم على فعله؛ فقال: 


فلم أرَ مثلي طلّق اليوم مثلّها ولا مثلّها في غير جُرم تطلّق 


ووو هق و 


لها نخاق ,يمول وحن ومتصب وخلق سَوي ما يُعابٌ ومنطق 
أعاتِكُ قلبي كلّ يوم وليلة إليك بما تُخفي القلوب Glas‏ 
أا ها اا اة ا وما لاح نجمٌ فى السماء مُحَلَّق 


AV 


فسمع أبى بكر ذلك فرق له وأمره بِمُراجَعٌتها. وعن علي بن دعبل قال: حدَّثني أبي 
قال: خرجت ومعي أعرابي ونبطي إلى موضع يُقال له: بطياثا من أمصار يجلة مُتنزُهين 
فأكلنا وشريناء فقال الأعرابي: قُل بِيتَ شعرء فقلت: 
نا لذي اليش Glas i‏ 


فقال الأعرابي: 


فقال النبطي: 
وامرأتي طالق ثلانًا 


وما زال يبكي حتى الصّباحء فقلت له: ما يُبكيك؟ فقال: ذهبت امرأتى بقافية. قال 
إسحاق بن إبراهيم الوصلي: ON an Seals Li eas‏ ا عا > وحضرٹ 

قيكة تعرش عليه دا حم Ags‏ فقال للمدنيّين: كيف ترّونها؟ فقال أحدهم: امرأتّه طالق 
sf‏ كان رأى مثلهاء وقال آخر: امرأته طالق إن لم وسكت. فقال المعتصم: إن لم ... قال: لا 
شيء. فضحك وقال له: ويحَكء ما دعاك إلى طلاق أهلك بلا سبب؟ فقال: يا أمير المؤمنينء 
ا ا E‏ م 
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وجو من يق الؤفاق 
قلعي eee‏ 
لأرحث نفسي بالإباق 
د dlls‏ حتى التلاقي 


رحلث أميّةٌ بالطلاق 
لى لم أرْح بفراقها 
و< خصَّيتٌ نفسي لا أري 


وقال آخر: 


رأيت أثاتّها فطمعتَّ فيها 
all 2‏ وعد الذة - . 
وإلا فالسلام عليك إني 


Sts ala EGS aa, 
سريعًا إن نفسك في الْتواث‎ 
سآخْذْ من غدٍ لك في المَراڻي‎ 


محاسن و فاء النساء 


gon) 7‏ كتبّ بلاش بن فيروز إلى ملك الهند يخطب ابنته» فلم ينعم له ورد رسوله 

ف وسار إليه في شيلة و تحله so Gath leas HES LEAS‏ 
ule a] i‏ على الملوك أن يُوردوا جنودهم الهلاك ويفوزوا بأنفسهم» فبرز إليه ملك 
الهند. فاختلفث بينهما ضربتان فمنعّث بلاشًا حَصانة يرعه. وضرب بلاش الهنديّ على 
عاتقه فقطّع حبلّه حتى انتهى السيفٌ إلى سندوءته فخرٌ مَينًا وانهزمث ALE‏ فافتتح 
بلاش مدينته؛ وأمر ثقاته فأحدّقوا بقصر ابنة الملك؛ فلمًا احتوى على أمواله بعت إلى 
ابنة املك أن تأتيّه» فقالت للرسول وهي تبكي: قل للملك للُزيّن بِالحِلْم المُحبّب في رعيته 
السعيد بالظفّر: إنك قد ملكتّني وصِرتٌ ممّن يستحق عطقك ورأفتك» فن رأيت أن تطيب 
نفسًا عن النظر UL‏ حتى ترحِع إلى دار مَملكتك فافعل. فانصرّفَ الرسول إلى بلاش 
فأخبره, فأجابها إلى ما سألت» وسار وحمَّلّها حتى قدِمَّ دار المملكة» فهيًاً لها مقصورة 
مُفردة عن سائر حَرّمهء فأنزلها فيها وأمر لها بعتيق الدَّيباج وفاخر الجّوهر وأسفاط من 
الذهب والصّلات والجوائز والأثاث ما لم يأمر لغّيرها من نسائهء واستأذنها في الخول 
عليها فأذنت له. فدخل عليها وأقام عندها سبعة أيام ولياليها Abe Une‏ بها لا يحير إليها 
gules yuu Ge City Yy Glee‏ فحرج مق عندها: في اليو الثامن :وقد وقع ف قله 
ما أظهرَتُ من خفّة مَجلسه عليهاء ولبدّتْ أشهرًا لا يدخل عليها. فقالت يومًا لحاضنتها: 
ما أعجَّب أمر الملك! بل دمه في طلبي حتى إذا ظفر بي سلا عنّيء الطلقي حتى Gls‏ 
عن PST Sealy aba Bde‏ عليه وأتيني بعلم ذلك. فانطلقت حتى عرفت ذلك وانصرفت 
فقالت: إِنّي وجدثٌ له أربعمائة امرأة ما dal og‏ وحُرّةء وليس Sead‏ أكرم عليه من 
ابنة سائس من سوّاسسه أعجبثهُ فتزوّج بها. فقالت: انطلقي إليها وأقرئيها متي السلام» 


وأعلميها أني أريد مُؤاخاتها والانقطاع إليهاء فانطلقت الحاضنة إلى ابنة السائس فأبلغتها 
رسالة مولاتهاء فقالت لها: أقرتيها مني السلام» وأعلميها أني قد أحببتّها وأجبتّها إلى 
ما سألث فتصير إِليّ» فانصرفث فأخبرتها بما قالت» فتهيّأت بأحسن هيئة وأقبلث إليها 
Gadi Yule Slay‏ مجلسها وأقبلت عليهاء فذكرت حُبّها لها ورغبتّها في مُواصلتِها 
فردّت علیھا ابنة السائیں حسنَّ الردٌ وأعلمَتھا wed pails del Bias Ab cells La yg po‏ 
وجعلت الهندية تأتيها غبًا وتُظْهر الأس بهاء فلمًا أَسَت بها قالت لها: إنك قد استلبتٍ 
Gls‏ الملك وقهرْتِ جميعنا بفضلكء وليس لواحدة مِنَّا نصيب, فأعلمينا الأمر الذي فَضُلنا 
به لنزداد شرورًا بما أوتيت ومحبّة لك والانقطاع إليك. قالت: إِنّي لما عرفت th Ga‏ 
وقِلّة جَمالي علمتٌ أنه لا يَرَجِع sie AU‏ إلى شيء أحظى به 5 sui ae‏ 3 الحلوة 
وأذ CNG AN, gael A al abel‏ وفَضْل الخدمة:؛ فلمًّا رآني على ذلك 
مُستمرّة ورأى من سائر نسائه AEF‏ الأكفاء ورَّهْوَ الجّمال وَخْيَلاء الك SI Sealey‏ 
إن أخذتُ ged ae Ghat i‏ 055 وقلّة جَمالي ودقّة خطري لا يلي بي مثل الذي 
يليق بهنَّ ففضّلّنى على جميع نساته بذلك. فلمًا سمعت ابنة الملك ذلك علمث أنَّ قلوب 
الرجال لا تُستمال إلا باُؤاتاة وشرعة الإجابة ف الباه عند الشغلة: فعرّمَت أن تَجِعَلٌ ذلك 
عدّة لاسبتعطاف قلب الملك. فانصرفث إلى قصرها وقالت لبعض جواريها: اذمّبي إلى فلانة 
- تعني ابنة السائس - فإن رأيتٍ الملك عندها فأعلميها أنّي عليلة من وجع عرّض 
ليء فانطلقتٍ الجارية فإذا املك عندها فأخبرثها بذلك, فرق املك لها وذكر غُربتَها وقتله 
أباهاء فقال لابنة السافس: ما ترّين في إتيانها؟ فقالت: أيِّها الملكء إنه ليس في نساتك مَنْ 
لها عندي مثل منزلتهاء فصر إليها فإِنّها غريبة قد فارقث أهلها وهي في موضع رحمةء 
فقام الملك حتى دخل عليها وانتهى إلى باب مجلسهاء فقامت إليه تمشي بأَحْسن هيتتها 
مُنكسرة في خُلِيّها وزينتها عَبقّة بطِيبها وعطرهاء فقبّلت بين عينّيه وأخذث بيدّيه حتى 
أجلسته في صر فراشهاء وجعلت تُقبّل يديه ورجْلّيه ضاحكةٌ إليه مُظهرة الشرور به 
ut agli Bh aly ils aastall J] less auid J} giles‏ إلا أجابكه إلبه 
فلمًا قضى حاجته نارَّعَها إلى Bob‏ فقال: أين ما ذّكر رسولك من شدَّة وجّعك؟ قالت: 
oil il dads dis aoe‏ حتى Sl‏ لقاؤك» وقلث ذلك ill Le‏ من تباريح 
الشوق إليك وطول صّدودك celighirg‏ ثمَّ أخذ معها في المداعبة» وأقام عندها سبعة أيام: 
ا ا قا ران زان إت جاه وه لاقن Al) chad‏ 


é 
ا ر‎ 
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فيك اكلات خهتال: ball UM!‏ بتعلمتك والقاقية كنل تظاؤلك الفا قران 
المُنعم» وإِنّي عن قريب رادّثك من الك إلى عَصَص الغيظ: فأفحمَّثْها وهملث عيناها 
وتر إل انلك Ugh lad ay Bats‏ الله ما يي ها تكو من اما فد 
SS‏ ر ا 
ن الملك قد وَهَبها وما تملك لي» وقولي لها: أرجَعّك فحُش نفسك إلى لؤم حسّيك وإهمال 
أدبك» ائتيني الساعة بصّغار المذلّة ورقّة العبودية. Chu E A EN CE‏ 
عليهاء لحت gi gu Gs all‏ فقالث لها الهندية: ما كان elas abel‏ في رسالتك! 
قالت: يا سيّدتي, أتأذَنِينَ لي في الكلام؟ قالت: تكأّمي. قالت: أَينّها السيدة لست مُتوَجّهة 
إليك بشيءٍ هو ALE‏ بك من حِلْمكء ولا أعطفٌ عي من فضلكء ولم يَظلِم مَنْ رفع قوقي مَنْ 
هو أفضلٌ مني وكلَّ فرع يرجع إلى dl 505 Sy thal‏ إلى سنخه. فقالت: صدقت, 
فدّعي عنك كلام ENG Sa Ge ek Ely weiss ey ye eile aaa «GNI‏ خادميء فليس 
لك فضلّ عليه. قالت ابنة السائس: من اعتاد pl ceils‏ ا Pee‏ 
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صاحبَ العظماء أبث غريزته الأدنياء» وإنما ترقبث عطقك ورجّوثٌ حُسنّ نظرك» فأمًا إذ 
عزمت على هذا فقد طاب الموت. وما الذي aa‏ منك؟ ثم Je Sf cell Qi sels‏ 
الَسرّة منك لا يَستقرٌ ويقَعُ مَوقعَه إِلّا بَعْدَ في الُخالفة عندك فاحترس من هذه الهندية 
فإنها CAR Y‏ م عليك؛ لأنّها ليست من جنسك فيَغطفها عليك الرّحم؛ ولا من أهل مَملكتك 
فتعرف تطولك عليهاء وإنما هي شبيهة بموتورة قد قتلتَ أباها وهدمتَ عِرهاء فاخترش 
منها ولا abbagll‏ مَوقِعُها من قلبك؛ فإنَّها متى احتالت في قتلك لم يكن في أيدينا seis‏ 
إلا قتلهاء كما كان من أمْرِ التعلب وتَظيم الطير. فقال الملك: وما كان من حديثهما؟ قالت: 
يُقال: إِنَّ كَعْلبًا جاع في ليلة» فرقيّ شجرةً ليأكل منهاء فسال الوادي الذي فيه تلك الشجرة 
بسيلٍ شديد فاقتلقها والتّعلب عليهاء ثمَّ رفعها ووضعها حتى ألقى الثعلب إلى أرض 
بعيدة من أرضه» فأصبح وقد ألقاه السّيل إلى سفح جبل كثير الأشجار مُثمر الأفصانء 
وعلى تلك الأشجار جنسٌ من الطير لا يُحصى عددًاء فأقعى إلى شجرة قَصِيًا مُقشعرًا لا 
يعرف أرضه ولا يقدر على مُؤالفة الدّوابء فمنّ به عظيم الطير, فقال له: مَنْ أنت؟ فقال: 
أنا دائّة سال د بي الشيل (SS All‏ ا 

لك جرفة؟ قال: ذ نعم؛ أعرف الثّمار إذا بِلعَتْ حدّ بُلوغها. وأصنع للطير أكنافًا في الأرض 

تكن Sal Ge Lydd Las‏ واليرة.:فقال له عطي 'الطيرة قد أدركك «eltias Gate‏ فاق 
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عندنا نواسكَ ونعرفٌ حقٌّ مُجاورتك» فأقام الثعلب عند ملك الطيرء فكان يعرّفهم الثمار 
الْدرّكة ويُحفْر لهم بمَخاليبه قُبورًا في الأرض يُفرّخْنَ فيها. وكان الثعلب إذا جنَّ عليه 
الليل وقرم إلى اللّحم أدخل يدّه في جُحرٍ من تلك الأججرّة فأخرج طبرا أو فراحَةُ فأكله 
ودَفّن ريضّهء وجعلتٍ الطير تتفمّد ما كان يأكل واحدًا بعد واحدء فقال بعضها لبعض: ما 
Lay ingle GN ode cule aie J) Ghat Uda‏ كانت Jabs pti ode‏ القيية 
وما ندري ما دهاها. فقال لها عظيمُها: إِنَّ هذا حسَّدٌّ منكنَّ لهذه الدابّة. فلا تُغفلن ما 
أصبحتنٌ فيه من فضل الّطعم وما فيه فراخكن من هذه الأكنان التي لا يُخاف عليها 
برد فيها ولا حر. فقالت الطير: اکا و ا ol es Jl‏ عه 
القول وأَبيّنَ حقّ ذلك من باطله بنفسي. فلمًا أظلّمَ الليل نزل من الشجرة فدخل بعص 

تلك الأكنان وأقيل oe Bola! le Gila‏ اعتادها إلى ذلك الكنء فأُدخَلَ يدّه فَقَبَض على 
رأس الملك. فقال الملك للثعلب: لقد دَّ تَصَحَتَنِي الطير لى قبلت نْصحّها. قال الثعلب: أنت 
Ul e‏ أن بلع من حُمقك كل هذا قال ملك الطب ناد 


Si: 


ean UN Giles Vola wale tetas Guy 
ولم ترش حتى اختبرت أمري بنفسك ولم تجعل التغرير في‎ ty بما كان آباؤك يكتّفون‎ 
LE cu pty ثم أكلهُ ودَهَن ريشه. وفقدتٍ الطير عظيمهاء فاستوحمَّتْ‎ pds ذلك‎ 
يَصلنَ في عظيم خطر مَلِكِهِنَ إلى أكثر من‎ ply iid ضَرْبَا بمَخاليبها ومَناقيرها حتى‎ 
ae الثعلب؛ فاحترش من هذه الهندية. قالت الهندية: إنما تق عبن المرأة بأريعة‎ fis 
ة‎ ae أبيها وأخيها ووليها ويَعْلِها. وأفضلٌ النساء المختارَةٌ بعلّها على جميع أهلها‎ 
بمن ذهب أبُوها وأخوها فبقي بَعْلّها أفتحبٌ أن تهلكه؟ على أنَّ‎ SG على نفسها.‎ 

في رداءة همّتك وحُبث نيّتك مثل الغراب والحمامة. قال الملك: وما كان من حديثهما؟ 
قالت: زعموا أن Gil GLE‏ مَطبخًا لبعض الملوكء فأخدّ من أطيب اللُحمان ن التي قد صارت 
فيه شيئًاء فظدُوا أنَّ الغراب أخذَّه لقلّة وفائه ولؤم جوهره؛ فطرّدوه عن مطبخهم وقالوا: 
ما نرجى من هذا الغراب وهو من الطيور التي SLE‏ ويُتَطَيّر منها؟ فأفشى ذلك الغراب 
أمره إلى حمامة قد كان بينهما معرفة» وفزع إلى رأيها وأخبرّها ما كان فيه من نعيم 
المأكل والمشربء فقالت له الحمامة: إِنَّي أرى هذا البيت ليس فيه مَوضِعَ مدخلء فاحفر 
لي بمنقارك قذر ما أدخل» فإن منقاري يضعُف عن ذلك. فحفر الغراب في سقف البيت 


VAY 
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بمنقاره حتى دخلت فيه الحمامة وتوسّطت في البيت» فأعجبّهم حُسن خُلقها وصفاء 
ونهاء فجعل لها خازن المطبخ مَوضعًا تأوي إليه» فلبثث في ذلك البيت قريرة عينء فناداها 
الغراب: ما هكذا قدَّرتُ فيك؟ فقالت الحمامة: لو وفيت لك Je‏ بي غدرُكء وإِنَّ القوم 
عرّفوا وفائي وحُسن جواري وعرّفوا غدرّك وقلّة وفائك ونكث عهدك. فهذا مثلي ومثلك 
يا ابنة السائس, )3 Cady oh‏ لك أرداني غدرُك وقتلّني مكرُك. قالت ابنة السائس: أيتُّها 
السيّدةء إن الذي سمعت مني كان لشدّة الأنفة, فأردتٌ أن أنفي عن نفسي الذي أردت من 
إنكاحى خادمك فلاتًا. قالت الهندية: لا بد من ذلك. فقالت ابنة السائس: من اعتاد مَعالي 
at gS‏ طن تمش اا بت الوك ا كان ya‏ 'فقؤفتة 
في فيها فخرّت ميّتة. ووفْتِ الهندية لرّوجها فأفلحا. ومنهنَّ شيرين Sasol Shel‏ فإنَّ 
شيرويه بن أبرويز ا قَتَلَ أباه وتوطّد له املك بعت إلى شيرين يدعوها إلى نفسه» فامتنكث 
عليه وأبث أن تُجِيبه إلى ذلك» فغصّبّها ضياعها وعقارها وذخائرها وأموالها وقدّفها بكلّ 
فاجشة ورماها بكلّ مُعضلةء فلمًا بلغها ذلك هان عليها ما أخدّه من أموالها مع ما رماها 
به فبعثثٌ إليه وقالت: أيّها الرجل: إن لم يكن مما سألتَ بُدّ فاقض لي ثلاتٌ حوائج Aa‏ 
أتابعك على ما تُريد. فقال: وما هذه الحوائج؟ قالت: إحداها أن ترد عي ضياعي وأمواليء 
والثانية أن تصعّد منبرك بمَحضّر مرازبتك وأساورتك وعُظماء أهل مُملكتك وتتبئاً مما 
قذفتّني بهء والثالثة أنَّ أباك أودَعَني وديعة فتأمّر أن يُفتّح لي باب الناووس حتى أردَّها 
عليه. فأجابها إلى ذلك» وأمر بفتح باب الدّاووس لها ومعها خانم وفيه سُمٌ ساعة فنثرَثه 
Sled Yous 15 Ebley las 3‏ 

oud 

قيل: كان لكسرى أبرويز خال يُقال له: بسطامء فخالّفَ على كسرى وجمع جمعًا كثيرا 
وواقع أبرويزء فلمًا أعيّثْ أبرويز الجيلة فيه دعا بكردي أخي بهرام جورء ويُقال: إِنَّ 
کردیًا کان غلامًا له ربّاه وبلّغ منه مَبلغْ الرجال كان من خاصّتِه والناصحين cal‏ فقال 
له: قد ترى ما نزل بنا من هذا العدقٌ بسطامء وقد رأيث رأيًا إن طابقتّني عليه رجوتٌ 
الظفّر. قال كردي: وما ذاك أيّها لملك؟ أخبزنيء فما شيء يَزِيدُك الله به ا أعداءك 
bg‏ بادرث إليه بنُصح وصدق لعظيم حقّك ووجوب طاعتك. قال له كسرى: قد 
Sie‏ حال كرديّة onal‏ مرا قبطا وجراءة قلبهاء وبسطام يأوى إليها كل ليلة إذا 
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انصرّفٌ عن الحربء وأنا جاعل لها عهد الله وميثاقه وذمّة أنبيائه إن هي أراحثني من 
بسطام واحتالت لي في قتله أن أتزوّجّها وأجعلها سيّدة نسائي وأبلُْ في إكرامها Sauls‏ 
بها أفضلّ ما بل ملك بامرأته. قال كردي: يا يها املك ما أشك في قدرتها عليه SL‏ 
إليها بخطّك مما رأيت لأوجّهه في الكتاب إليها مع امرأتي أرجيّة. فإِنَّ لها عقلًا ورفقًا 
کک کی هذا كناب alg BO tual‏ 
جسناسبء كتّبه لها كسرى أبرويز بن هرمز؛ إن لكِ عندي diets ail age‏ وذمة أنبياته 
ورسله إن أنت قتلت بسطام وأرحتني منه أن أتزوّج بك وأجعلك سيّدة نسائي وأبلّغ من 
etal‏ ها ابناج le‏ من الملوك لأحدء وَأَشْهِدُ الله على ذلك وكفى بالله شهيدًا. وكتب 
كسرى د بخطه وختمَّه بخاتمه یوم كذا من شهر كذا. فسارت أرجيّة حتى دخلت عسكر 
بسطام كهيئة الزائرة لكرديّة gall SBUL‏ وکان بينهما قرابة» فلمًا جلستٌ وسكنث 
دفعت إليها كتاب كسرى وقالت لها: يا ابنة عم» أجيبي الك إلى ما سألكء واغنّمي بذلك 
اليُجوع إلى وطنك. فرغِبّت لشدّة شّوقها إلى أهلها فأجابثها إلى ذلك» وانصرفت أرجيّة إلى 
Suse‏ كسرى وعرّفت رَوجّها ما كان بينها وبين كردية» فمضى كردي إلى کسری فأعلمه» 
ثم إنَّ بسطام دخل على كرديّة فأَنَنْه بعشاء فتناولَ منهء ثم أنه بشراب فسقَّتّه وجعلث 
Lets Meelis E al goles‏ 
Ga S‏ بسيّفها فوضعَثه على ثندوته 5 Go Ga sls clsil‏ ظهره فمات. وعمدّث من 
ساعتها إلى دَوابّها فحملت حشّمَّها وأثقالها على البغال. وكرت بدو Sat‏ تقر وقد 
كانت وجَّهِتْ مع أرجيّة إلى أخيها أن يَجِلِسَ لها على الطريق. فلمًا واقَته سار معها حتى 
أدخلها على كسرىء ففرح بذلك فرحًا شديدًا. فلمًا آصبح أصحاب بسطام ورأوه قتيلًا 
fats‏ هاربين على وجوههم. فانصرف كسرى إلى المدائن فاتَّخّن لكردية نَاجًا مُكللد بالدّنٌ 
وصنوف الجوهرء وأعدّ لها وليمة عظيمة دعا فيها جنوده فطعمُوا وشربواء 65 Ga S Les‏ 
أخاها فزوّجه إِيَّاها ومهَّرّها وأعطاها خاتمًا فصّه من الكبريت الأحمرء يُضيء في الليلة 
الظّلماء كما cg nll yp‏ فلمًا دخل بها كسرى ونظر إلى جمالها وعقلها شر بها وأعطاها 
lsd‏ وأقطّعّها الضّياع وأكرم أخاها ae eos GS‏ فارسء Lob] 4285 So les aby‏ 
تشريفه لها ما لم تبلّغْ امرأة قبلّها ولا بعدّها. ثمّ نّ كردية قالت لكسرى: يا سيّدي» 
ا ا ل 
امرأته شيرين وخواص نسائهء ودعا بخّيل os pli‏ ورکبت وركبّ فى ونجعلت 3 ثلاعبه 
بالصوالج؛ وتناولتٍ السّيف وركضث في الميدان ولعبث بالسيف لعبًا مُعجبّاء ثم أخذ 
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الرُمح فلعبث به. فقالت شيرين: أيّها الملك؛ ما يُوْمّنك من هذه الشيطانة؟ قال: هيهات 
Oise us Hees UG Al eS ee WS eT ides ciel Gil‏ 
a ell os eu dS‏ مَملكتنا قائد في اثنّي عشرّ ألف رجلء وفي قصري اثنا عشر ألف امرأة, 
وقد جعلثك قائدة عليهنّ. قالت: يا سيّديء ما للنساء والفروسية؟! وإنما علينا أن تَتزيّن 
لك ونتطيّبَ وتَسرّك بأنفسناء وأردث بما كان مني شرورك وتسلية همومك» فأمر كسرى 
تَكَمْل طعامه وشرانة إلى منزلها: وبقِيّ عندها أسبوتًا لم يخرّج إلى الناس» ولم يأَذّن لأحدٍ 
ا ll lade Gyo god Ad ale‏ ل ر ا و pels Lake‏ 
بها وأمر له بأربعة آلاف يرهم. فقالت له شيرين: أمرتَ لصيّاد بأربعة آلاف pays‏ فإن 
أمرت بها لرجلٍ من الوجوه. قال: إنما أمر لي بمثل ما أمر للصياد. فقال: كيف أصنّع 
وقد أمرث له؟ قالت: إذا أتاك فقل له: أخبرني عن السمكة, Sa)‏ هي أم أنثى؟ فإن قال: 
أنثى» فقل له: لا تقّع عيني عليك حتى تأتيني بالذكر. وإن قال: ذكرء فقّل مثل ذلك. قلمًا 
غدا الصيّاد على الملك قال له: أخبرّني عن السمكة: أذكر هي أم أنثى؟ قال: بل أنثى. قال: 
فائتني le Sh,‏ فقال: عمّر الله الملك» إنها كانت US:‏ تتزوّج بعد. قال الملك: زه زه 
وأمر له بأريعة آلاف درهم. وأمر أن يُكتّب في ديوان الحكمة أنَّ الغذر ومُطاوعة النساء 
يُورثان الغُرْم. قال: وكان الموبذان إذا دخل على كسرى قال: عشت أيّها الملك بسعادة 
cal‏ زوفت عل اعد افك ale‏ وروا A E GENE a‏ 
وكانت أجملّ نساء عصرها وأتمّهنَّ عقلًاء فقالت لكسرى: أيها الملك؛ إنَّ هذا الموبذان قد 
Gab‏ في السنّ ولستّ مُستغنيًا عن رأيه ومشورته؛ وقد Sul‏ لحاجتك إليه أن أهبّ له 
مسكدانة جاريتي» وقد عرفت عقلها وجمالهاء فإن رأيتَ أن تسأله قبولها فافعل. فكلّم 
توق للويذان قأذلنه فيض الحاوية JLRS E Ugllan di yal‏ قد gil‏ أيها املك 
لإيثارها إِيّايّ بأفضل جواريها. فقالت شيرين لمسكدانة: إِنَّي أريدُ أن تأتي هذا الشّيخ 
فتَيِّْي له مَحاسنك وتُجيدي خدمته. فإذا هش أُضاجعتك فامتنعي عليه حتى تُوكفيه 
وتّركبيه وتُعلميني الوقتّ الذي يتهيًاً لك ذلك؛ حتى لا يعود أن يزيد في تحية الملك: ووٌقِيتَ 
طاعة النساء. فقالت مسكدانة: أفْعَلٌ يا سيّدتي, ثْمَّ انطلقث إلى الشَّيخْ فصارت عنده في 
داره التي فا ف و ا وره وتظهر له الكرامة» وهي مع ذلك 
تُبرز له محاسنها وتكشف له عن صدرها ونحرهاء وتُبدي له ساقيها وفخدّيهاء فارتاح 


الموبذان إليها وانشرّح صدره لُُضاجعتهاء فجعلث تمتنع عليه فيزداد في ذلك حرصًا. فلمًا 
Aa‏ عليها قالت له: أيّها القاضيء» ما نا بمُجيبتك إلى ما سألتَ حتى أوكفك وأركبكء فإن 
أجبتّني إلى ذلك صِرتُ طّوع يدك فيما تُريد وتدعو إليه من مسرّتك. فامتتَعَ عليها أيّامًاء 
وبقيث تتزيّن له بزينتها وتكشفٌ له عن محاسنها حتى عيل صبرّه. فقال لها: افعلي ما 
coral‏ فهيّأت له بردَّعةٌ صغيرة وإكافًا صغيرًا وجزامًا وثفرًاء وأقامته عُريانًا على أربي 
ووضعَت على ظهره البردّعة والإكافء وجعلت الثفرَ تحت AS pay dined‏ وركبّثه 
وهي تقول: خر خرء وأرسلث إلى سيّدتها شيرين تُعْلِمها بذلك» فقالت شيرين للملك: 
اسع ينا A‏ اقل BE RSG NS‏ 
ونظرا فإذا هي قد ركبّثه فوق الإكاف. فناداه سرى: وَيْحَّك» أي شيءِ هذا؟ فرفَعَ الموبذان 
رأَسَهُ ونظر إلى الرّوزنة ورأى الملكء فقال: هو ما كنت أقول لك في اجتناب طاعة النساء. 
ا د وقبّح مُستشيرك بعد هذا. 
«حديث الزياء»: ومنهن الزيّاء واسمّها هندء وملكت الشام بعد عمّها الصنورء وكان 

جُدّيمة الأبرش قتلَ عمّها. فبعث إليها جُذيمة يخطبها فأظهرت البشر والشرور لرسوله. 
Sassy‏ إليه بالقدوم عليها لتّزوّجّهِ نفسّهاء فاستشار تُصحاءًه فقالوا: أيّها الملك, إن زوجت 
Gace‏ مُلك الشام وملك الجزيرة إلى مُلكك؛ فاستخلّفٌ ابن آخيه عمرو بن عدي وسار 
في ألف فارس من SL‏ فلمًًا انتهى بمكان يُسمَّى بقّة وهو حدٌ مُملكتها ومُملكته نزل 
ف ا لا ا و راو ا Lge‏ 
وقالوا: إنك إن انصرفتَ من ههنا أنزلّه الناس منك على جُبِن وومّن. فدنا منه مول له يُقال 
له: قصير بن سعدء فقال له: أيِّها الملك» لا تقبل مَشُورة هؤلاء وانصرف إلى مُملكتك حتى 
يَتبيّن لك أمرُهاء فإنها امرأة مُوتورة» ومن شأن النساء الغذر» فلم يحقل بقوله ومضى 
حت اقتحم مملكتها فقال قصير: «بيقة ضرم الأمر» ثم أرسلها مَكلة..فلما بلع المرأة 
قدُومه عليها أمرث جنودها فاستقبلوا الملك» فقال قصير: أيُّها الملكء إِنّى رأيتُ جنودها لم 
يترجّلوا لك كما San rk‏ ولسث آمَنْ عليك فاركب العصا وان سك والعصا كانت 
fees Saas Ua‏ غياره فلم يَعبأ جذيمة بقوله وسار حتى دخل المدينة؛ وأمرث 
eligi! ie‏ تأهمهايه أن ولوا فأنزلوا اکت ت أسلحتهم ودوابُّهم» وأذنث لجذيمة 
فدخل عليها وهي في قصرهاء ولم يكن معها في قصرها إلا الجواري» فأومأت Ob Segall‏ 
يأخذْنه. واجتمَعْنَ عليه ليُكتَّفنَهُ فامتنمَ عليهنٌَ» فلم يزلنَ يَضْربئَهُ بالأعمدّة Sasi Sa‏ 
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وگدّفنه» ثمٌ دعت بالتّطع فأجلسثة فيه وكشفت عن ڪَورتهاء فنظر جذيمة فإذا لها شعرة 
وافية: فقالت: كيف ترى عروسك؟ أشواق عروسن؟ أم مااترى؟ قال: أرى. بظرًا ناتمًا ونيدًا 
فاشيًاء ولا أعلم ما وراء ذلك. قالت: أما إنه ليس من عدم المواسي ولا لقلَّة الأواسي» ولكنّه 
شيمة من أناسي. ثم أمرت به فقَطِعّت عروقه, فجعلت دماؤه تشخبٌُ في التّطع, فقالت: لا 
يُحزنك ما ترىء فإِنّه دم هراقه أهلّه. فأرسلتها مثلًا. واحتال قصير للعصا حتى وَصَل 
إليها وركبهاء ثمَّ دفعها فجعلت تَّهوي به كأنّها الريح» وكان المكان الذي فُصِدَ فيه جذيمة 
مُشرفا على الطريق» فنظر جذيمة إليه وقد دفع الفرّس فقال: لله حزم على رأس العصا. 
فلم تزل دماؤه تشخب حتى مات. ثمَّ أمرت بأصحابه فَقَتلوا بأجمعهم. وكان عمرو 
بن عدي يركب كل يوم SLE Spall oe‏ طريق الشام يتجسَّس عن خبره وحاله؛ فلم 
يُيلِغه أحد خبرّهء فبينا هى ذات يوم في ذلك إذ نظر إلى فرس مُقبل على الطريقء فلما دنا 
ee‏ القوس وهال يا كيو ها al‏ ا aes is is Ba‏ 
قال له: ما وراءك؟ قال: قَتِلَ خالك وجنوده جميعًا فاطلّب بثأرك. قال: وكيف لي بها وهي 
أمنع من عقاب الجو. فذهبت مثلاء ثم إن قصررًا أمر بأنفٍ نفسه فجُيعٌ, ثمّ ركب وسار 
نحو الزياء. فاستأذن عليها فقيل لها: إن مَولَ لجذيمة وقهرمانه وأكرم الناس عليه قد 
أتاك مَجدوعًاء فأذنت له فدخل عليهاء قالت: مَنْ صنع بك هذا؟ قال: أيّتها الملكة. هذا فعل 
عمرى بن عدي انّهَمَني وتجنَّى Yo‏ الذنوب» وزكم أني أشرثٌ على خاله بالصير إليك حتى 
فعّل بي ما ترّينء ولم آمنه أن cell! Bole Saas (ites‏ وقد أتيتّك لأكون معك وفي 
خدمتكء ولي جداء وعندي غناء. قالت: نعم» call‏ فعندي لك ما تحب. وولّته نفقّتها فخفٌ 
لها ورأث منه الرّشاقة فيما أسندته call‏ فأقام عندها حول ثمَّ قال لها: أيِّتّها ASI‏ 
إنَّ بي بالعراق مالًا كثيرّاء فإذا أَذِنْتِ لي في الخروج لحَملِه فافعلي. فدفعت إليه مالا كثيرًا 
وأمرثه أن يشتريّ لها ثيابًا من الخنَّ والوّشي ولآلئ وياقونًا ومسكًا وعنيرًا والنجوجا. 
فانطلق حتى أتى عمرًا فأخيره. فأخذ منه ضعقي مالها وانصرّف نحوّهاء فاسترخّصَتْ 
ما جاء به وردّته الثانية والثالثة» فكان يأَحْذ في كل مرة أضعاف مالها فيشتري لها جميع 
ما ثُريد فتسترخصه. ووقع قصير بقلبها فاستخلفثه, ثم بعدَنّه في الدفعة الرابعة بمال 
عظيم وأمرثه أن يشتري أثانًا ومتاءًا وفرشًا وآنيةٌ» فانطلق إلى عمرى فقال: قد قضيتٌ ما 
Ye‏ وبقيّ ما عليك. فقال: وما الذي تريد؟ قال: اخرّج معي في ألفي فارس من خدمك 
وكونوا في أجوافٍ الجّواليق على كل بَعير رَجُلانء فانتكَبَ عمرو ألفي فارس من أصحابه 
فخرج وخرجوا معه في الجّواليق كل رجلٍ بسيفء وكان يسير النهار فإذا أمسى الليل فتح 
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الجواليق ليَخرجوا ويّطعموا ويشربوا ويقضوا حوائجهم. حتى إذا كان بينه وبين مدينتها 
مقدار ميل تقدّم قصير حتى دخل عليها وقال: أيِتُها الملكة. اصعّدي على القصر لتنظري 
ما أتيتك به. فصعدّثٌ فنظرث إلى ثقل الأحمال على الجمالء فقالت: 


ما للجمال مَشَيّها وتيدَا أجندلا يَحمأن آم حديدًا 
آم صرَفاتًا باردًا شديدًا 


فأجابها قصیر سرا وقال: 
بل الرّجال جُتمَا قَعُودًا 


فقال: لما عليها من الَتاع الثقيل الّفيس. فأمرث بالأحمال فأذْخلّت قصرّها وكان 
وقت المساءء فقالت: إذا كان غدًا نظرنا إلى ما GS Lele ay LEST‏ عليهم الليل فتّحوا 
الجواليق وخرجوا فقتلوا جميع مَنْ في القصر. وكان لها سربٌ قد أعدَّنْه للفرّع والهرّب 
le de ol‏ رَوع تخرّج إلى الصّحراءء qual GIS uty‏ عرّف ذلك المكان ووصقه لعمرو. 
فبادّر عمرى إلى السرب فاستقبلتة الزَّيّاء فولت هارية نحى السرب فاستقبّلها بالسّيف 
فمصّث فَصَّها وكان مَسموماء وقالت: بيدي لا بيك يا عمرى ولا بيد العبد. فقال عمرو: 
يده ويدي سّواء» وني کلیهما شفاء» وضررّبها بسيفه حتى قتلّها. وأقبل قصير حتى وقف 
عليها فجعل يدْخْلٌ سيقه في فرجها ويقول: 


ولو رأؤني وسَيفي يوم ASST‏ في جوف زيّاءَ ماتوا كلهم فرَحًا 


وغَنِمِ عمرى وأصحابه من مدينتها أموالًا جليلة وانصرّفوا إلى الحيرة» فكان الملك بعد 
خاله جذيمةء وعمرى هذا هى de‏ التُعمان بن المنذر بن عمرى بن عدي. 

ومنهنّ صاحبة الجعد بن الحُسين أبي صخر بن الجّعد. وكان جَّعد قد طعَنَّ في 
السّنء وكان يُكنى أبا الصموت» وكانت له وليدة سَوداءء فقالت: يا أبا الصموتء رَعَم 
بنوك أن يُقتلوني إذا LB Se SAP‏ ولم ذاك؟ قالت: ما لي إليهم ذنب غير حُبّك فأغتقني. 
فأَعتّقهاء فبقيّت يسيرًا 3 قالت: يا أبا الصموت» هذا عرابة من أهل عدن يُخطبني. قال: 
ما كان هذا 3 Ses‏ قالت: إنما أريد ماله لك. فقال: اثتيني به. فجاءت به فزوّجها منه: 
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Gilg’‏ منه وقرّبته من مال جّعدء وكانت تأتى الجّعد فتّخضّب رأسَّه ثم قطعَثه. فقال 


الحعد: 
er‏ عر لعا عوفا وعمرًا فما قَولي بِمَردودٍ 
ack‏ أمسىٍ فوق Asal‏ ية سوداء قد وعدتني شر مَوعودٍ 
GLE hd‏ بالكقّين مُحْتَضِبًا مُخْتَضِيًا من الخلوق وتعطيني على العود 


أمسى زا ذا مال وذا 4 من مال جَعلِ وجعدٌ غير محمول 


ومنهنَّ امرأة مَروان بن الحكم - وكانت أم خالد بن يزيد بن مُعاوية» وهي 
ابنة هشام بن عُتبة - فأراد مّروان الخروج إلى مصر فقال لخالد: أعزني سلاحك 
فأعاره. ad JG as, Le‏ خالد: رُدَّ علي سلاحي فأبى عليه. وكان مروان فحّاشًا فقال له: 
يا ابن الربوخ es ae‏ كاله إن امه فقال: هذا ما صنعت بىء سبّنى على رءوس 
SU‏ وقال لي: كيت وكيت. قالت: اسكُتء فإني أكفيك أمرّه. فجاء مروان فرقَّدَ عندها 
فأمرث جُواريها فطرَّحْن عليه الشوادكين - يعني اللاجف - ثم غَطَينَه حتى abd‏ 
وخرجُْنَ يَصِحْن: وا أمير المؤمنيناه. فدعا عبد الله بامرأة أبيه ليَقذلّهاء فقالت: إِنَّ الذي 
يَبقى عليك من العار أعظمٌ من قَتّل أبيك. قال: وما ذاك؟ قالت: يقول الناس ! ن أباك ans‏ 
امرأة. فأمسَكَ عنها. 


۱۹۹ 


محاسن مَكر النّساء 


ذكروا أن gla‏ بن يوسف أرق ذات ليلةء فبعت إلى ابن القرية فقال: إِنَّي أرقت: 
فحدّثني Yo pa Lue‏ طول ليليء وليكن من مكْر النساء وفعالهنٌَ. فقال: أصلح الله 
الأميزه ذكروا أنَّ رجلا يقال cal‏ عمرى بن عامس من أهل البصرة كان معروقًا بالسك 
والسّخاءء وكانت له dass‏ يُقال لها: جميلة» وله صديق اا ا مرق 
ألف دينارء وقال: إن حَدَكَتْ بي حادثة ورأيتَ أهلي مُحتاجين فأعطهم هذا المال» فعاش ما 
عاش. Bes jis ed ab‏ جَميلة بعدّه حينًا ثمَّ ساءت حالهاء وأمرث خادِمّتها يومًا 
ببيع خاتّمها لغداء يوم أى عشاء ليلة» فبينا الخايمة تعرض الخاتّم على البيع إذ لقيّها 
التاسك Gatun‏ عمرىء فقال: فلانة؟ قالت: pad‏ قال: ما حاجتك؟ فأخيرثة بِسُوء الحال 
وما اضطرّت إليه مولاتها من بیع خاتّمهاء فهمَلتْ عيناه دُموتًا ثم قال: Gl‏ لحرو ن 
ألفَ ينار فأغلمي بذلك صاحبتك. فأقبلت الجارية ضاحكة مُستبشرة وهي تقول: رزق 
حلال عاجل من كد مولاي الكريم الفاضل. فلمًًا سمعّت مَولاتها ذلك سألتها عن القصّة 
فأخبرتهاء فخرَّتْ ساجدة وحمدت ربّها وبعثت بالجارية إلى التاسك» فأقبل الاك ومعه 
JU‏ فلمًا دخل الدار كرة أن يدفع المال إلى أحدٍ سواهاء فخرجث فلمًا نظر إلى جمالها 
E SEAS ANE GSR ES‏ 


Ue Silly Ql cil‏ وبَرَيْتِ العَظمٌَ مما تلحطين 
فاردڍي قلبَ عَميدٍ واقبّلي صله الضُعفَين مما ترتّجين 


فأطرقَتْ جميلة لقوله طويلا ثم قالت: ويكَك ألست المعروف بالنسك المنسوب إلى 
الوَرّع؟ قال: بلى» Sly‏ ثور وجهك سل جسمي فتداركيني بكلمة تُقيمين بها أؤديء فهذا 
مَقام اللائذ بك. قالت: أيّها الُرائي الُخادع» اخرُج عتّي مذمومًا مدحورًا فخرج عنها وقد 
هام ة قلبه. وأَضحَتْ جميلة تُعْمل الحيلة في استخراج Agim‏ فأتت الملك ترفّع إليه ظلامَتَها 
فلم ues‏ إليه» فأتت الحاجب فشگٹ إليه Spill‏ بها إعجابًا شديدًا وقال: إن لوَجهك 
صورة أرفُعها عن هذا ولا يَجْمُل بمثلك الخُصومة. فهل لك في ضِعْفَي مالك في fi‏ 
ورفق؟ فقالت: سَّوأة لامرأة خرّة تميل إلى ريبة. فانصرفث إلى صاجب eats abs‏ 
ظلامَتَها إليهء واج يها وقال: إن حُحِّنَكَ على النَّاسك لا تُقبَل إل بشاهدين عَذْلينء وأنا 
مشار حُصومَكِ ٳِن etl‏ نزات عند Ge Sd pail Ghai‏ إل القاضي فشكت إلية. فأخذت 
بقلبهء وكاد القاضي يُحِنَّ إعجابًا بهاء وقال: يا قَّة العَين إنه لا يُزّْمَد في أمثالك» فهل لكِ 
في مُواصَلّتي وغناء الدهر؟ فانصرفث وباتتْ تحتال في استخراج حقّهاء فبعنّت الجارية 
إلى تَجَّار فعمل لها تابونًا بثلاثة أبواب كل منهم مُفرَدء ثمّ بعتّتِ الجارية إلى الحاجب أن 
أتيّها إذا أصبح وإلى صاحب الشرطة أن يأتِيّها ضّحوةء وإلى القاضي أن يأتِيّها إذا JUS‏ 
الذمان: وال الناستك أن en‏ إذا انتصف النهارء فأتاها الحاجب casts‏ عليه تُحدّثه, 
فما فرعت من حديثها حتى قالت لها الجارية: صاحب الشرطة بالباب» فقالت للحاجب: 
لن ف الت ملا إا هذا الخادوك قادخل آي ante) Jud cade 25 cuss‏ با من 
التابوت فأقبلث عليه. ودخل صاجب الشرطة فأقبلت جميلة عليه تُضاحكه وتُلاطفهء فما 
كان بأسرعَ من أن قالتِ الجارية: القاضي بالباب. فقال صاحب الشرطة: أين أختبئ؟ 
فقالت: لا ملجأ إل هذا التابوت» وفيه Glin‏ فادخل أيهما شئتء فدخل فأقفلت عليه؛ فلمًا 
دخل القاضي قالت: مرحبًا وأهلًا. وأقبلت عليه بالتّرحيب والتّلطيفء فبينا هي كذلك إذ 
قالت الجارية: الناسك بالباب. فقال القاضي: ماذا ترّين في رَدّه؟ فقالت: ما لي إلى 035 
ل قال فكت اله فالتإ ككك هدا لانو وتاه فا كه ل ا 
شس واكم ج Gall ding‏ ل مغل ايت الاك دافا علية, وركل 
الناسك فقالت له: مرحبًا بالزائر الجاني» كيف بدا في زيارتنا؟ قال: شوقا إلى رؤيك 
وحَنينًا إلى قربك. قالت: فالمال ما تقول فيه؟ أَشْهِدٍ الله على نفسك يردّه at‏ رأيّك» قال: 
cc‏ إني أشهدُك أن لجميلة عندي all‏ دينار وديعة رّوجها. فلما سمعّت ذلك هتفث 
بجاريتها وخرجث welll Gb gas Sale‏ فأنهت ظلامتها إليه» فأرسل الملك إلى الحاجب 


ماس مر النساء 


وصاحب الشرطة والقاضي فلم يقدر على واحدٍ منهمء فقعد لها وسألها البيّتّةء فقالت: 
يَشْهَدُ لي تابوت ell dads gute‏ وقال: يُحتمّل ذلك لجمالكء Gass‏ بِالعَجّلة فوْضِعٌ 
التابوت فيها وحُمِلَ إلى بين يدي الك فقامت وضربّتْ بيدها إلى التابوت وقالت: أَعْط الله 
عهدًا gf Gas Les Sagas Golly Giles‏ لأُغمرمنّك نارًاه فإذا ثلاثةٌ أصوات من جوف 
التابوت تشهد على إقرار النّاسك لجميلة بألف دينار. فكير ذلك على الملك» فقالت جميلة: 
لم أذ في Galle asl Vy Gol Logs Lal!‏ من هؤلاء الثلاثةء فأشهدتهم على غريميء Ss‏ 
cll Sais‏ وأخرجت الثلاثة نفر. وسألها الملك عن قصّتها فأخبرته. وأخذت حقّها من 
الاك قال لاع Elta be Sunol be dada‏ لاستهراع :حفها: قال Sy‏ يعقوي 
بن يحيى المدائني ويّحيى الكاتب كاتب سهل بن رستم يتحدّثان إلى مَهديّة جارية سليمان 
بن الساحرء فقال يَعقوب يومًا UI: andl‏ أشتهي أ: ن أدى بطْنّ مَهديّة. فقال يحيى: ما 
تجعل لي إن ن أنا احتلث لك بحيلة حتى تراه؟ قال: ما شئتّ. قال: برذونك هذا؟ قال: 0 
قال: فتوڈق منه» وأتى مَهديّة فقال لها: كان لي برذون مُوافق فارةٌ فتّفقء وأنتِ CBB gl‏ 

asda lel‏ فاره. قالت: أنا أفعل وأشتريه gall Ay Lay A‏ قال: cal‏ قادرة 
عليه يقير الثمن. قالت: كيف ذلك؟ فأخيرّها بالقصّةء فقالت: قد حملك الله على الترذون 
da Ms‏ النظر إلى بطن حَسَّنْء فإذا كان غدًا فتعال أنتَ ويّعقوب فاجلساء فإِنَّ سُليمان 
فاك aE SEN EEE ARIES a‏ 
فلان لقتلته. قال: نعم. Mags cele Lali‏ قال لها: إِنَّ أمر سُليمان مع Uae Gal ders‏ 
S98 oy 85‏ مُستشيطة غضبًا وقالت: ete ss dale ues‏ 
وشقث جَيبَها إلى أن جاوز أسفل البطّن Bid ASG (pay‏ إلى بَطْنِها فتأمّلناها ساعةٌ 
وهي تَشْثُم ابن الساحرء فقام إليها يترضًّاها ويُسَكّنها ويعقوب يقول: وا بُرذوناه فأخذَّه 
منه يَحيى. وعن المساور قال: كان عندنا بالأهواز رجلٌ مُتأَمُلٌ وكانت له أرض بالبصرة, 
وكان في السّنة يأتيها مرّة أى مرّتّينء فتزوّج بها امرأةٌ ليس لها إل عم في الدار» وکان 
يُكُثْر الانحدار بعد ذلك Brawl J!‏ فأنكرت الأهوازيّة حالّه. فدسّت مَنْ تعرّف ab cond‏ 
احتالث وبعثث مَنْ Sg}‏ خطًا pad‏ المرأة البّصرية وسألث مَنْ CES‏ كتابًا من fe‏ البّصرية 
إلى ths Ye os‏ بان ن¿ ابنة أخيه تُوفِيثْ ويّسأله القدوم لأخذ ما خلّفتء ودسّت الكتاب 
مع إنسان aud‏ بالملّاح. فلمًا أتى بالكتاب خرج إليهء فدفع الكتاب ولم يشكَ أن امرأته 


التّصرية ماتتء فقال لامرأته: اجعلي لي سشفرة. قالت: ولمّ؟ قال: أريد الخروج إلى البصرة. 


قالت: وكم هذه البصرة؟ قد رابّني أمرك, وما أشكٌّ أن هنالك لك امرأةٌ. فأنكر ذلك فقالت: 

ن كنك abe‏ فاحلف بطلاق كل امرأةٍ لك غُيري ال ا مات ون 
عل أ ن أحلِفَ بطلاقها فَأَرْضِي هذه فحلَفَ لها بطلاق كلّ امرأة له سوى الأموازية فقالت 
ا هاتي ig iat SUL Leg Gee agile a SEE ae‏ 
طلَقتَ الفاسقةء وقصّت عليه القصّةء فعرّف مكرّها وأقام. 


So io gluse‏ النساء 


وذكروا أن لُقمان بن عاد - صاحب لبد - خرج يَجُول في cual LS‏ فنزل بحي من 
الحماليقء فبينا هو كذلك إذ pgs GALS poll GAB‏ فسمع بامرأة تقول لرّوجها: فلان 
لو حملتَ سفطي هذا حتى تُجاوز به الثنيّة؛ فإِنَّ فيه من متاع النساء ما لا بدَّ لهنَّ منه. 
ولعلَّ البعير يقَع فيتكسّر. وذلك من لُقمان بمنظر ومسُمعء فقال: أفعّلء فاحتمَلّه على 
عاټقه» فلمًا انحدّر وجد بَللّا في صدره؛ فشّمّه فإذا هى رِيحٌ بَولٍ قد جاء من السّفط الذي 
على رأسه. ففتح السَّقَط فإذا هى بغْلام قد خرّج منه يعدو. فلمّا نظر لُقمان قال: يا إحدى 
بنات طبق - وبناثٌ الطبق أن تأتي الحيّةُ السّلحفاةً فتلتوي عليها فتبيضٌ بيضةٌ واحدة: 
كزع مده sis Gs St Gs he a‏ مدقت عه لاه سف died‏ 
actly clans 4 ola‏ القاس إل وقلوا: يا لان kal‏ فما رى pM Lyd SUBS‏ 
في السّفط يكون له مَثوى حتى يرى iI abyss‏ العقاب فيما أتىء وتحمله المرأة بفعلهاء 
حمّلوها ما حَمّاتْ رّوجَها ثم شُذُوه عليها؛ فإنَّ ذلك جزاء مثلهاء فعمَدُوا إلى الغلام ag‏ 
في السّفط, ثم شَدُُوهِ في عُنق المرأةء ثمّ تركوهما حنَّى ماتا. كُمّ فارقهم لُقمان فأتى قبيلةٌ 
أخرى فنرّل age‏ فبينا هى كذلك إذ poi‏ بامرأة قد قامت عن بناتٍ لهاء فسألت إحداهن: 
أين تذمّبين؟ قالت: إلى الخّلاء. ثمّ خرجث إلى بيوت الحيٌّ فعارضَها رجلء فمَضَيا جميعًا 
ولقمان ينظر» فوقع الرجل عليها وقضى حَاجَّنّه منهاء فقالت المرأة: هل لك أن أتماوَتَ 
على أهلي؟ فإنما هو ثلاثة أيام أكون في رجميء ثمَّ تَجيء فتّستخرِجّني فنتمتّع. فقال 
الرجل: افعّلي. وكان اسمُّه الكَِّيء ورّوجٌ المرأة اسمّه ca Bil‏ فقال Sadi Uns soleil‏ 
EN oe‏ فذهبت مثلاء فلم تبث المرأة إِلّا أَيَامَا حتى تماوتّثْ على أهلهاء وكان الميتُ 
منهم إذا مات تُجعل فوقَةٌ الحجارة: ولم تكن إن ذاك a gall Bars‏ الثالث جاءها 
خَليلها فأخرّحّها وانطلقّ بها إلى منزله. وتّحوّل الحيُّ من ذلك المكان» وخافَت المرأة أن 


ماس مكو النساء 


ثَعْرّف فجرت شَغْرها وترگث لنفسها جمّة. فبًينا هم كذلك إذ خرَج بناث المرأة فإذا هُنّ 
بامرأة جالسة dae ols‏ وا الصُغرى : أمّي والله. قالت الوسطى: صدقت والله. قالت 
المزاةه عيضا ها آنا كما عام SI ala‏ حتفف as ols Se ON Gis Gh aly‏ 
GS gis &‏ 30 عالت المكرى هنك Ags dasa Lalat od ya5 Ll lasted o Saf‏ 
فقالت الأم: Mie Suds Golde Galace‏ واجتمع الناس وجاء روج المرأة فارتفعوا إلى 
لقمان» فقالوا: احكم WEG‏ فقال أقمان: عند جُهينة الخَبَرِ اليّقين. فذهبث مثلاء وكان 
لني sli leah Mas Sighs‏ أخُبرك أم تُخبريني؟ قالت: بل قل. قال: إنك قلت 
لهذا: إِنّي مُتماوتة على أهلي؛ فإذا دفنوني في رجمي جثتَ فاستخرجْتّني وأتنكّر لهم فلا 
يَعرفونّني فتَتَتَعُمَ ما بّقينا. فاعترقَتٍ المرأة» فقيل لِلُقمان: احكُم بِينَّنا. قال: ارجُمُوها كما 
Sad,‏ نفسها. فحُفرَ لها حفرة وألْقَوها فيها ورَجموهاء وكانت أول مَرجُومة في العرّب. 
ثم إن رَوجّها تعلق GIL‏ فقال: يا لُقمان» هذا فرّق بيني وبين أهلي. فقال لُقمان: لكل 
ذكر ا ولکلٌ اول آخر. فك ون اناك ونُفرّق بين ذَّكَرِهِ ane al oni‏ 
0383 فمات. 


فوع ر او ف كن اکان لرک ف ر ر ال 
اسمّه إليه طبرا يُقال daa cin Gab All sl‏ على عارضة بابه. ثم يُمهله أربعين صباحًا 
يهف به: إِنَّ K Gas ood ail‏ عيور. فإن هو تغيّر وأنكر ذلكء وإِلَّا طار حتى يسقط 
على dul‏ فيخفق بجناحّيه على كينيه؛ ثمَّ يَُطير عنه فينزع الله منه رُوح الإيمان وتُسمّيه 
الاك الد ررق وفال gu Lyacl 8 Jail‏ أنفاس: الرحال ceLudlly‏ فرق كافك الماينة 
واللقاء كان الدّاء الذي لا دواء له. ورُوي أنَّ امرأةٌ ذات عقلٍ ورأي حملث من فاجر, 
فل ا دري وساد طول الشواف رت stay Gs aaa‏ 
مُسارّته إياها. وقال و النساء حُبائل الشيطان. وقال سعيد بن مُسلم: لأن يّرى حُرمتي 
لف da‏ على حال تكشفٍ وهي لا تَراهُم Bl Sal‏ من أن ترى حُرمّتي رجلا مُواجهة. 
وقيل لعقيل بن عُلّفة: ألا توج بناتك؟ فقال: أُجِيعهنٌ فلا يأشَْنء وأَُعريهِنّ فلا يظهَرْن. 
فوافق إحدى كلِمَتَيه قول النبي يَللِِ: الصّوم وجاء السّيئة. والأخرى قول عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه: استّعينوا Seale‏ بالعُري» وغاية أموال الرجال وكسيهم وهمّهم وما 
يملكون إنما هو مَصروف إلى النساءء فلو لم يكن إلا ما يُعدٌ lly caballo Sel‏ 
والكساء والفرش والآثية؛ كان ف ذلكاما كفى؛ ولو لم يكن إلا Baath plied‏ والحراسة 
SS‏ والجناية عليهنٌَ لكان في ذلك الئونة الكظيمة واكّشقّة الشديدة. 

ن أولى الأشياء بالرجال حفظهنٌ وحراستّهن؛ فليس شيءٌ لهنٌّ أصلّح من مُباعدتِهنٌ 
عن ine‏ وقمُْعهنَّ بالعُري والجوع. ومن Ge‏ الملوك أن لا يرفَع أحدٌ من خاصّتها 
وبطانتها رأسَّه إلى حُرمة لها صغرث أم كبرت» فكم من فيل وطئ هامة عظيم وبطتة 
حتى بَدَتْ أمعاؤه. وكم من شريفٍ وعزيز قوم قد مزَّقته السّباع ونهشته. وكم من جارية 


ال ان في أهلها قد أكلها جيتان ن البحر وطير الماء. وكم من جُمجمة كانت 

صان وتعل باسك والبان قد ألقيت بالكراء Lake addy‏ في الثرى بسبب الحرم والخدم 
والقلمان: وله يت الشيطان ن أحدًا قط من باپ حتى يراه بحيث من يهوى مُستقيم الحم 
والأعضاء هو أَبلّعْ من مَكيدته وأحرى أن يُرى فيه أمنية من هذا الباب؛ إذ كان من ألطفٍ 
مكايده وأدق وَساوسه وأجلٌ تَزايينه. وقيل لابنة الخس: لِمَّ زَنَيْتِ بعبيك ولم تَرْنِ $54 
قالت: طول السّواد وقرب الوساد. وقيل: لو أنَّ أقبَح الناس وَجِهًا وأنتتّهم رائحةٌ وأظهرّهم 
فقرًا وأسقطّهم نفسًا وأوضعّهم حسّبًا قال لامرأة تَمكّن من كلامها ومكّنته من سمُعها: 
والله يا مَولاتي لقد أسهزتٍ ليلي وأرّقتِ يني وشغلتني عن مهم أمري فما أعقل sal‏ 
gly ILS Yy‏ كانت أبرَعٌَ الناس جَمالًا وأكمَلّهم كمالًا وأملّحَهم مَلاحةء وإن كانت عينه 
تدمّع بذلكء ثمَّ كانت تكون مثل أمّ الدّرداء gf‏ مُعاذة العدوية أو رابعة القَيْسيّة dull SIU‏ 
وأحبَّته. ومنها قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: اضربوهنّ بالعُريء فإِنَّ الثساء 
انال قران ون ن اتاكات وتطووق 3 gl Sadar JS Ges cdl‏ يُعد 
EL Gilly Gos Gualy Gud aii Seles ols sly SS oe 50 55 625 ol Ge‏ 
أنقصّ LEA‏ ولكن ما لا تملكُه أظرفٌ عندّها مما تملكه. ولكان ما لم تملكه أى تستكثر 
منه أشدَّ لها اشتِغالًا واجتذايًا. قال الشاعر: 


وللعين مَلمّى ak aly LIL‏ هوى التّفس شيءٌ كاقتياد الطرائي 


وكانت الأكاسرة إذا امتحدّتِ الخاصّة من أصحابها وخفٌّ الواجد عنهم على قلب الملك» 
وكان الرجل عامًًا بالحكمة مَوضِعًا للأمانة في الدماء والفروج والأموال على ظاهرهء فيأمُره 
أن يتحوّل إلى منزله وأن تُفرّغ إليه حُجرة وأن لا يتحوّل إليه بامرأة ولا جارية ولا حُرمة 
ويقول له: أريدُ بك الأنس في ليلي وتهاري» ومتى كان معك بع حُرَمك قطعَك عتيء 
JI oli pais Jeol‏ منزلك في SLs Ld Gud US‏ تحوٌل الرجل انس به وخلا معه» وكان 
E ER E E‏ 
بهذه المحنةء ثم دس إليه جاريةٌ من بعض جواريه» ووجّه معها إليه بألطافٍ وهداياء 
وأمرّها أن لا تقعٌد عنده في أول مرّة, فأتَتَه بألطاف الملك وقامت بين يديه ولم تلبّث أن 
انصرفّت. حتى إذا كانت المرة الأولى أمرّها أن تقعٌد مُنيهة وأن نَيْدِي عن مُحاسنها حتى 
يتأمّلها ففعلت» ولاحَظها الرجل وتأمّلّهاه وجعل الرجل يُحِدَ النظر إليها ويُسَرٌّ بمُحادثتهاء 


ومن شأن ¿ التفس أن lbs‏ بعد ذلك الغرّض من هذه المطايبة. فلمًا أبدى ما عنده قالت: 
lle ad of Stal‏ ولكن دَعُني حتى Gal‏ هذا ما يتم به الأمر , Sky‏ انصرفت 
فأخبرّت الملكَ بذلك وبكلٌ شيءٍ جرى بينهما. BSL cals LAB‏ الثالثة أمرّها أن تُطيل 
القعود aided oly cute‏ وإن أراذها عل الؤياذة 'ق المحادكة أحايئه إليه ففعلت. ووحة 
إليه أخرى من خواصٌ wallets: Salas 5: Ms les‏ وهداياه فلمًا جاءت قال لها: ما فعلث 
فلانة؟ قالت: اعتلّت. Shu‏ لون SS aul‏ لم تُطل القعود عنده كما فعلتٍ الأولى. ثم 
عاوَدَنّه فقعدث أكثرَ من المقدار الأول Sisley EES Sal,‏ 2 في 
المرة الثالثة وأطالت القعود stall,‏ والمهاذلة ا و کی ای من 
الشهوة. فقالت: jet ES oes cath Sua)‏ ومعه في دار Saal,‏ ولكن الملك يَمضي بعد 
ثلاث إلى بُستانه الذي بمَوضع كذا فيُقيم هناكء فإن أرادَكَ على الذّهاب معه فأَظهز أنك 
عليل وتمارّضء فإن خيّرك بين الانصراف إلى نسائك أو الْقام ههنا فاختر المقام» وأخيره 
util‏ لا تقووعل الذركة فان sl Ugh ye She eld Uf eile‏ فأكون مغك إن آخرة. 
فسكنّ الرّقيع إلى قولها وانصرفت الجارية فأخبرت الملك بكلّ ما دار بينهما. فلمًّا كان في 
الوقت الذي وعدته أن يخرّج الملك فيه دعاه املك فقال للرسول: أخيزه أَنّي عليل. فلما 
جاءه الرسول وأخررّه pan‏ وقال: هذا أول الشر. Jad; Lins a) abd‏ فيهاء فأتاه وهو 
مُعصبء قلمًا بَصُر به قال: والمحفّة الس الثاني. فبيّن العصابة» فقال: والعصابة الشْرٌ 
الثالث. فلما دنا من الملك سجّدَ فقال له: متى حدتّت بك هذه العلَّة؟ قال: هذه الليلة. قال: 
Gli‏ الأمرّين أحبٌّ إليك: الانصراف إلى نسائك لتمريضك؟ أم المقام ههنا لوقت رُجوعي؟ 
قال: الُقام ههنا أيّها املك أوفَق لقلَّة الحركة. فتبسّم أبرويز وقال: حركتك ههنا إن ESS‏ 
أكثرٌُ من حركتك في منزلك. ثمَّ أمر BLS! Lenny al‏ التي كان يرسم بها مَنْ رَنى. فأيقن 
الرجل بالشر وأمن of‏ يُكتّب .ما كان من Yo Las Lym Lye opal‏ التاس إذا حضروا 
وأن يُنفى إلى أقصى مَملكته وتّجِعَل العصا في رأس رُمح يكون معه حيث كان؛ ليحدَّر 
دو سم ل عا ل اناه ع ا سد 
بعض الُوگلین Lge Sad ts‏ 0585 وقال: من أطاع عُضوًا صغيرًا من أعضائه أفسدَ عليه 
Sle ntsil Ge Sab Lady elu Gyo oles ile! aroe‏ اف انهم ارجا من اة 
oie oe ward‏ كيت يقثله) لاهو وحد هرا طامنا يحككم يوه اللحاكم ودددان 
به دمه» ولا قدّر على كشف ذدَنْيه لما في ذلك من الهّون على الملك واكملكة, Sg Vy‏ 532 
لنفسه في قتله غيرة إذ لم يكن في شرائع ينهم ووراثة سلّفهم. فدعا الرجل بعد جنايته 


۲۰۹ 


بسّنة في خلوةء فقال: قد حرَبّني أمرٌ من أسرار ملك الرُوم وبي حاجة إلى علمهاء وما 
أَجدُني أسكنٌ إلى أحدٍ سُكوني إليك؛ إذ Eile‏ من قلبي المحلّ الذي أنت به» وقد رأيثُ أن 
تحمل لي مالا إلى هناك للتّجارة وتدخْل بلادَ الرُوم فتّقيم بهاء فإذا بعت ما معك حملت 
مما في بلادهم من تجاراتهم وأقبلتَ إلي» وفي خلال ذلك تُصغي إلى أخبارهم وتَطَّلِع إلى 
ماءينا الحاجة إلى معرقيه من أمؤرهم وأسترارهم: فعال؛ أفعل ايها الملكه وا رج أن أبله 
في ذلك مَحبَّة الملك ورضاه. فأمر له بمالء وتجهّز الرَّحْل وخرج بتجارته» فأقام في بلاد 
النُوم حتى باع واشترى وَقَهمَ من كلامهم ولَغاتِهم ما عرف به مُخاطباتهم وبعض أسرار 

مهم وانصرّفَ إلى أنوشروان بذلكء فأراه الإيثار به وزاد في بِرّه ورّدَّه إلى sels a‏ 
alll‏ والتريُص بتجارته» ففعل حتى عرف واستفاض ذکره» فلم تزل تلك حالّه ست 
بتذين..حتى إذا كانت السّنة السابعة آمز الملك أن حُصوّْنَ صورة الررجل في جام من جناماتة 
التي daddy lad Sty‏ صُورته بإزاء صورة أنوشروان» ويُّجْعَل مُخاطبًا لأنوشروان 
ومُشِيرًا عليه وإليهء ويُدنى Gyo AL,‏ رأس الملك في تلك الصورة كأنه يُسارٌه. ثم وهب ذلك 
الجامَ لبعض خَدّمه وقال: إِنَّ الملوك يُرغبون في مثل هذا الجام فإذا أردتٌ بِيعَهُ فادفَعْه 
إلى فلان إذا خرّج نحي بلاد الرُوم بتجارته» وقلْ له يَبيعه من الملك نفسه فإنه ينفعُك: 
Ls‏ ن لم يُمكنه بيعُه من الملك باعَهُ من وزيره أو بعض خاصّته. فجاء غلام الملك بالجام 
abs 28s‏ الرجل رجْلّه في الرّكاب فسأله أن يّبيع جامَهُ من الملك وأن يتخ عنده بذلك 
يداه وكان الملك يعر ذلك الغلام» وكان من خاصّة غلمانه وصاحِبّ JPG ald‏ 
ذلك وأمر بدفع الجام إلى صاجب خزانته وقال: احفظه» فإذا صرت إلى باب الملك فليكُن 
ممًا أعرضه عليه. فلمّا صار إلى باب الملك رفع صاحب الخزانة إليه الجام فعرّضه على 
الملك فيما عرض عليه, LLL‏ وَقَع fla‏ في يد الملك نظر إليه ونظر إلى صُورة أنوشروان 
فيه وإلى صورة الرجُل وتركيبه عُضوًا عُضرًا وجارحة جارحةء فقال للرجل: أخبزني هل 
يُصَوّر مع صورة المالك رجلٌ خّسيس؟ قال: لا. قال: فهل تُصَوّر في آذية الملك صُورة لا 
أصل لها ولا عِلَّة؟ قال: لا. قال: فهل في دار الملك اثنان يتشابهان في صُورة واحدة حتى 
يكون هذا كأنَّهُ ذاك في الصُورة وكلاهما تَديما الملك؟ قال: لا أعرفه. قال له: قم قائمًا 
فقام» فوجَدَ Suse‏ في الجام» فقال له: أَدْيرْ فأدبَرَء فتأمّل صُورته في الجام فوجدّهما 
بحكاية واحدة» فضحك ولم Ol Jeo! pis’‏ ن يسأله عن سبب de] Sab‏ اغفا 
فقال ملك الرُوم: الشَّاةٌ أعقلٌ من إنسان؛ إذ كانت تُخفي مُديّتها وتدفتهاء وإنما أهديتَ 
lay ds Lill‏ فقال Jeol‏ تعذيت ؟ قال الا قال قكيؤا له cell Ugh JLB Labs‏ 


y\- 


أنا عبدٌ والعبد لا يأكٌل بحضرة الملك. قال الملك: أنت عيْد ما دُمتَ عند ملك الرُوم مُطَّلِعًا على 
usa a ce pallu Ease)‏ وحدهم ملكهاء طلستو فاطق ولو 
الخ حتئ إذا كمل قال: من سير مُلوكنا أن لا تقئل الخاسوس إلا في أعلا موضع تقد 
علیهء ولا نقتلة جائعًا ولا عطشانًاء فأمر به فَأَضصْعِدَ إلى سطح كان يُشرف منه على كل 
Sty fecal lg kaa ila co ka alias NSP at a Re‏ 
oll atl,‏ فلمًا بلغ ذلك کسرى أمر صاحب الجَرَّس أن يضري بأجراس الذَّهب Sahg‏ 
على دُوى نساء الملك وجوارية: ويقول: كل نفمن ذاتقة الموت. كل أحن إذا َب عليه القتل 
ففي الأرض يُقتل إل مَنْ تعرّض لحُرمة الملك فإنه يُقَتَلَ في السّماء. فلم يدر أحدٌ من أهل 
الملكة ما أراد به حتى مات. 

«ومثلّه من أخبار العرّب»: ذكروا أنه كان لطسم وجّديس ملك يُقال له: عمليق» ظّلوم 
شوم وکانت لا تزف جارية إلى رٌوجها إلا بدءوه بها فافتمها وربّها إلى بعلهاء ثم )5 
رجلا من حّدِيس تزوّجٍ غفيرة بنت غفار عظيم حدم ورئيسهاء فلمًا أرادوا ol‏ يُهدوها 
إليهيدءوا بها عمليق فاد خلوها عليه ومعهًا القيان OCIS‏ وتضرين بالدقوف ويقلن: 


إبدي بعمليق ومعةٌ فاركبي ويادري الصبح بأمر مُعجب 
فسوف تلقينَ الذي لم تطلبي ولم يكن من دُونه من مَذْهبٍ 

Clas‏ تقول» وهي تزف: 
مَا أحدٌ أذلٌ من جديس أهكذا يُفعل بالعَرُوس 
يَرضى بهذا يا لقومي خُر من بعد ما أهدى وسيق المَهْرُ 
لأن يُلاقى المرء موت نفسه خيرٌ له من فعل ذا بعرسه 

فلمًا دخلت عليه افترَعّهاء ثمّ خلّى سبيلهاء فخرجث ووقفث على أخيها الأسوّد بن غفار 

وهو قاعد في نادي قومه» وقد رفعث تَويها عن عورتها وأنشأت تقول: 
أيصلّح eles‏ تى إلى فتياتكم وأنتم رجالٌ كثرة عددٌ الرّمل 


وترون esas pein‏ عَشيّةٌ زُقَْتْ في النساء إلى asl‏ 
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فإن أنتمٌ لم تَغضبوا بعد هذه 
ودوت طيي«النساء واتمنا 
فلو asad, We, OS US‏ 
ates‏ لبعلٍ ليس و 
فمُوتوا كرامًا أو أُصِيبوا عدوّكم 

is‏ يملا داركم وتَرخّلوا 
ولا تخرجوا للحزب يا قوم إِنَّها 
فيهلكُ فيها IS‏ وغدٍ مُواكل 


فكونوا نساءً في المنازل والحَجْلٍ 
خلِقتمٌ جميعًا للتزيّن والكخلٍ 
نساءً لكُنا لا نُقيمُ على دحل 
ونال هي ا بف ا 
بداهيّة oss‏ ضرامًا من الحَزْلٍ 
إلى فقي خلاءِ من الأهل 
Bou E‏ وذو SEEN‏ 


فلمًا سمعث حّديس شعرها أنفث أنفًا شديدًا وأخذتهم الحَميّة فتآمّروا بينهم وعرّموا 
عق اغقيال الله وجدونه» فقالوا: 1 تحن بادّهناهم بالحرب لم تقو عليهم لكثرة جُندهم 
وأنصارهم» فاتّفقوا على ذلك. ثم GJ‏ الأسود أتى الملك فقال: إِنَّي أحبٌّ أن تَجعل غداءك 
عندي أنت aging‏ فقال عمليق: إِنَّ عدد القوم كثيرٌ» وأحسَّبٌ أنَّ البيوت لا تسَعهمء فقال 
الأسود: فنُخرج لهم الطعام إلى بطن الوادي. فقال لقومه: إذا اشتغل القوم بالأكل فسلوا 
شيوفكم واعمّلوا على أن تحملوا حملة رجلٍ واحد واقتلوهم عن آخرهم. وهيّأ الأسودٌ ما 
احتاج إليه من الطعام» وجاء الملك؛ فلمًا أكبّ القوم على الأكل بادرث حّديس إلى سيوفهم: 
Je Sloe a‏ الملك وعلى جنوده والأسشود يرتجز ويقول: 


يا وه me‏ وه بْحة اروس 


on 


فقتلوه وجنوده جميتًا. ومثله الفطيون ملك تهامة والحجاز, فإنه سلك مسلك عمليق 
في مُلك طسم وجديس في أمر النساءء فأمر أن ن لا تف من اليهود في مملكته امرأة إلا بدءوه 
Sule ly‏ على ذلك Ble‏ أحوال حتى رُوّحَت امرأة من اليهود من ابن عمٌّ لهاء وكانت ذات 
جمال رائع؛ وكانت أختّ مالك بن عجلان من الرّضاعة. فلمًا أرادوا أن يُهدوها إلى زوجها 
خرجث إلى نادي الأوس والخزرّج رافعة تَوبها إلى سُرّتهاء فقام إليها مالك بن العجلان 
فقال: ويحّكء وما دهاك؟ فقالت: وما يكون من الدّاهية أعظمّ من أن يُنطلّق بي إلى غير 
بَعلي بعد ساعة, فأنف من ذلك أنقًا شديدًاء فدعا ببزَّة امرأة فلبسّهاء فلمًا انطلقوا بالمرأة 
إلى الفطيون صار كواحدة من نساتها اللواتي ينطلِقنَ بها lol, Gans‏ وقد أعدّ كينا 
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Le ك ا عل :الین مال خا إن خؤاية "ذلك البيك: فكلهاء‎ add Bg 
خرج النساء ودخلت المرأة قام إليها ليفترعهاء فخرج إليه مالك بالسكّين فوَّجَأه فقتله, ثمّ‎ 
عن آخرهم.‎ pasate cael ie cae قال لليهود: دونكم جنوده‎ 

وف احا واا د كوو ن اول ی قال اتکی كل المح نين اى ورت 
عاصم بن المقشعر الضبّي» وذلك أن الخنيفس بن خشرم كان Hel‏ أهل زمانه وأشجِكَّهم 
وكان لعاصم أخ يُقال له: je Bane‏ في قومه» فهوي امرأة كانت تأتي الخنيفسء فبلغ 
الخنيفس ذلك فتواعد عبيدة وركب الخنيفس فرسه وأخذ رُمحه وانطلّق يتريّص بعبيدة 
حتى وقف على مَمرّهء فأقبل عبيدة وقد قضى من المرأة وطرًا وهو يقول: 


ألا إِنَّ الخنيفس فأعلموه كما سمّاه والده لّعين 
بهيمٌ اللون مُحتقرٌ ضئيل لثيماث خلائقه ضنينْ 
أَيُوعِدُني الخنيفس من بَعيد ولمَا يَلْقَ مأيَضه الوتين 


ehh بجارتيه وحاد عنَّي ويزحُمُ أنه أَنِفٌ‎ Soe 
فعارّضه الخنيفس وهو يقول:‎ 


أيا ابن المُقشعرٌ لقيتَ لينًا له في جوف أيكته عرينُ 
تقول له صددت حذارَ حَين goes lll‏ أبطالٍ مُبِينْ 
وإِنّك قد لهوتَ بجاركيتا ‏ فهاك عُبية لاقاك القَرين 
oat LT Alaa‏ ناز ]13 2505 ا و 
لهوت بها لقد أَبْدِْتَ قبرّا وباكيةٌ عليكَ لها رَينُ 


SSSI bane JUG‏ الله وحرمة خشرم. فقال: واش لأقتلتك فقتله. فلمًا بلغ أخاه 
عاصمًا خرج إليه وليس أطمارًا وركب فرسه. وكان في آخر يوم من جمادى فأقبل 
يُباير دخول رجب؛ لأنهم كانوا لا يقتلون في رجب أحدّاء فانطلق حتى وقف بباب 
DS ESSN AIG: SONS epi gual ais) alley SN E‏ العجّب بين جمادى 
ورجبء وإني رجل من ضبّة al Gund‏ لي امرأةٌ فخرج يستنقذها Gils‏ وقد عجزتُ 
عن قاتله. فخرّج الخنيفس مُغضبًا وأخذ رُمحه وركب وانطلق معه فلمًا نحى به عن 
atta bya gs‏ فده بالف فا ان اسه و غا ان اول من قال joni bal os‏ 


VAY 


ضَمْضَم بن عمرو اللّخمي: كان يهوى Syl‏ فطلّبها بكلّ حيلةٍ فأبت عليه» وطلّبها عزيز 
بن عبيد بن ضَمْضّمة فأتته وتأبّت على ضمضم. وكان ضمضم من أشدّ قومه بأسَاء 
فاغتاظ لذلك وانطلق ليل وهى مُتقلّد سيقه حتى صار بمكان يرامُما إذا اجتمعا ولا 
يَرَيانهء فلمًا نام الناس وطال هدوء ضمضم إذا العزيز قد أَقبَلَ على فرسه وهو يقول: 


أمام توليني وتأبى بنفسها على ضمضم تعسًا ورغمًا لضمضم 


وضمضم يَسمّع» فنزل وربّط فرسه ومشى إلى ناحية خبائهاء فصدّح صُدوح الهام 
وكان آية ما بينهماء فخرحّث إليه فعائّقها وضمضم ينظرء ثمَّ واقعها. فلمًا رآهما مثى 
إليهما بالسيف وهو يقول: 


ستعلمُ Gael Soul ST‏ ق Loses‏ فكان بنا عنها وعنك عزاءً 


وقتلة 'فعلم القوم. يضمضم- فأخذوه.. فلمًا أضبح أَيْرنٌ JJ‏ الثادي lgland JEM‏ 
يلومونه على قتله ابن عمّهء فقال: سبق السيف العدّل. ويُقال: إِنَّ أول مَنْ قال: «خيرٌ 
قليل وفضحت نفسي.» فائرة امرأة مرَّة الأسديء وكانت من أجمل النساء في زمانهاء وكان 
رَوجها غاب عنها أعواماء فهويّت عبدًا له حبشيًا يرع إبلّهاء فأمرثه أن يحضر مَضحّعها 
وكان رَّوجها مُنصرفًا قد نزل تلك الليلة منها على مسيرة يوم» فبينا هى يطعم ومعه 
أصحايه إن نعَقّ غُراب فأخيره أن ف الترأتة لح gad‏ قط .ول ALM lt SI gad‏ فركب فرسه 
ومرّ مُسرعًا وهو يرجو إِنْ هو منّعها تلك الليلة أمنها فيما بقيّ. فانتهى إليها جين قام 
العبد عنها وندمت وهي تقول: خيرٌ قليل وفضحث نفسي. فسمعها رّوجها وهو يرعَدٌ لِما 
به من الغيظء فقالت له: ما يُرعدك؟ فقال sale od at Gale‏ خيرٌ قليل وفضحتٌ نفسي. 
فشهقّثْ شهقةً خرّت ميّتة» فَقَتَلَ رّوجِها العبد وجعل يقول: 


لعَمرْكِ ما تعتادّني منك لوعة ولا أنا من وَجْدِ بذكراك أسهدٌُ 


ied‏ وكان له بيثث ضيافة alias‏ الناس م a, ba‏ فخلا ذلك ا lags‏ فُضَجِعَّ 
الفاكه وهند فيهء فخرج الفاكه لبعض حوائجه وأقبل رجلٌ ممَّن كان يغشى ذلك البيت 
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فولَجّه» فلمًا رأى المرأة ول هاربًا فرآه الفاكه وهى خارج من البيت فأقبل إلى هند فضربها 
برجله وقال: مَنْ هذا الرجل الذي خرّج من عندك؟ قالت: ما رأيث أحدًا ولا انتبهث حتى 
نبّهُتني. فقال لها: الْحَقي بأهلك. فتكلّم الناس فيهاء فقال لها أبوها: يا بُنيةء إِنَّ الناس قد 
أكثروا فيك فاصدّقيني, فإن كان الرجل في قوله صادقًا سبّبتُ له مَنْ يقثّله فتنقطع عنك 
Gals GIS oly AIL‏ حاكمتّه إلى بعض كمَّان اليمن. فحلفث له بما يّحلفون به في الجاهلية 
إنه لكاذب» فقال عُتبة للفاكه: يا هذاء إنك قد رميتٌ ابنتي بأمر عظيم» فحاكمُني إلى بعض 
كهّان اليمن» فخرج عُتبة في جماعة من بني عبد مناف» وخرج فاكه في جماعة من بني 
«pages‏ واخرجزا معهم ها وهيو معهاء كلما شارفوا البلآن قالواغنا ترن عل الكاهن: 
فتغيّر لون هندء فقال لها أبوها: إتّي أرى ما Mga eh‏ كان هذا قبل خُروجنا؟ قالت: لا 
وا ااك ى ولكن سنأتي (ats‏ و و ی ف وان و ا 
Yo Hb ad OS‏ باقي عمري. قال: إِنّي سوف أختبره قبل أن ينظّر في أمرك, فأخذ حبَّةٌ 
من جنطة فأدخلها في إحليل فرسه وأوكاأ عليها بسيرء فلمًّا دَخلوا على الكاهن قال له عتبة: 
ما کان متي في طريقي؟ قال: ثمره في كمره. قال: أحتاج إلى GST‏ من هذا؟ قال: B55 Be‏ 
إحليل مُهر. قال: صدقت» فما بال حال هؤلاء النسوة؟ فجعل يدنى من إحداهنَ فيضرب 
بمَنكبها حتى أتى إلى هند فخرّب بمَنكبها وقال: انهّضي غير رسحاء ولا فاجشة؛ ولتلدين 
ملگا يقال له: مُعاوية» فوئبَ إليها الفاكه فأخذ بيدهاء عد يدها من يده وقالت: إليك 
asic‏ » والله لأجهدن أن يكون ذلك من غيرك. فتزوّجها أبو سفيان بن حرب فجاءت بمُعاوية: 


قيل: وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه يعس بنفسه» فسمع امرأة تقول: 


ألا سبيل إلى خَّمْرٍ فأشرّبها أم هل سبيلٌ إلى نَضصْر CIS Ge‏ 
إلى فتى ماجدِ الآخلاق ذي aS‏ سهل المُحيًا كريم غير ملجاج 


فقال عمر: أما ما دام عُمّر إمامًا فلا. فلمًا أصبح قال: علي بنصر بن الحجّاج فأتى 

به. فإذا هو رجل جميلء فقال: اخرج من المدينة. قال: ولمّ؟ وما ذَنْبِىي؟ قال: اخرُج» 
فوالله ما تساكنني. فخرّج حتى أتى البصرة وكتّبّ إلى عمر - رضي الله عنه: 
لعَمري لثن سيّزتني GO) Las] of pty ites‏ ذا اكرام 


وما لي ذنبٌ غير ظن ظَنْتّه وبعضٌ تصاديق الخلّنون إنا 
de oly‏ الدَّلفاءٌ يومًا بِمُنية فبعض أمانيٌّ النساء ae‏ 
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alae آّما كان لي في الصالحين‎ i ol gill Shall Gs Shs 
سالفون كرام‎ gine وآباءً‎ aoe ويمنعني مما تمنت‎ 
ويمنعُها مما تمنَّت صَّلاتُّهها وبيثٌ لها في قومها وصيامُ‎ 
فهذان حالانا فهل أنت مُرْجِعي فقد جُبَّ مني غاربٌ وسَنَامُ‎ 


قال: 0558 عمر بعد ذلك لما وصف من عفته. ويُِرْوَى أيضًا أنَّ عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - كان يعس بالمدينة ذات ليلة إذ سمع امرأة تهتف وتقول: 


تظاول هذا الليل واسودٌ جانيّه وأرٌقني إذ لا خليل abet‏ 
فوالله لولا الله لا رَبّ غيرُهُ ليُعزعَ من هذا السَّريرِ جوانبُه 
ولكنَّ ربي والحياءً يكُفني aa‏ بعلي أن تُوطًا مَراكبُه 
قال: فرجّع عمر إلى منزله. فسأل عن a‏ فإذا زوجها غائب» فسأل ابنته حفصة: 
كم تصير المرأة عن الرجل؟ فسكتث واستحيّت ea fhe‏ فال SGN Ate (yg ae‏ 
en aka eats‏ اا تسر ا ن رک این فكت ]ل شاع 
الجيش أن يقفل من الغزو الرجال إذا أتت ستة أشهر إلى أهاليهم. وغزا رجل من الأنصار 
وله جار يهوديء فأتى امرأته واستلقى ذات ليلة على ظهرهء وأنشأ يقول: 


وأشعَتّ غَرّهُ الإسلامُ مني خَلوْتُ بعزسه ليل التّمام 
Sul‏ على ترائبها ويُضحي2 على جرداءَ لاجقة الجزام 
فسمع ذلك جار له فضرّبه بالسيف حتى قطعه. فبلغ ذلك غمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - فقال: أنشدٌ الله رجلا كان عنده من هذا علم إِلَّاْ قام. فقام الرجل فحدَّثه فقال: 


کأنٌ مجامع اللات منها ‏ فتامٌ قد جُمعْنَ إلى فتام 


«ومنه أخبار ا قيل ّا خرج امرق القيس بن حجر إلى قيصر ملك الروم 
ليسأله النّصرة على بني أسد لقتلهم أباه حجر بن الحارث اقل فك piste‏ وأراد أن 
Ge esas‏ نفسهاء وبلغ ذلك قيصر وأراد أن ن يقثّله فتذمّم من ذلك وأمر بقمیص فغمش 
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في السّمء وقال لامرئ القيس: اليّس هذا القميصء فإنى Casal‏ أن أوثرك به على نفسي 
لحُسنه وبهائه, فعمل dome Gaull‏ وكثرث فيه القروح فمات منها فسّمّي ذا القروح, 
وقد كان قيل لقيصر قبل ذلك أنه هجاه فعندها يقول: 


alk‏ له نفسي بان جٿث راغبًا إليه وقد سَيَّرتٌ فيه القوافيا 
فإن أك مَظلومًا فقدْمًا ظلمثّةُ ويالصّاع يُجْرَّى مثلَ ما قد جَزانيا 


قيل: وكان النابغة يُشيّب بالُتجردة امرأة التعمان بن المنذرء وكانت أكمل أهل 
عصرها جمالًاء فبلغ ذلك التعمان فهمَّ بقتل النايغة» فهرب منه وسار حتى أتى الشام 
والملك بها جَبَّلة بن الأيهم الغسّانيء فنزل عليه وأقام عنده وكتّب إلى النعمان: 


حَلَفْتُ ولم أترك لنفسك das)‏ وليس وراء الله للمرء Sods‏ 
لئن كُنتَ fe Sab wa‏ خيانة لمُبلِغك الواشي أغش وأكدّب 


قيل: وكانت امرأة شدّاد أبى عنترة ذكرث له أنَّ عنترة أرادها عن نفسه؛ فأخذه أبوه 
isles cabs as‏ اكرآة فألعن حفسها عليه ا رات ها Sy lal yall Sa ty‏ 
وكان اسمّها سميّة. فقال عنترة 


أن ةة لم الحين دروف “لو كان ذا هنك فيل اليوم معروف 
كأنّها يوم صدَّتْ ما تُكلَّمُنَا ظبيٌ pole Glad‏ العَينِ مَطرُوفٌ 
قامت تُجِلَّلُني لما هوي قبْلي كأنّها صَنَمٌ يُعتاد معكوفٌ 
المال مانّكم والعبدٌ عبِدُكُم فهل عذابّكِ عنَّي اليوم مَصِرُوفٌ 


قيل: ولما أنشد عبد بنى الحشحاس عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ قصيدته 
التي يقول فيها: 


ُوَسَدُني كفًا وتعضي بِمَعْصَمٍ عليّ وتنحُو رجلّها من ورائيا 
فما زال Gab cas‏ من ثيابها إلى الحؤلٍ حتى أنهّج البُرْدُ باليا 
وهبّث لنا ريح الشمالٍ بقوّة ولا يُرْدَ إلا دِرْمُها وردائيا 


YA\V 


oa 


أميلٌ بها ميل الرّدِيفٍ وأتّقي بها wl‏ والشفانَ من عن شماليا 
ob‏ را وأخلاق وأسوَّدَ مما يليبس الناسش عاريًا 
als‏ وسلمي بالقناب 82 وأروّى وريًا والمُني وقطاميًا 
وأقبلنَ من أقصى البلاد يَعْدْنَنِى ألا إِنّما بعض العوائد دائيًا 


قال عمر - رضى الله عنه: أنت مَقتول. فلمًا قال: 
ولقد تحدٌر من كريمة مَعشر عرق على مَتن الفراش وطيبُ 


اوو ا وکا عات وة تحني مت ال تطلديا gala‏ إلدها 
فقتلوه. 


مَساوي شدّة الغيرة والعقوبة عليها 


SS‏ عن سليمان بن عبد الملك أنه كان في بعض أسفاره فسَّمّر das‏ قوم» فلمًًا تفرّقوا 
iis dk‏ بوضوء» فجاءت به جاريةء فبينا هي تصبٌّ الماء على يده إن استمدّها وأشار 
إليها مرَّتّين أى ثلانّاه فلم تصبٌّ عليه Sal‏ ذلك ورفع رأسهء فإذا هي مُصغية بسمعها 
مائلة بجسدها إلى صوت غناء من ناحية العسكر فأمرها فتنحّت. sal‏ الصوت فإذا 
رجل يُعْنَّي فأنصتَ له حتى فهم ما غنَّى فدعا بجارية غيرها فتوضّأ. فلمًا أصبح أذن 
للناس فأجرى ذكر الغناءء فلم يزل يّخوض فيه حتى ظنَّ القوم أنه يّشتهيهء فأفاضوا 
aS‏ ال ن و ی كان عه هو سردات 
الناسء فقال: هل بقيَّ أحدٌ يسمّع منه؟ فقال رجل من القوم: عندي رَجُلان من أهل الإبلة 
تعكماق قازه مأى ملك ا ل ا sete‏ لحك 
إليهما ففعل» فوجّد الرسول أحدهما وأقبل به» وكان اسمّه سمير فسأله عن الغناء وكيف 
هو فيه؟ قال: مُحكم. قال: متى عهدك به؟ قال: البارحة. قال: وفي أي النَّواحي كُنت؟ 
فذكر الناحية التي مقع ا الو قال ay‏ ل 

سُليمان على القوم فقال: هدّرَ الفخل eis‏ الناقة. ونب vail‏ فشكرت الشاة وهدل 
الحمام فزاقَتِ الحمامة وغنَّى الرجل فطربَّتِ المرأة. ثم أمر به فخْصِي. وسأل عن الغناء 
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أين أصله؟ قالوا: بامدينة وهم الُختثونء فكتب إلى عامله أن ea ge ols Js Gad‏ 
وحدّث الأصمعي أن { adil‏ الذي gladly dda‏ تقد go dy‏ 


GiB ig Saat Dynes‏ من آخر Uk Ls oll‏ السَّحَرْ 
تدني على الخد منها مِنْ مُعَصْفْرَة والحَلْي oly‏ على Seed UGS‏ 
في ليلة البذر ما يدري مُضاجعها أوَجَهُها عنده أبهى أم القمَرُ 
لم يمنع الصوت أبوابٌ ولا حَرَس فدَمعُها لِطْرُوق gal‏ ينحير 
لو تستطيعٌ مشث نّحوي على ell‏ تكادُ من رقّة في المشي تنفَطِرٌُ 


ثم دخل سليمان مَضرب الخدّمء فوجّد جارية على هذه الصّفة قاعدة تبكي» فوجّه 
إلى سنان فأحضره ووجّهت الجارية رسولًا إلى سنان يُحذَّرهء وجعلت للرسول عشرة آلاف 
رهم إن سبَّق رسول سُلیمان» فلمًًا حضر أنشأ يقول: 


استبّقني إلى الصباح أعتذر إنَّ لساني بالشراب منكسر 
SS psd gd Gs all Junki‏ 


فأمر به فخُصِيء وكان بعد ذلك يُسِمَّى الخّصِي. وعن علي بن يقطين قال: كنتُ عند 
موسى الهادي ذات ليلة مع جماعة من أصحابه إذ أتاه خادم فسارّه بشيء فنهض سريعًا. 
فقال: لا تبرّحوا. کک sh‏ وهو وتدتين رساقة تكن النتراع ومعة خاد كفل 
طبقًا Lats‏ بمنديلٍ فقام بين يديه فأقبل يرعد وعجبّنا من ذلك ثمّ جلس وقال للخايم: 
ضعٌ ما معك» فوضع الطبق وقال: ارفع المنديل فرفَعه فإذا على الطبق رأسَا جاريتين لم 
أر والله أحسن من وَجهيهما قط ولا من شعورهماء فإذا على رأسيهما الجوهر مَنظوم على 
الشعرء وإذا رائحةٌ طيّبة تفوح, فأعظمُنا ذلك فقال: أتدرون ما شأنهما؟ قلنا: لا. قال: 
بِلَعَني أنهما تحابًا فوكَلتُ هذا الخادم بهما ليُنهي إليّ أخبارهماء فجاءني وأخبرّني أنهما 
See EAE SE RE E E NS‏ 
في حديثه كأنّه لم يصنع شينًا. وحدّثنا إبراهيم بن إسماعيل عن ابن القدّاح» قال: كان 
للربيع جارية يُقال لها: أَمَةُ العزيزء فأهداها للمَهدي فلمًا رأى حسنها وجمالها وهيأتهاء 
قال: هذه لُوسى أصلَحٌ فومّبّها all GIA Sof cuts cal‏ وولدَتٌ له بَنيهِ الأكابر. ثم إن 
بعض أعداء الرّبيع قال لُوسى: إنه سمع الربيع يقول: ما وضعث بَّيني وبين الأرض مثل 


۹ 


أمَة العزيز. فغار موسى فدعا الربيع فتغدَّى معه وناوّكه كأسًا فيه شرابء فقال الربيع 
Seales‏ أن نفسي فيها وأنَّي إن رددثها من يدي خرّبّ عُنقي فشربتّها وانصرفت» فجمع 
ولده وقال: إِنَّى ميّتٌ. فقال الفضل ابنه: ولِمّ تقول ذلك جُعِلْتٌ فداك؟ قال: إن موسى 
سقاني شريةٌ ub‏ أجِدٌ عمَّلّها في بدّني, ثمَّ أوصى بماله ومات في يومه. قيل: وطربّ الرشيد 
إلى الغناء فخرج مُتنكُرًا ومعه خادمه مسرورء حت حتى انتهى إلى باب إسحاق بن إبراهيم 
«dua ghl‏ كال يا مسرورء اقرّع الباب» فخرج ala, fe GSI dnl! ch ls Glaus!‏ 
فقيّلهاء ثمّ قال: إن رأى أمير المؤمنين Be al‏ منزل عبده؟ فنزل الرشيد فدخلء فرأى 
أكَرَ الدعوة فقال: يا إسحاق» إِنّي ese sul‏ الشرب؛ مَنْ كان عندك؟ قال: ما كان عندي 
يا أمير المؤمنين سوى جاريتيّ كنث أطارخهما. قال: فهما حاضرتان؟ قال: نعم. قال: 
فأحضرهما. OSs loll lead‏ فخرجّتا مع إحداهما عود حتى جلستاء فأمر الرشيد صاحبة 
العود est ol‏ فغنت: 


ل تقول لق بلي “لي السو مره 
ليس يُستحسّن في وصف الهوى عاشق يُكثر تأليف Sat‏ 
LEI Line GA Ula‏ هى خيرٌ من AS‏ قد مُزْجٍ 


Glau) be cand i Jaa‏ ذخ الشعن والقناء :فيه 9 قال ل علم لبه يا أمير اهتين 
eae‏ سر 


إن يُمس حَبلك بعد طول تواصّلٍ خَلِقَا وأصبح بيتكم مهجورًا 
فلقد أرانى والحديدٌ إلى بِلّى زمنًا بوصلِكَ راضيًا مسرورًا 
obey So Sely co ggll Gis‏ الحصى عندي وكنثٌ بذاك منك جديرًا 


فقال: يا إسحاق؛ كن الشعن:والقكاء Saas‏ قال لأ علم ل 'يااسيّدي: فردّ السألة'عن 
hd telus Lh‏ مان ومن Sal ilk le Seba‏ مين ن ی اة 
Segal ase ab dele‏ خادمه: امض بنا إلى منزل غُلَيّة. فلما وقف بالباب قال: 
استأَذِنْ يا مسرورء فخرجث جارية فلمًًا رأت الخليفة رجِعَث تُباير als‏ سنّهاء فخرجت 


YY: 


تستقبله وتفدّيه فقال: يا عُلَيّةه هل عندك ما نأكل؟ قالت: نعم يا سيّدي. قال: وما 
نشرب؟ قالت: a‏ فدخل وجلسء فقدَّمَت إليه الطعام فأكل حارًا وباردًا ورطبًا ويابسًّاء 
abs a‏ ووش م الشثراب والطّيب وأنواع الزياحين ودعت جواریهاء وكان عندها 
ثلاثون جارية يُعغْنَّينء فَأَلِيَسَتْهنٌ أنواع الشاب وصَّفْتَهِنَ ف ان وتتاو ل الرشهد الشرات 
فأمر الجواري يُغدين» ثمُ as‏ حكن أكة الختر اح وكيا واسفوة: رجاه لوقيو 
أجفانهاء وكانت من أجمل النساء فضرّب الرشيد إلى ججر بعض الجواري في أخذ العود 
le b Ss‏ بحياتي عَنَي: ۰ 


so pve teres 


فعلمث أنها داهية فبكت. فصاح الرشيد فخرج الجواري وبقيّ هو وهيء فدفعها 
duluy ily‏ فجعلّها على وجهها وجلس عليها فاضطريت اضطرابًا Ab Mad‏ بردت 
S35‏ الوسادة عنها وقد قضث نحيّها فخرج وقال للخاديم: إذا كان غدًا فادخُل وعرٌّني. 
وركبّ مُتوجّهًا إلى قصره. فلمًًا كان الغد عزّاه مسرورء فبكى فقال: 


قبرٌ عزيزٌ علينا لو أن مَنْ فيه يُفدَى 
gine 853 CHK‏ :وهخ الس لخدا 
ما إِنْ أرى لي عليها منَّ التوجع بُذدًَا 


dard‏ إلى ذَكْرِهِ ا فقطّعه. diag‏ في aa‏ الغيرة, قال سليمان بن Me‏ الهاشمى 


لابنه: ل بالشرٌ من أجلك وإن : كانت diy‏ ولا تكو الضضحك 


جعفر AG) ay‏ والغيرة فإنها gal ee‏ وإيّاك وكثرة الغتب فإنه يُورث ell‏ 
وقليك والكهل BO‏ )233 الزيتة» وأطيت الطب الاه قيل؟ ركان كى برو يتعشق 
امرأة Jeo‏ كان من مّرازيته يُقال له: البارجان» وكانت تأتيه سرّاء Aha‏ رَوجّها ذلك 
فأمسك عن امرأته واجتتَيّهاء ودخل إلى كسرى ذات يوم فقال له كسرى: أ 
ne‏ ماء Lite‏ وأنك قد اجتنيْتها فلا تقريها. ففطن فقال له: coll Leal‏ بلَعَني أن 


۲۲١ 


ينتابٌ تلك القين فاجتنبتُها خَوفًا منه. فأحُجِبَ كسرى بمَقالتِه وأمر of‏ 588 تاج ل 
قيمة له. ثمّ دخل كسرى دار نسائه فقاسَمَهنَّ نصف خُلِيِّهنء فاجتمع من الجّوهر ما لا 
يُحصىء فبعتٌ به إلى امرأة البارجان بالقادسيّة» ووقع ذلك الجوهر إلى السائب بن الأقرّع, 
وكان على المقسم, فباعةُ وجّعلَ للمُسلمين بكتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. وقال 
بعضهم: كنت أغار على امرأتي, فأشرفَت علي يومًا وأنا مع جارية» فلقيث منها أذَى حتى 
حلفت أن أبيع الجارية؛ فخرجتُ أريد شراء حوائج لي ومعي الجارية؛ فأتيتُ دان خلال 
لشراء الخلٌّ فوجدته خاليّا؛ فقلت له: يا هذاء تأذَّن لي في مُلامَسة جاريتي هذه في دُكَانك؛ 
ad JU San aot Sb‏ جُعِلْتُ فداك ادخْل حيث شئتء فدخلتُ فأصبتُ من الجارية. 
فلمًا خرجتٌ إذا الخلّال قد كمَنَ ناحيةٌ وهو في قميص قد أنعظء فقال: فرعْتٌ؟ قلت: نعم. 
قال: يسم الله أتأذّن Fellas Blas J‏ قلت: ويلك ما تريد؟ قال: أقضي وطّري منها. قلت: 
يا ابن الفاعلة حُرمَتي. قال: لا يَضرّك yd‏ فإِنّي أسرع ثم ونب كأنّهُ السّبع فضاريثه 
حتى تخلصتٍ الجارية بعد كلّ جُّهد. قال: ودخل رجلٌ من بني زُهرة من أهل المدينة على 

قينةء فسمع غناءها عند مولاهاء فخرج مولاها في حاجة ثم رجّع فإذا جاريئه على بطن 
Gadd By gods Glas A‏ تبكي فقال: ما يُبكيك؟ قالت: لأنّك لا تقبل لأجله عَذرًا. 
قال: يا زانية» لو رأيتك على قفاك قلت صريع مَغلوب» ولو رأيتك على قلت وعاءٌ 
مکبوب» إنما رأيثك فارسًا مَصلوبًا. وحُكيّ عن ثمامة أنه قال للمّهدي: إِنَّ النساء شققن 
Frit Pee Wee ea‏ وكانت هشيمة امرأة doled‏ فسأله الَهديٌّ أن ينزل عنها 
ففعل. وأقام المهديٰ حتى انقضث عدَّتها ثمَّ تزوّحّها وبنى بها ثمَّ طلّقها وخرّج إلى بيت 
اقيس. فلمًا انقضث Yash Wile‏ رَوجها. وقال أبى طاهر: أنشدّني بعض cl yall‏ 
يهجو بني القعقاع: 


إلى القعقاع أكرَمُكم ليم وأعظمٌ مجدِكُم رَكبٌ حَليقٌ 

وأنتم في نسائكم اتسا وفي أخلاقكم نكَدٌ وضيق 
وعن عبد الله بن ياسين قال: كان في المهدي غرَّلُ وشدّة حب للخلوة بالتّساءء ables‏ 
عن ابنة لأبي عبد الله lee als‏ فقال للخَّيزران: استزيريها فزارتها وجاءت إليهاء 
فقالت لها: هل لك في الحمّام؟ قالت: نعم. فلمًا دخلتٍ pleat!‏ وافاها اهدي فبررّتْ له 
die hud als‏ فقال لها المهدي: أنا وَلِيّك فزوّجيني نفسك. فقالت: آنا أمَتك فتزوَجَها 


YY 


محاسن الغيرة 
ونال منهاء فلما انصرفث أخبرّتْ إخوتها بما كان فقالوا: أَمُسكي BAS aay GIS EL aie‏ 
قالوا لها: استزيري الخّيزران فاستزارتها. فلمًًا صارت إليها قالت: هل لك في الحمّام؟ 
قالت: نعم. Gad be Lae Gas Lala‏ الخيزران إلا ببّني أبي عبيد الله قد عمّدوا عليها 
فاستَترَت عنهم. فقالوا: لو أردْنا أن نفعلٌ piles LS‏ بحُرمتنا لفعلّنا ولكنًا لا نستحل. 
فقالت لهم: وال لو رُمتّم ذلك لأمرث الخدم بقتلكم فانصرفوا. فلمًًا رجعت الخيزران 
أخبرت المهديّ بذلكء فكان السب في قتلِ المهديٌّ محمد بن أبي عبيد الله على الرّندقة. 
وبلعّه أيضًا عن عونة بنت أبي عون جمالٌ وهيئةء فقال لليزران: استزيريها فاستزارتهاء 
فقالت لها الخيزران: هل لك في الحمّام؟ قالت: نعم. فلمًا دخلتا ما شعرَث إل بالمهدي قد 
وافاهاء فاستترث بالخيزران وقالت: والله لئن دنوتَ مني لأضربنَّ بالكرنيب وجهكء فقال: 
TELES aE Ja AEE alls,‏ 


yyy 


محاسن القيادة 


الحسّن الجرجاني قال: حدّثني سهم بن عبد الحميد الحنفي قال: خرجتٌُ من الكوفة 
أريدُ بغداد, فلمًا نزلت بسَط غلماننا وهيّئوا Lela‏ فإذا نحن برجلٍ حسن الوجه والهيئة 
على برذون فارهء فصِحْتٌ بالغلمان فأخذوا دابّتهه فدعوثٌ بالعّداء فبَسَط يدّه غير مُحتشم 
dia Si Les‏ بشيء إلا قَبلّه. وكُنّا كذلك إذ جاء غلمانه بثقلٍ كثير وهيئة جميلة؛ Walid‏ 
فإذا هو طريح بن إسماعيل التّقفى: فارتحلّنا في قافلة من لا يدرك طرفاهاء فقال طريح: 
ما حاجنا إلى هذا الزحام وليست بنا إليهم وخفة ولا علينا خّوفء فإذا خَلونا بالخانات 
واللّرّْق كان أروح لأبداننا. قلت: ذلك إليك. فنزلنا من الغد الخان وتغدَّينا وإلى جانبنا نهر 
ظليل بالشجرء فقال: هل لك أن تّستنقع فيه فمَررنا إليه» فلمًا تَرّعٌ ثيابه إذا بين جَنبَيه 


ترى» وحديث ذلك يجري إذا سرنا بالعشيّة. فلمًا سرنا قلث له الحديثء قال: نعم S848‏ 
من عند الوليد بن يزيد بالغنى واليسارء وكتب إليّ يوسف بن عمرء Say Lo ASH LG‏ 
خيراء فخرجث مُبادرًا إلى الطائفء فلمًا امتدّ بي الطريق وليس يَصحيّني فيه أحدّ عنَّ لي 
أعرابي على قَعُود لهه فحدّث أحسنّ الحديث» وروى الشّعر فإذا هو راويةء فأنشد فإذا 
هو es‏ فقلت: من أينَ أقبلت؟ قال: لا أدري. قلت: وما القصّة؟ قال: أنا عاشق لامرأة 
قد أفسدت عل كيشي» وقد حذرني أهلها وجفاني لها أهليء وإنما أستريح بأن أنُحدر 
إلى الطريق مع مُنحدر وأصعّد مع مُصعد. قلت: فأين هي؟ قال: تنزل غدًا بإزائها. فلمًا 
نزلّنا أراني طريقًا عن يسار الطريقء فقال: ترى ذلك الطريق؟ فقلت: أراه. قال: فترى 
الخيّم التي هناك؟ قلت: نعم. قال: فإِنَّها في الخّيمة الحمراء. فأدركثني أريحيّة الحدث: 
فقلت: والله إِنّي آتيها برسالتك. فمضيتُ حتى انتهيثُ إلى الخِيّم فإذا امرأة ظريفة جميلة 


كأئها مهرة غرينة: فذكرئه لها فزفوّث زفؤة كاذت (ARS‏ أضلاعها قالت: أو هو ؟ 
قلت ع زك ق توكل: ورلء:هذا الظريق: عالت: el gl cella cil ifs‏ وها مفعيينا 
يدل على الخَّي فهل لك في أمر؟ قلت: نعم فقير إليه. قالت: البَسُ ثيابي فأقمْ مكاني 
Glink’ ste elds al te ils,‏ القن فإنك إذا أظلم الليل أتاك زوحي :فقا sell‏ 
يا فاجرة ويا هنّة ابنة الهنّة فيُوسعك شتمًا فأوسعْه صمنًا. ثم يقول في آخر كلامه: اقمعي 
سقاءك يا عدوّةٌ الله فضع القمع في هذا السقاءء وإِيَّاك وهذا السقاء الآخر فإنه واه. لك 
تعم. فاخا ال جا شالت فجاء الرّوج على ما وصفث وقال: اقمّعي سقاءكء؛ (Anas‏ 
لله أنْ تركث الصحيح وقمعثُ الواهيء Lad‏ 28 إِلَّا باللّبن يتسيْسَبُ بين lay‏ فعدا 
إلى كسر الخّيمة وحلّ مَتاته وتناوّل رشاءً من قد مدبوغ ثمَّ تناه Sl‏ فجعل لا يقي 
LAL,‏ ولا وَجهًا ولا رجلا حتى خشيث أن يبدو له وَجْهِي فتكون الأخرىء فألزمت shag‏ 
الأرض» فعمل بظهري ما ترى» FAM oe ge ls Sha Ash Fl cele Fe Ais LE‏ 
واعتذرت» وأخذثٌ ثيابي وانصرفت. قال: وحدَّتَ بهذا الحديث محمد بن صالح بن عبد الله 
بن الحسّن بن علي بن أبي طالب صّلوات الله Fug dale‏ مَنْ رَأَى سنة أربعين ومائتين؛ وكان 
ded‏ من البادية إلى المتوكل فأطلقهء وكان أعرابيًا فصيهًا فعحِبّ منهء وكان حسّنَّ الوجه 
usd‏ قلّ ما رأيتٌ في الفتيان atte‏ قال: كان منًا فتّى يُقال له: الأشتر بن عبد الله وكان 
whe‏ بشي «فلال وأحستهم ويه US palauly‏ وكان: معحيًا :ججارية يقال لها cclage‏ 
بارعة الجمال. فلمًا اشتُهرَ أمرهما وظهر OSB ae Legis Jal gs HEN Gy Lewd‏ 
بينهما القتى فافترقوا فريقّين. فلمًّا طال على الأشكر البلاء جاءني يَومًا وقال: يا Uo ned‏ 
فيك خير؟ قلت: عندي ما أحببت. قال: تُساعدني على زيارة ites‏ قلت: Aol Sly SASL‏ 
eet ah eats‏ فال قر كنا ونه ناميو ما وللة بوالهولة E EE AS‏ 
سرب لهم. فَأَنَخْنَا رَواحِلّنا في شعب وقعَدْنا هناك وقال: يا نُمير اذهب وأنشد واذكُر لِمَنْ 
يلقاك Le Site ai‏ ولا Pe‏ بذكري بشفة ولا سان إلى أن تَلْقَى BNE YS Le‏ 
راعية الضَّأن فثقرئها مني السلام وتسألها عن الخبر وتُعْلِمها بمكاني. قال: فخرجتٌ لا 
أتعدّى ما أمرّني به حتى لقيتُ الجاريةء فأبلغتها الرسالة وأعلمتها بمكانه وسألتّها عن 
الكين Go soles‏ مُشدن عليها تكتفظ يها وغل ذلك فموعد كما Gill oad sie‏ 
عند أعقاب egal‏ مع صلاة العشاء. فانصرفتٌ فأخيرثه aS‏ او کے ا الوه 
في الوقت الذي وعدثنا فيه» فلم do LUBY] Sab‏ إذا جيداء تمشيء فدنَتْ مِنا فوتّبَ إليها 
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الأشترء فتصافّحا وسلّم عليها ووثبث مُولَيَا عنهماء فقال: أَقِسَمْنا عليك SRS,‏ فوالله 
ما بَينّنا من ريبة ولا قبيح تَخلو به دُونك. فانصرفث إليهما وجلسث معهماء فقال الأشتر: 
ما فيك جيلة يا جيداء فنتزوّد منك الليلة؟ قالت: لا والله ما إلى ذلك سبيلء إلا أن أرجع 
إلى الذي تعلَّم من البّلاء والشر. فقال: لا بِدَّ من ذلك ولى dy‏ السماء على الأرض. قالت: 
فهل بصاحبك خَّير؟ قلت: بلى» وهل الخير إل عندي؟ فاسألي ما بدا لك فإني dal] GAs‏ 
ولو كان في ذلك كله دَهَابُ نفسي. فألبَسَثّني ثيابها وأخذث cold‏ ثمَّ قالت: اذهب إلى 
خبائي فادخل في ستري» فإن وجي يأتيك مع العَذْمة فيطلًب منك القدح ليَّحلبَ فيه فلا 
ككل عو كرك كاك كلم ithe hal‏ ثمَّ يأتيك بالقدح oid Hal OSs‏ هاك؛ فلا 
Go ais okt‏ يُطيلَ عليك نكدكء ثمَّ خذه أو ذَرْه حتى يَضعّهء ثمَّ يَستبدٌ برداكه ولستّ 
تراه حتى يُصبح. فذهبت ففعلت ما أمرتني به حتى جاء بالقدح فيه اللبن» فأطلت نكدي 
عليه ثم أهويث لآحُذه فاختلفث يدي ويَّدُه وانكفأ القدح» فاندفّق منه اللبن» فقال: إِنَّ هذا 
لطماحٌ مُفرطء وضرب بيده إلى جانب الخباء فاستخرج سَوطًَا فضربّني مقدار ثلاثينَ 
شوهًا حكن حاءت أنه وأجواته فانترّعُوني منه. ولا والله ما فعلوا ذلك حتی زايلتني 
رُوحيء وهممث أن أوجره بالسّكين. فلمًًا خرجوا gay we‏ معهم قعدث كما كتّبٌ الله 
فما لبثت أن جاءث أم جيداء» فحدّثتّني وهي تَحسيُّني ابنتّها فألقيتّها بالسكوت وتغطَّيتُ 
بتّوبِي دُونهاء فقالت: يا بُّنية» انّقي الله ولا تتعرّضي للمّكروه من رَّوجك فذلك أولى بك. 
ثم خرجثٌ من عندي فقالت: سأرسل إليك أختك تؤنسك وتبيت الليلة عندك. فلم ألبَتْ 
i‏ نجاو ت الجاریة تک ودعو عل من شرن ly‏ لا أكامهاء ثمّ اضطجِعث pile J‏ 
فلمًًا استمكنث منها شددث يدي على فمهاء ٠‏ وقلت: يا هذهء تلك أختك مع الأشتر وقد 
قطع ظهري بسببها وأنت أولى gale us Js‏ فاختاري لنفسك ولهاء فوالله لئن تكلّمت 
AS Able dues GSU‏ رفعث يدي عن فيها فاهترّت مثل القصبةٍ من الرّوع وباتث 
معي» Eby‏ منها الشَّهوةً التامّةه ورافقئني أصلح رفيق رافقثه؛ ولم Loe Sh Gat Bil‏ 
ذقثُ منها قط فلم نزل نتحدّث وتضحك مني ومِما بليتُ به حتى بِرَق الذُور وجاءت 
elas‏ راغ وقالك: عن عدف sells EST se‏ وما الت 5 
هي dalle [Gls oad‏ به. وأخذتٌ ثيابي وأتيث صاجبيء» ileal Ly pst‏ وكشفتُ 
Ge‏ ظهريء فإذا فيه ما الله به عليم. فقال: لقد Goss gale ote dake‏ شكرك 
وخاطرت بنفسك» فلا أحرمني الله مُكافأتك. وعن رَجِلٍ من بني عامر أنه خرج وهو غُلام 


YY 


ما بقلّ وجهه. وكان ذا مالٍ وهيئة صاحِبّ غرّل فهجّم على قوم يتحمّلون وقد شدُوا 
أله lafy lasses‏ امرأة جميلة قد تخلّفتْ على جملٍ لها لإصلاح شأنها. قال: فوقفتٌُ 
عليها فإذا هي GE Sunt‏ الله وجهًا وأغرّله وأملحه؛ فتلاقّينا كلامًا غير كثير فقالت: 
أسألك شيئًا فهل لك به علم؟ قلت: سَلي. فقالت: ا م 
الرجل. قالت: بل المرأة» فإن أحببتَ أن تعلّم ذلك علمته. قلت: وكيف أعلمه؟ قالت: أتجرّ 

Kt‏ ا a‏ ا 
الله وميثاقه لتفعنَ كما فعلْتُ. فقلت: لك عهد الله إن فعلتٍ لأفعلنّه. قال: فألقَتْ ثيابّها 
eG teal SN E ESE AN E easing‏ ولك 
الوفاء ونعمة عَين. فخلعت ثيابى وأنا كأبهى الفتيان وأهيئهم حتى مضيت بعد الغايةء 
فلمًا انتصَّفٌ بي المدى سمعتُ خرخرة جَمَي؛ Ye Eile yo bb‏ ظهره Ea‏ ثيابي 
مُتنكّبة قوسي قد لزمَت ast‏ فناديتها فلم Ye chad‏ ولبست ثيابها وتخمَّرتٌ بخمارها 
وركبثٌ بَعيرها وزَجِرْنه فانبعتَ بي اثر الحيء وأخذتٌ شقٌ الوحشي حتى ما أراها وجعلت 
ge cast‏ العمل إذ يفيت أن ادق isl Gia Gabi‏ من يكين [glans‏ ينادو :"ويطك 
أقبليء وأنا صامتٌ لا أتكلّم ولا أتقدّم. فلمًا طال عليهم أمري بِعثوا بجارية لهم مُولّدة 
فأقبلث تعدو حتى أتَتني» ونشطث خطام الجَّمَل من يدي وأنا مُتبرقع أحسنَ الناس وجهًا 
Cac,‏ فنظرت ree‏ وجهي ساعة ثمَّ قالت: لقد أمسيت حديدة الطزفء وقادت 
الجمّل حتى أتتِ الحيء فقالت أم الجارية: يا يُنية» لقد استحيث من الناس مما دعوتك 
العشية. ثم تلت ونظرت وساثر النضاء» وقالت إحداهن: والله إنه لرجل وفطنء وأنزلئني 
العجوز وأدخلتّني السبّر. وقالت: مَنْ أنت لا أفلحْتَ؟ قلت: بل ابنثّكِ لا أفلحث ولا أنجحّت: 
وقصصت عليها قصّتهاء فقالت: تَشْدنَكَ الله إِلَّا أعزتّني نفسك هزيعًا من الليلء فنا كُنَا 
على Sub 25 ul‏ صاحبة الجمّل الليلة» وما في الحي رجلٌ غير رَّوجها وهو إنسان 
فيه لؤكةكولة يك من أن Ne hla ated BV‏ آم ارقو ر اوی تدك إن 
LAS jel‏ فلك عندي يد بيضاء. وأقبلث وأختٌ لابنتها وخالتهاء فأَلبَستّني توب العروس 
dh,‏ ثمَّ دلفنَ بي نحوّ الرجل بُعيد العثْمّة وقالت أمّها: أنا لك الفداءء Rela sls‏ 
بالامتناع فإنه مُنصرف عنك وستأتيك الكافرة. فأدخلتني على مثل iw sa!‏ نَّ به لؤثة 
de US pels alld LS‏ أعُيا وكف asic‏ وطال بي الليل حتى سمعثُ خرخرة جملي» 
Assis Gio as Gage Sa ao‏ وفتّشْتُ عن 
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سِرّها فإذا هي قد ظلَّتْ مع إنسان كانت تهواه. وأوتِيتٌ بثيابي فنهضتٌ مُبادرًا لا ألوي 
على شيء حَرًا مما لقيت. قيل: وملك النعمان بن الُنذر أربعين سنة» فلم كُرَ منه سقطة 
غير هذهء وهو أنه ركبّ يومًا فبضر بجارية قد خرجث من الكنيسة فأعجبّته لجمالهاء 
فدعا بعدي بن زيد وكان نَدِيمَه ووزيره فقال له: يا عديء Sli al GU Egle Sul, all‏ 
بها إنه الموت» ولا بدَّ من أتلطَّفَ أو تتلطلّف لي حتى تجِمّعٌ بيني وبينها. قال: ومَنْ هي؟ 
قال: سألث عنها فقيل: هي امرأة حكم بن عمروء راحل :من أشراك الحيرة. قال: فهل 
أعلمتَ أحدًا؟ قال: لا. قال: فاكتّمه. فإذا أصبحتّ فجدّد للحكم كرامةٌ ويرًا. فلمًا أذن 
للناس بدأ به فأجلّسَّه معه على سريره وكسادء فاستعظم الناس ذلكء قلمًا أصبّح بدأ 
gay Lal‏ له وجَمَّله» WS Goll GL‏ فقالوا: ما هذا إلا لأمر. قصنع به ذلك أيَّامَاء 
ثمّ قال له عدي: أيَّها الملك» عندي عشرٌ نسوة فطلّق إحداهن, JS Ad‏ له فليتزوَّجُها. ففعل. 
فلمًا دخل عليه قال: يا حكم: ما كانت نفسي تسمح بهذا لولدٍ ولا لوالد» فتزوّج فلانة فقد 
طلّقتها. فخرج حكم إلى عدي فقال: يا أبا عويمرء ما صنع الملك بأحدٍ ما صنع بي. وما 
أدري بما أكافته. قال له عدي: طلّق امرأتك كما طلّق لك امرأتهُ ففعلَ وحظيّ به عدي 
عنده» وعلم حكم أنه قد مُكرَ به في امرأته. وفيه يقول الشاعر: 


یا کے ایر کن اتکی lighted‏ ِل ill‏ أحْدّ النحمان .من حَكم 


وحدّث الفضل بن العبًاس عن الرٌبير بن بار عن محمد بن بشير الخارجيء قال: 
فخ وی م ف ضا وا و و ا وو وان 
سليمان بن عبد الله الأسلمي وابن ge‏ له مُقيمين بناحية الرّوحاء. فأرسل النسوة إلى 
سليمان وابن أخيه: أما لكما حاجة في الحديث؟ فردٌ الرسول: إِنْ يكْنْ لنا فيه حاجة, 
فكيف لنا بذلك مع أزواجكن؟ فقلنَ: إنما خرج أزواجُنا للصيدء وقد بلقنا أنَّ لكم صاحبًا 
يعرف من طلَبٍ الصيد ما لا يعرفه gli one‏ طرّح لهم شينًا من ذكره لأسرّعوا إليه 
وتخلّفتم وتحدّّثتم ما شتتم؛ يَعذِينَ به محمد بن بشير. قمقى إليه سليمان وابن أخيه 


و 
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فقالا: يا أبا محمدء أرسل إلينا الَّمُوةٌ بكذا وكذاء وسألوني أن أُخرجّك إلى الصيد. فقلت: 
لذرو انلك لا | مهلي ولك | نسي رولك | تصني Boe gal IGN craig Pe Bs aa‏ 
Ai phy Solan‏ فأرسَلا إلى النسوة بمقالتيء Sf Slabs‏ سول وعافد نري لان اخرحديد 
لَيَحْتلْنَ ِي حتى أخلّوَ معهنَّ ليل حتى الصّبح. فصرت إليهم وذكرث لهم الصيد فخرجوا 


۹ 


ENS Lab «gee‏ أحدّثهم بالصّدق حتى أخذتٌ في الكذب مما يُضارع الصّدق حتى أفنيثه, 


فأقمث معهم ثلاثة أيام ولياليهاء ثم انصرّفوا من غير أن اصطذنا شيفَاء فقلت: 


el‏ انطلقث معي قوم 993 حسب 
ee cach vil‏ كيف لحف 
Jel‏ في الأرض ألهيهم وأخبرهم 
ولو صدقث لقلثث القوم قد دخلوا 
pig Saale Le soled gli‏ 
إن كنث أبدَأ جاري من حلائلكم 


ما في خلائقهم رَهُوٌ SAS Ys‏ 
أم كيف آفك قومًا ما بهِمْ رَمَقْ 
Stal‏ و كاد ولا خْلِقوا 
حين انطلقنا وإِنّي ساعة انطلّقوا 

في المُشركين لأدركتٌ الأولى سبّقوا 
Gib AL) Bie 53 polly‏ 
فلن يَعونَ جديدًا ذلك الخَلّق 


Ki. 6 a 


قال: فظفر أصحابى بالحديث والُغازلةء وأنا بالجُّهد والخيبة مع أتمٌّ القيادة والتَّب 
وكذب الحادثة. وحدّثنا وهب بن سليمان عن عمّه الحسّن بن dy‏ قال: خرج محمد بن 
عبد الملك الزيّات من عند الواثق ومزيد بن محمد بن أبي الفرج الهاروني وكيل عبد الله 
بن طاهرء فإذا بجارية حسناء في منظرة لهاء Shy 4 Spe; Eli‏ مَوكبّه وكان ٠‏ جميلً 
ظريفا أومأث إليه بالسّلام وأومأث بيدها إلى صدرهاء Goel’‏ يا فلمًًا صار إلى منزله 
ay) Sts‏ فرأيته بخلاف ما عهدْتء وكان لا يَكثَمُني شيكَاء فقلت: ما لي أراك مُدلّهًا 
يا أبا الحسن؟ قال: رأيتُ شينًا أنا فيه مُفكُرء ثم أنشأ يقول: 


وائ مخ ت أؤمى إلينا بيده 


أؤمى بها يُخْبرُني ا 
gone gb hall J‏ 


قلس التحاسن ]لا 


يُخْبرُنِي عن جِسَّدِه 
اة نن که 


ee‏ يبيعها 
ا E‏ وكتبثُ إليه: 

هذا ges Ahad‏ على كمده کبری مدامعُه تجري على جسده 

له يدٌ تسأل الرّحمن راحتّها pdt dag da lan‏ على گبده 


yy: 


فقبلّها وحَسن موقعها عنده» Sis‏ خراج ديار ربيعة فأصبتٌ ألف ألف يرهم. قال 
السّجُسْتاني: أرق الرشيد ذات ليلة» فوجّه إلى عبد الملك الأصمعي وإلى الحُسين الخليع 
ألحشترهما وشها إليهما بان توه وقذة أرقه.وقال slag!‏ طلاني باحاديتكيا وإبدا 
ued ol‏ قال by pad‏ أمير يدن خودت ف هر ا anid‏ إلى Spal‏ 
ومُمتدحًا لآل Glebe‏ فقصدث محمد بن سليمان بقصيدتيء فَقَبلّها وأمرّني pall‏ 
فخرجتٌ ذات يوم إلى المربد وجعلتٌ اَهالبة طريقيء فأصابّني حرّ وعطشء فدنّوتُ من 
ان اراك E E E A E E‏ 
الكينين رَّجَّاءَ الحاجبّين مُهفهّقَة الخَّمْر حابِرَةَ الرأس مفتوحة الجربّان» عليها قميص 
لاذ جلناري ا قد عَلّتَ شدَّة بياض بدنها حمرة ا تتلألاً من تحت 
القميص بثديّين كرُمانتَين وبطن كطيّ القباطي وعكن مثل القراطيسء لها جمّة جعدّة 
بالمسك مُحشوّة. وهي يا أمير المؤمنين مُتقلّدة خررًا من ذمّبء والجّوهر يزهر بين ترائبها 
Jes‏ صحن quills Sb Wine‏ وحاجبان مَقرونان وكينان كحلاوان وخدّان أسيّلان 
وأنف أقنى تحتّه ثفر كاللؤلق وأسنان كالدّرء وقد غلبٌ جربّانها سواد المسك والغالية 
ودابر العود الهندي. على لبَّتِها عبَّق الخلوق» وهي والهة حَيرى واقفة في الدهليز وجائية 
تخطر في مشيّتهاء قد خالطً صرير نَعْلِها أصوات خلخالها كأنها تخطر على أكباد gia’‏ 
فهي كما قال الأفوّه الأؤدي: 


1 


4١ 


ليس منها ما يُقالٌ لها WES 13 of gf GLAS‏ 
کل جُزءِ من محاسنها کائن من حُسنها Ws‏ 
لو تمدّت في بَراعتها VG led GS‏ 


Giga‏ والله يا nal‏ المؤمنين» ثمَّ دنوثٌ منها لأَسلَّم عليها فإذا الدّار والدهليز والشارع 
قد عبقث بالمسك فسلَّمتُ عليهاء فردَتِ السلام بلسان مُنكيير وقلبٍ حَزين مُحرَّقء فقلت 
لها: يا سيّدتي, إني شيخ غريب أصابني عطش, فأمُري له بشربة من ماء تؤجّري. قالت: 
إليك عنّى يا شيخ فإِنَّى مشغولة عن سَقَى الماء وادّخار الأجر. فقلتُ لها: يا سيّدتي, لأيّة 


AN rots sale‏ ا alld pag pis YES vals ued‏ قات ا 
برُقباء فوق Jo Sake L ll eld olds‏ على بسيط الأرض مَنْ تُريدِينّهِ Se Vy‏ 


۲۳١ 


قالت: إنه (gaa!‏ على ذلك الفضل الذي ركب الله فيه من الجّمال والدّلال. قلث لها: 
يا Led (Sade‏ ؤقوفك:ق الذهلية؟ قالت:-هو.طريقه ,وهذا أوان: انحتياته. Lg) Sls‏ 


يا سيّدتيء هل اجتمعثّما في خلوة في وقتٍ من الأوقات؟ أم حب مُستحدت؟ فتنفسَت 
الصعَداء sai,‏ دُموعها على خَدَّيها كطلّ على وردء وأنشأث تقول: 


وكُنَا كفصتي بانة وسط رَوضة تشم جَنا اللََّاتِ في عيشة 85 
فَأَفْرَدَ 3 ABLE AS Go Guaall Lie‏ فيا كن راع قرا ن ال فزن 


قلت لها: يا هذه ما Go ab‏ عشقك هذا الفتى؟ قالت: أرق القن غ اط 
أحسنّ منها على pane bile‏ ودا أزاة يفن ابوت وتهرّب الرُوح عن جسدي» وأبقى 
الأسبوع والأسبوعين ky‏ عقل. قلثُ لها: عزيرٌ علي وأنتِ على ما بك من الصّنى وشُغل 
القلب بالهوىء وانحلال الجسم وضّعف القوىء ما أرى بك من صفاء اللّون ورقّة البّشرة, 
GSS‏ لو لم يكن بك من الهوى شيءٌ؟! أراك كنت مُفتنةٌ في أرض البصرة. قالت: EAS‏ 
والله يا شيخ - قبل مَحبّتي لهذا الغلام - تُحفةٌ الدّلال والجمال والكمال؛ ولقد فتنث 
جميع ملوك البصرة وفَتَنَني هذا الغلام. فقلت: يا هذهء ما الذي فرّق بينكما؟ قالت: 
نوائبٌ الدّهر وأوابدُ الحدثان. ولحديثي وحديثه شأنّ من الشئون, وأثبيك أمري AM‏ 
كنت افتصدْتٌ في بعض أيام النيروزء فأمرثُ فرُيّن لي وله مجلس بأنواع الفُرش وأواني 
cal‏ وت الرٌياحين والشقائق ق والّنثور وأنواع البهار» وكنتٌ دعوت لحبيبي Bie‏ 
من مُتظرّفات البصرة فيهنّ من الجواري Obed Ale‏ وكان شراؤها عليه من مدينة 
عمّان ثمانمائة لف درهم» وكانت الجارية ولْعَّت بيء وكانت أولَ مَنْ أجابت الدَّعوة 
وجاءثّني منهنء فلمًا حصلث عندي رَمَتْ بنفسها علي تُقطّعني عضا وقرصّاء ثمَّ خَلونا 
نتمرّز القهوة إلى أن يُدك طعامنا ويَجتَمِع من دكوناء فتارةٌ هي قوقي وتارة أنا فوقهاء 
Sad glans‏ على ن ضربت يدها على AS‏ فحلّتّهاء ونزكحث هي سراويلها وصارت 
بين فخذيّ كمصير الرجال من النَّساءء فبينا نحن كذلك إذ دخل علي حبيبي وقد الْترّق 
قرطي بخلخاليء فلمًّا نظر إلينا اشمأنٌ لذلك وصدّف عنَّي وعنها صُدوف المهرة العربية 
Can‏ نامل للج ولت طن أنامله sie GSS AO Rich WOE ASS, Coy‏ 
hal‏ سَخِيمتّه وأستعطفه فلا ينظر إليّ بعين ولا يكتبٌ إليّ بحرفٍ ولا يُكلّم بي رسولًا. قلت 
لها: يا هذه أفمنَ العرّب هو أم من العَجّم؟ قالت: هى من جلَّة ملوك البصرة. قلت: من 
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أولاد نيّابها أو من أولاد تكّارها؟ قالت: من عظيم مُلوكها. قلت لها: أشيخ هو أم شاب؟ 
فنظرث bo al‏ وقالت: إنك له حمّق؛ أقول هو مثل القمر ليلة البدّر أمردٌ أجردٌ ذو طرّة 
رقعاءَ كحَنّك Lil‏ تعلوه شقرَة في بياضء ull jhe‏ ضاربٌ بالسّيف طاعِنٌ بالرُمح 
لاعب بالنرد والشطرنج؛ ضارب بالعُود والطنبورء A‏ وينقر على أعدَلٍ 11055 dias‏ 
شيء إلا اأجرافه عتّي لانقصالي منه» بل Lal Ide‏ رآني عليه. قلت: يا هذهء وكيف صبرْك 
غنه؟ فأنشات تقول: : 


أمّا النهار فمُستهامٌ وال وجفونْ عَيني ساجفات تدمع 
والليل قد أرعى النجوم مفكّرًا حتى الصباح ومُقلّتي لا تهجَعٌ 
كيف اصطباري عن غزالٍ شاين في لحظ عَينّيه سهامٌ goat‏ 
وجة يُضيءٌ وحاجبان تقوسا th digie ils,‏ يلمع 
وبياض وجه قد أشيب بحُمرة في وجنتّيه كأنه مُستجِمعٌ 
Lally‏ منه Qualls‏ إذا وَمَى والقُصن في قنوائه يترعرّع 
تمّت خلائقه وأكمل حُسنه كمثال بدر بعد عشر أريعٌ 


قلت لها: يا سيّدتي, ما اسمّه؟ وأين يكون؟ قالت: تصنَّعٌ به ماذا؟ قلت: أجهد في 
لقاته وأتعرّف الفضل بينكُما في الحال. قالت: على شريطة. قلت: وما هي؟ قالت: تَلقانا 
إذا لَقيتّه وتحمل لذا إليه رُقعة. قلت: لا أكرّه ذاك. قالت: هو ضمرة بن امغيرة بن الْمهلّب 
بن أبي صُفرةء يُكنى بأبي شجاع» وقصره في gay tel ol‏ أشهر من أن يُخفى؛ ثم 
صاحث في الدار: يا جواريء دواةً وقرطاسًا وشمّرت عن ساعدين كأنّهما ages Cagis‏ 
ثم مّ حملت القلّم وكتبت: بسم الله الرحمن الرحيم» سيّدي: SA‏ الدعاء في صدّر قتي 
ia‏ عن تقصيريء ودعائي إن دعوت يكون هجنة:؛ فلولا أن يُلوغ اكجهود يُخرج عن حدٌّ 
التقصير لّمَا كان لِمَا تَكلّقَنْه خايمئك من UK‏ هذه الرّقعة معنّى مع إياسها منك وعلمها 
بترككَ الجّواب سيّديء فجُدْ بنظرة وقتّ اجتيازك في الشارع إلى الدهليز تُحيي بها أنفسًا 
as‏ أشرىء hdl,‏ بخط يدِكَ بَسَطها الله بكلّ فضيلة رُقعة, فأجعلّها عوضًا من تلك 
الخلوات التي كانت بِيّنّنا في الليالي الخاليات التي أنا ذَاكْرَتُها سيّدي. ألسث لك Gas‏ وبك 
مُدنفة؟ فإِنْ رجِعْتَ مولاي GEM UI‏ بك وأنقذْتّني من عوارض التَّلّف كنت لك خادمة 
ولك شاكرة, فلمًًا فرغث من الكتاب يا أمير المؤمنين ناولّته gel‏ فقلث لها: يا سيّدتيء 
قد وجب dis‏ علي ولَزْمَتك حرمتي لطول Geis‏ عليك» وكنث قد سألث شربة ماء. 
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قالت: أستغفر الله elie Gags be‏ ثم صاحت في الدارء أخرجْن إلينا شرابًا من ماء وغير 
ماء. فما كان إلا أن أقبل ثلاثونَ وَصيفة بأيديهنٌ الطاساثٌ والجاماتٌ والأقداح مملوءةٌ 
ماءً وثلجًا وفقاعًا وشرابًا. فشربت الماء؛ ثمّ قلثُ: يا سيّدتيء مع قدرتِك على هذا من استواء 
التهال نوكترة اندم والعبيه: والموارى: فلك :له تأثرين احدى الجواري ducks Ga of‏ 


ه 


للغلام حتى إذا مرّ أعلمَئْكِ فتّخرّجِين إليه؟ قالت: لا تَغْلّطُ يا شيخ. فتمثّلت: 
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gid iL‏ الليث من أجل أنه إذا رام أمرًا قام فيه بنفسه 

ثمَّ انصرفتٌ عنها يا أمير المؤمنين. فلمًا أصبحثُ غدوث على مُحمد بن سليمان 
فوجدث مجلسه مُحتفلًا بالملوك وأبناء الملوك» ورأيث غلامًا قد زان المجلِس وفاق مَنْ فيه 
حُسنًا وجمالًاء قد رفعه الأمير فوقه. فسألتٌ عنه فقيل: ضمرة بن المغيرة. فقلتُ في نقسى 
بالحقيقة: حلّ بالمسكينة ما حلّ. هو والله قاتلها فيما أرى. ثمَّ قمتُ فقصدث المريَّدَ ووقفتٌ 
على باب دارهء فإذا هى قد ورَّدَ في موكب جليلء Sigs‏ إليه Salley‏ في الدّعاء والثناءء 
تم دنوت منه وفاوضته في الذي جرى بيني وبينها وناولْتّه الرّقعة, Ls‏ قرأها ضحك ثمّ 
قال: يا شيخ؛ قد استبدأنا بهاء فهل لك أن تنظر إلى البديل؟ قلت: نعم. فصاح في الدار: 
يا جواريء أخرجُنَ إلينا لذيذًا. فما كان إلا أن طلعّث جارية وضيتة الكُمَّين ناهدَة الثديّينء 
تمشي مشية مُستوحلء ترتّج من دقة خّصرها على كبر عَجُزهاء ذات فَخذَّين وكجيزتين 
تختطفان الأنفس اختطافاء على رأسها بطيخة من الكافور» مكتوبٌ على جَبينها: 


آدُ من Cee ashe: Sie‏ وأضناهٌ 
ودون ذلك مكتوب: 
عمّارَةَ ميّاسةٌ في الخُطا رخيمة الدّلَّ صَيُودٌ للرجال 
وقد كتبث بالغالية على عصابّتِها ثلاثة أسطرء وهي: 
Goll Sh, Shae 13]‏ قَتلّى All S285 Sls‏ تعود 


لها في عَينِها لحظات سحر تميث بها وتحيي مَنْ تريدٌ 
وتسبي العالمينَ بمقلتيها فكل العالمينَ لها عبيدٌ 


TE 


فناوّلها الرقعة وقال: اقرئي وأجيبي صاحبتك. فلمًا قرأت الرّقعة اصفرّثْ وعرقث 
ومَزَّقنُهها وضربث بها في وجه الغلام وغابث في الستر. فقال لي: أمّا أنتَ يا شيخ» فاستغفر 
الله مما مشيت فيه. قلت: بل أنت استغفر الله من هجرانك إِيّاها وتركك إتيانها. والله 3 
أرى لها في البَشّر نظيرًا. قال: لا أفعل؛ ولو أنها في حُسْنِ يوسف وكمال حوّاء. فخرجتٌ 
ا وای واا gute Says cdo gud del‏ فاستادنث ودكلت cogs Saad‏ فقالت: 
ما وراء الشيخ؟ قلت: البّؤس واليأس. قالت: لا عليكء فأينَ الله والقدّر؟ ت أمرث a‏ 
بخمسمائة دينار وعشرة أثواب» وخرجثٌ من عندها وأنا JV cuted‏ سُليمان» فلم يكن 
لي والله إل مُعرفة خَّبَرها في العام الذي عُدت فيه إلى البصرةء فورَدْتُ عليها فوجدثٌ على 
بابها أمرًا ونهيًا وأسبابًا لا تكون إِلَّا على باب الخُلفاء. فاستأذنثُ فدخلتٌ فإذا قوق رأسها 
ثلاثون رجلا من شيوخ lads‏ وخدّم وقوفٌ يسيوفهم. فلمًا نظرث YU)‏ عرفتني ووثبث 
إليّ وقّلث رسي وقالت: يا شيخ الحمد لله الذي جعل العبيد الصو ولوا ول اللو 
اله غاا ذ call‏ اف ا جات هن لماو م معنن وا ا چو 
ا نرم ره تخت يا gal‏ 
الؤمنين شماتة بضمرة وتقه با إلى الجاريةء فقال بعض حُكَّابٍ ضمرة: مهلا يا شيخ, 
فَمنْ طات مخض رة ظا Mie‏ ثمّ انصرفواء فناولثني خريطةٌ فيها أوراق» فقالت: هذه 
Jol‏ ما ورّد علينا منهء فإذا فيها تَوبُ خز أبيض يقق مكتوب فيه بماء الذهب: بسم الله 
الرحمن الرحيم: لولا تَغْاضِيّ عليكِ أدام الله حياتك لوصفت شطرًا من عَذْركء ولبسطت 
elle i Lou‏ وحكّمت سيف ظلامتي فيك؛ إذ كُنتٍ الجانية على نفسك والْمظهرة 
لسُوء العهد وقلّة الوفاءء الُْؤثرة علينا غَيرناء فخالفتٍ هواي وفرشتٍ نفسك لها ville Je‏ 
Se‏ وهزل وصَحْو Sass‏ والمستعان الله على ما كان من سُوء اختيارك» وقد ضمَّنتُ 
رُقعتي هذه أبيات شعر أنتٍ الْمتفضّلة بالنظر إليها وهي: 
قَطّع قلبي فراقكم قطعًا وكدثُ أقضي لبينكم جَرّعا 
ما تكْكَل العين بالرٌّقاد ولا ينام جّنبي في الليل مُضطجعا 
لا عيش لي مذ نَأْثْ ولا وجدت عيناي في laud L5 aN‏ 
قلت لها: أفلا تُحدّثيني cule GS‏ عنه وابدُّي؟ قالت: كيف لا أحدّثك؟ افتصدث 
Gyan wil at‏ ا ف لرن او ا و و 
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ل ارات ا al I Bas‏ تحراقة ملطانية :ورت نزوفيها غذة مق آنناء اللوك 
وفيهم هذا العيّارء ولا علم لي يمكانه» وكنتٌ حملت العود وَعْدَيْت: 


أبلى فؤادي وشفني الأرق والدّمع من Gaius Gale‏ 
من gd od Jl wb OS‏ وقليّه للشفاء مُنطبق 


Wi pail Acid! cosy Lbs‏ وأبطأت الجاريةء وأتاني هؤلاء القوم فو د و 
سَخيمتي ويستعطفونني عليه, ثمّ انصرفث عنها يا أمير المؤمنين ودخلث الحمّام من 
ساعتيء فما كان إِلَّا أن دخلتُ حتى أتاني عُلامي فقال: جماعة من جِلَّة الناس قد طرقوا 
oe oS eae als‏ عزنا fea Bie Geil ek ies‏ 
الرؤساءء فقال: والله لا ee tis‏ تنفق علينا الخمسماتة دينار التى أخذتّها من الجارية 
سيّدتي. قلت: إي واللهء بالسّمع والطاعة؛ ثم جدَّبَني إلى نفسه فلم يزل يُناظِرني في أمرها 
حتى أقبل المساءء ثمّ انصرف إلى رَخْلِهِ. فلما كان من الغد وردث لي رُقعة مع خادم وكيس 
فيه ألف دينار واستزارني فقبلتُ ذلك وصرتُ معه إليه. فلمّا نظر إل تنكى عن مَقعده 


وأقعَدّنيء ثمَّ قال: هذا قد أعددثّه للنيروز لسيدتي هديةء وأنت fad Js Loh‏ 
إليها. قلت: السّمع والطاعة. ثْمَّ صاح في الدار: هاتوا الهدية» فإذا مائة تختٍ من ثيابٍ 
وصندوق من ذهب مُقفل عليه. فقال لي: في الّخْتِ والصندوق مَبلغ ثلاثين ألف دينارء 
وأنت أولى من تفضّل بالإيصال. فصرنا إليها واستأذناء فلمًا مَلّنا بين يديها أنكرئني 
وقالت: مَنِ الشيخ؟ قلت: الخليع شاعر العراق» ومعي هديّة عبيك ضمرة. فصاحت في 
الدار: تملكء فإذا جارية كأنَّها الظبية المنفلتة من الشّبكة؛ قالت لها: حُذي هذه الهدايا 
وفرّقيها على جواري الدار. ثمَّ قالت: أيطمّع الخِتَوْصُ أن يجتمع معي بعد قَبولِي الهديّة 
في ثلاثين سنة؟ قلت لها: العفى عند المقدرة يعدِلٌ عتق رقبة. قالت: ففي خمس عشرة 
سنة؟ قلت لها: أنقصيها أولى بك. قالت: ففى ثلاث سنين؟ قلث لها: حطّة أخرى وقد 
ا ا وله اشر کی Ahn sal ASN‏ يدوي لهاك ویار ال 
باب pds Bye‏ فما وصلتُ أو سمعتُ صلاصِل اللّجم فإذا هي قد سبقتّني في جواريها 
وخدمهاء فدخلتُ فإذا هما يتعائّقان ويتعاتبان» فقلت: يا سيّدتيء ما أنتّما إلى شيء أحوج 
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منكما إلى خلوة. قالا: هى ذاك. فانصرفتٌ عنهماء AS‏ بكرت عليهما فإذا هي في الرقد الأول 
جالسة عليها جبّة وشيء مطير وهي تعصر الماء عن ذوائبها وتّصْلِح قرونها فاستحيّثني» 
وقالت: لا تفگرن في ريبةء فوالله ما صلَّينا البارحة حتى بعثتُ إلى عبد الرحمن بن 
أبي ليلة القاضي فزوّجتُ نفسي سيّديء ولكن صرْ إليه فإنه في اكَرقدٍ الثاني» فصعدتٌ إليه 
فلمًا نظر إِلِيّ وتّبّ إليّ وقبّل بين عينيّ وقال: يا شيخ, قد جمع الله بيني وبين سيّدتي بك. 
ثمَّ دعا بدواة وقرطاس وكتَبٌ إلى ابن نوح الصّيرفي في ثلاثة آلاف دينارء فرجعث إليها 
فقالت: بماذا بِرّك سيّدي؟ فأقرأتّها الرُقعة» فقالت: نُعجّل إليك مثلها. فدعث بمالٍ وطيار 
و Ga‏ و ا ا ا می وا و (isle‏ 
كلَّ عام فخرجث من عندها وأخذت مَرفوعي من آل سُليمان وانصرفث إلى العراق. وكان 
الرشيد مُتّكًا فاستوى جالسًا وقال: أوه يا حُسينء لولا أن ضمرة سبقني إليها لكان لي 
ولها شأنْ من الشئون. 1 

«ومنه مع الشعراء»» قال: استأذنت بنتٌ لعبد الملك بن مروان في الحج gh Sls‏ 
وكتبّ إلى الحجّاج يأمره بالتقدّم إلى عُمر بن أبي ربيعة أن لا يذكُرها في شعره. فلما 
بلغ عمر مَقدَمُها لم يكن له همّة إِلّا أن Glee ae‏ هذى كليةة مق الكال N‏ 
ور لها كيه hall anal Gd‏ كانت بكرن فيا ماو acl Ils‏ رات إن هره 
لتنظن إلنه وخطسن: بإزاء القّة od 62 iy‏ يشأنهاء فإذا أرادت الطواف corel‏ حوازيها 
فيَستّرنها بالمطاريفء فكانت تتطلع إلى عُمر كثيراء وكانت تسأل مَنْ دخل عليها عنه رَجاء 
أن يكون قد قال شيئًاء فلم يفعل حتى قضت الحجٌّ ورحلث ونزلث من مكة على Sheed‏ 
فأقبل راكبٌ من مكة فسألته: من أين أقبلت؟ قال: من مكة. قالت: عليكَ وعلى فرقة أنت 
منها لعنةٌ الله. قال: ولم يا ابنة عبد الملك؟ قالت: قدمنا مكة فأَقَمْنا شهرًاء فما استطاع 
الفاسق عمر بن أبي ربيعة أن يُزوّدنا من شعره Iie Gd Bigs sali ES Ghul‏ قال: 
فلعلّه قد فعل. قالت: فاذهبٌ إليه واسأله. ولك في كل cus‏ تأتيني به منه عشرة دنائير. 
فأقبل الرجل وأتى عمر بن أبي ربيعة فأخبرّه الخبّر فقال له: قد فعلت» ولكن Oh Gal‏ 
تكثّم عل. قال: أفعل. ثم أنشده: 

راع الفؤاد تفرّق الأحباب يوم الرحيل فهاجٌ لي أطرابي 


E‏ دكا قيهن كوايل الأسراب 
لما تنادّوا للرّحيل وقرّبوا بُزْلَ الجمال لطية وذهاب 


YY 


كاد الأسى يقضي عليك صبابةٌ 
قالت سعيدة والدُموع ذوارفٌ 
ليت المُغيريٌّ الذي oe‏ 
كانت ترذ لنا المُنى Lal‏ 

آيام تَكَتم ودنا ونود 
أخبرتٌ ما قالت فيتٌ كأنَّما 
فبعثت جاريتي وقلت لها اذهبي 
أشن ماما الراك اة 
be Jay cu oly es UL‏ 
A I‏ أشفي به 
وعصيتٌ فيك أقاربي فتقطّعتْ 
فيقيث كالمُهريق فضلةٌ مائه 


ice‏ 0 وطلابي 
اتح eee‏ وتصابي 
Pai ans‏ يكوا فق الشُمَّابِ 
قول لھا فی his‏ 
متي على ظماً cht orbs‏ 
ترعى النساء أمانة الغيّاب 
ada‏ سَقمَّ الفؤاد فقد أطلت عذابي 
بيني وبينهم عرى الأسباب 
في حرّ هاجرة للمع سراب 


ثمّ أتى إليها بالأبيات فَأَعجِيّت يها وأمرت جواريها بحفظهاء ثم وفت له بما وعدّثْ 
decking‏ إليه في كل بيث عشرة دناتيز. وقال: أخيرّنا سحمه بن حلفت قال: أخيرتى أبو بكر 
العامري قال: حدّثني موسى بن عمر بن أفلح مولى فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» قال: حدَّثني بلال مولى ابن أبي كتيقء قال: قام 
الحارث بن عبد الله بن عبّاس بن أبي ربيعة من الحج. فأتاه ابن أبي كَتيق» فقال: كيف 
SE E CS‏ 


مَنْ رسولي إلى Soni‏ فإني 
سلبثني مَجاجة المسك غقلي 
أَبِرَزُوها مثل healt‏ تهادتى 
وهي ممكورةٌ 5 كدر مد 
وتكنّفنَّها كواعبُ 

في سخاب من Jalal‏ وال 
قلت لمّا ضرينَ بِالسّجِفٍ دوني 
فتبدّت حتى إذا Ge‏ قلبي 


YYA 


ضقتٌ ذوعا بهجرها والكتّاب 
Ling lin’‏ بما ل اغتصابي 
بين خمس كواعب أتراب 
في أديم الخدّين ale‏ الشياب 
واضحاث الخدود والأقراب 
نفيس Lal,‏ له من سخاب 
ليس هذا لودّنا بشواب 
حال دوني ولاكدٌ اتخات 


حين شب ب Gulls sill‏ منها خسن لون فود gh jis‏ 
ذگرثني ببهجة الشمس Ll‏ ف ودا 
aly Lie dyes‏ وقسيس صؤروها في مَذبح المحراب 
فارجحنت في حُسْن خلقٍ عميم تتهادى في مَشيها كالحباب 


كم قالوا Leatly Jol Sse gs Gls LG‏ والتراب 


1 


+ 


وقال لغلامه: انطلق بكتابي هذا إلى ابن أبي عتيق بالمدينة فادفعه إليهء فأقبل الغلام 
بالكتاب حتى old Labs call dads‏ قال: والله أنا رسوله إليهاء فسار حتى قَدِمّ مكة لا 
يعلم به أهله. فأتى منزله فوجده غاتيًاء فانطلق غُلام عمر إلى عمرء فقال: إِنَّ رجلا قدِمَ 
وهو يطليّك من شأنه وهيئتته كذا. قال: ويحك؛ ذلك ابن أبي عتيق. اذهب إليه فقل له: 
is‏ مولاي يأتيك الآن. وكان عمر على فرسَخَين بل على رأس ثلاثة أميال من مكة, فأتاه 
الغلام فأخبره. فقال: أسرج لي نت برذون عمر؛ فإن دابّتي قد تعبث da poli Sky‏ 
له فركب وأتى qeall‏ فضهل البرذون وسمكتٍ الذُريّا صهيله؛ فقالت لجواريها: هذا 
هو برذون الخبيث عمرء ثم دعت ببغلةٍ لها فُوضَعَتْ عليها رَخلَّها فخرجت» فإذا هي 
بابن أبي عتيق» فقالت: مرحبًا بعمّي. ما جاء بك يا عم؟ قال: أنت والفاسق جئتما بي. 
قالت: أما والله لو بغيرك تحمل علينا ما أُجَيْناه ولكن ليس لك مَدْفع أمر ريِّنا نحوه. 
فأقبل حتى انتهى إلى عمرء فخرج عمر إليه وقيّل يده ثمَّ قال: انزلٌ جعلني الله فداءك. 
فقال: ماء مكّة Ye‏ حرام حتى أخرج منها. ثمَّ دعا ببغلته Sea (gat‏ إلى المدينة 
ولا عُمن بالثريًا. وحدّث الزبير بن بكّار عن أبي محرم عن إبراهيم بن قدامة قال: 
قال :عمق ون أبن pall GT as UG ead sels a SG Î ode‏ 5 
جاءني خالد الخريت فقال: يا أبا الخطاب» هل لك في هند وصواحبهاء فقد خَرجْنٌ إلى 
نزهة؟ قلت: وكيف لي بذلك؟ قال: تلبس لبسة أعرابيٌ وتّعتمّ عمامته وتركبُ مركبه كأنّك 
ails Lat‏ قال: ففعلت» وجئت حتى وقفت عليها أنشد ضالّتيء فقلن: انزل. فنزلت 
NEAL SAE ule SA E BE‏ 
ترى أنك وقفتٌ علينا غريبًاء ونحن والله وقَفنا على غُريتك؟ نحن بِعَثّنا خالدًا وخدغناه 
وأطمغناه في أنفسنا حتى جاء بك. فقال خالد: صَدَقَنّ والله خدَغْئّني وحَدَعْنَكَ. فجلستُ 


۹ 


وتحدًثنا فأنشذتهن. فقالت لي هند: لقد رأيْثني منذ أيام وقد أصبحتٌ عند أهلي فأدخلتُ 
واف خنع تطروت إل فد Udy GES Efe go ILS‏ الممنى» فتاديه هديا coped‏ 
يا عُمراهء يا عُمراه. قال عمر: فقلتٌ: يا لبيك يا لبيك يا لبيك ثلانًاء ومددث في الثالثة 


صوتيء فضحكت وحادثتهن ساعة: ثم ودعتهن وانصرفت» فذلك قولي: 


تقدم: 


عرفت مَصيّف الحيّ والمُتريّعا 


إلى السفح من وادي المُغْمّس cls‏ 


لهند وأتراب لهند إذ الهوى 
وإذ نحن مثل الماء كان مزاجه 
وإذ لا نطيع الكاشحين ولا نرى 


أتاني رسولٌ من ثلاث حرائر 
فقلت لمُطريهنٌ في الحُسن إنما 
لئن كان ما حدَّثْتَ حقا لما أرى 
وهيّحت قلبًا كان قد ودّع الصّبا 
فقال تعالَ انظر فقلت فكيف لي 
فقال اكتفل aS‏ التثم وأت Gels‏ 
فإني سأخفي العين عنك ولا ثُرى 
فأقبلث أهوي مثل ما قال صاحبي 
فلمًا تواقفنا وسلّمتٌ أشرقث 
tise Le glial Sells‏ 
EAS Sus G55 Lb‏ لى 
segs 85 te Lite Le‏ 
Ge ee Lil,‏ عيون ومجلسًا 


Fa 


ع 


ببطن حُليَّاتِ دوارس بِلْقَعا 
معالمه ويلا ونكباة زعزعا 
جميعٌ وإذ لم نخش أن يتصدّعا 
إذ صفق السّاقي الرّحيق المُشْعشَعا 
لواش لدّينا يطلّبُ الصّرْمّ مَطمّعا 


وقال عمر: ما رأيثُ يومًا غابت عواذله وحضرت عواذره بأحسنّ من يومنا ولا صَبِوةٌ 
كصبوتنا ولا قيادة كقيادة خالد ولا أملح. ولقد وصفتٌ ذلك في شعر فقلت في تمام ما 


ورابعة يزكو لها الحُسنْ أجمعا 
Ugd Sy pd‏ تسطيع نفعًا فتنقعا 
كمثل الألَى أطريتَ في الناس أريعًا 


Ges 


وأشياعه ads ot jue Adal‏ 
aids of Gls tal‏ وتنا 
فسلم ولا كشن :بان تتودعا 
مخافة أن يُفشى الحديث فيُسمعًا 
لموعده أزجي قَعودَا مُوفّعا 
وجوه زهاها الحُسن أن تتقنّعا 
فقلنَ امرؤٌ باغ أضلّ وأؤْضعًا 
أَخِفْتَ علينا أن تُغرٌ وتُخدّعا 
على Las LSS Le Le‏ 
دميتٌ الثرى سهل المحلَّة مُمْرعا 


وقلنَ كريمٌ نال وصلّ كرائم وحق له في اليوم أن يتمتّعًا 
عن ل ال واي ال 


ين cen‏ مرارًا wees‏ 
ترقع الصوت إذا لانت لها وتراخي عند AM olga‏ 


قال ابن عتيق: امرأتي طالق إن لم يكن الناس في طلب مثل هذه منذ قتِل عثمان 
يجعلونها خليفة فلم يَقدروا عليهاء وأنت تريدها قوّادة. قال: ولا هجا كُثْيّر Syed‏ 
فقال: 


ويُحشرٌ نور المسلمين أمامّهم ويُحشرٌ في آستاهِ ضَمرةً نورها 


اشتدّت بنى ضّمرة عليه وعلى عرَّة وأرادوا قتلهء ووضعوا له العيون» فمكتّ شهرًا 
لا يصل إليهاء فالتقى جميل وكُتْيّر فشكا أحدهما إلى صاحبه ما يلقى. فقال جميل: أنا 
رسولك إلى عزة؛ فأخبرني بما كان بينكما. قال آخر: ما لقيثّها بالطّلحة مع أتراب لها. 
قال: فأتاهم جميل وهو يُنشد ذَودًا لهه ففطنث عرَّة فقالت: تحت الطّلحة التّمس ذودًا 
هناك. فانصرف جميل GIS Ls AS pats‏ في بعض الليالي She Shai, ath LSI‏ 
وصاحبة لهاء فتحدّثا مَليّا وجعل J] SBS abe Gre AS‏ جميلء وكان جميلًا وكثير 
Lanes‏ فغضب كُثّر وغار عليها وقال لجميل: انطلق بنا قبل أن يُصبح علينا الصبح» 
فانطلقا فعند ذلك يقول: 


has Jal Gb ابنة الشبليٌ عَرّة أصبحث كمحتطب ما‎ Sul, 
وكانث تُمَثينا وتزتُم أنّنا كبيض الأنوق في الصّفا المُتغيّب‎ 


ثمّ قال كُثْيّر لجميل: متى عهِدُّك ببُثينة؟ قال: في أول الصّيف بوادي الدوم ومعها 
جواريها يَْسلنَ ثيايًا. فخرج كُثيّر حتى أناخ بهم وهو يقول: 


وقلت لها يا عنَّ أرسل صاڃبي على بُعدٍ دار والرسول مُوكُلُ 


YE1 


بأن تجعلي بيني Megs eins‏ وأن تأمُّريني بالذي فيه أفعل 
gall Ga 85 Li‏ يوم لقيتكم بأسفلٍ وادي الدَّوم sills‏ يُغسل 


فعلمث يُثينة ما أراد فصاحت: اخسأ اخسأ. فقال عمّها: ما دهاك يا يُثينة؟ قالت: 
oe Gh Gs Gy‏ وراء هذا التلّ SLE‏ ما يجد ثمّ يرجع» فرجّع كُثيّر وقال لجميل: قد 
وعدتكَ التلَّ فدونك. فخرج جميل Aa Ss‏ انتَّهَيا إلى الدومات» وقد جاءت بُثينة» فلم 
ل کی اا و IC‏ الجن مق عدن ين 
شبّة عن إسحاق بن إبراهيم اكوصليء قال: حدّثني شيخ من خزاعة قال: ذكرّنا ذا الرّمّة 
وعندنا عصمة بن مالك الفزاريء Jal Bags gay‏ عشرين ومائة سنة» فقال: إِيّاي فاسألوا 
عنه؛ كان من أظرّف الناس خفيفٌ العارضين آدم حلو الضحك» إذا نشد اختكر. وأتاني 
وما فقا ا مر وان ی د اکت کے واه ا یل مرن نا 
نزورُها عليها؟ قلت: إي والله عندي اثنتان. قال: فسرنا فخرجُنا حتى أشرفنا على الحيّ 
وهم خُلوفء فعرّف النساء ذا الرّمّةه فعدلنَ بنا إلى بيت مي وأنخنا gl GMS oui‏ 
الؤمّة: أشنا يا آبا الحارت فقال: أتشدمُنء فَأنَهَدْتُهنٌ قوله: 


SIGE! iets‏ ع انها درن الل ای اق ك دوا 

فأشعِلَتِ النّيران والصدر كاتعٌ بِمُغْرَوْرق نمّتْ عليه سَواكبه 

بكى وامق جاء الفراق ولم تَحْل جوائلّها أسراره ومّعاتيّه 
فقالت ظريفة منهنٌَ: ابكي اليوم» فمررث فيها حتى انتهيث إلى قوله: 


إذا سرّحث من حب مي سوارح على القلب آبتَهُ جميعًا عوازيه 


ف ا ay‏ فتلكة فتلك اله فقالف: ما أضكة وفقيكا له فسن نز الزمة تنما 
كادت حرارته تساقط لحخميء ثمَّ مررث فيها حتى انتهيث إلى قوله: 


وقد حلفث بالله ميّة ما الذي أقول لها إلا الذي أنا كازِبّه 
إِذَا فرّماني الله من حيث لا أرى ولا زال في أرضي عدُوًا أحاربّه 


vey 


فالتفتث مي إلى ذي الرّمّة فقالت: ويحك. خف عواقب 6b cal‏ أنشدث إلى أن انتهيث 
إلى قوله: 


إذا نازعتك القولَ ميّةٌ أو بدا لك الوجة منها أو ضا الدرع سالبّه 
een ating‏ رمه رخيم ومن خلق يُعلّل جاذيّه 


فقالت تلك الظريفة: أما القول فقد نازعتّك, والوجه فقد بدا B48 cell‏ لنا بأن يَنضو 
الدرعَ سالبّه؟ فقالت لها مَي: قاتلك الله. ما أنكرٌ ما تجيئينَ به اليوم. فتحدَّثنا ساعةٌ ثمّ 
ald‏ فلك oaks egal Le Galil‏ ا ن وا الا فر ال كهت 
قريب منهما حيث أراهماء فما ارتبث بشيء ولا رأيثُ أمرًا كرهتهء فلبث ساعة ثم أتاني 
وعد ANT EN yy jl‏ ا وا کی و ا ا 
فكنا نختلف إليها حتى انقضى الربع ودعانا الصيف Ul, Lbs leas‏ 93 )225 فقال: 
قد ظعنث ميء I] Ge ald‏ الديار والنظر إلى الآثار» فاخرج بنا إلى دارهاء فخرجتٌ das‏ 
حتى إذا وقفْنا عليه أنشأ يقول: 


قان اا SG hay lige‏ عاك انر 


حتى أتى على آخِرهاء ثمَّ انهملث عيناه بِعَبْرّة فقلت له: ما هذا؟ فقال: إِنَّي لجليد. 
إن كان مني ما ترى فما ge Gaol lial asl‏ وصبابة وعزاءً منه. وعن سُليمان 
راوية أبي نواس قال: كنت مع أبي نواس أسيرٌ حتى انتهيّنا إلى درب القراطيس» فخرج 
من الدّرب شيحٌ نصرانئيٌ Sued Gis pd diay‏ بان يتثتّى كأحسن ما رأيت. فقال: 
يا سُليمان» أما ترى الدّرة خلف البّعغرة؟ ثم قال: هل لك أن تأخذ مني رُقعة فتُوصِلُها 
إليه؟ قلت: بلى. فكتَيّها ودفّعها إليّ فأوصلتُّها إليه. فإذا أملح غلام وأخفه روحًا فقال: 
مَنْ صاحب الرُقعة؟ قلت: أبو نواس. قال: أين هو؟ قلت: على باب درب القراطيس. قال: 
Gaul‏ مكانه حتى أروح. وكان في الرّقعة: 

تمر فأستحييك أن أتكلّما ويثنيك زهو الحُسن عن أن تَسَلّما 

ويهترٌ في تَوبَِيك كلَّ عشيّة قضيبٌ من الرّيحان أضحى Ls‏ 

فحسبك أنَّ الجسم قد شفه الهوى وأنَّ جُفوني فيك قد ذرفث Los‏ 


vey 


و 3 


Litas مَسيحَىٌ يُعَذْبٌ‎ Noe sige JS sie Gane أليس‎ 
eS Ge عدت اهكان الله عست‎ Ge الكان بحن‎ ig فلولا‎ 


وحدثنا الجمّاز قال: كنث يومًا على باب عدي الدراع؛ فمرّ بي أبى نواس شبيهًا 
بالمجنون» فإذا 4ald‏ غلام كأنه مُهر عربي. فقلث له: ما لك؟ فقال: 


SI‏ الرّزيّة لا رزية مثلها عور المكان وقد تهيًا المركبٌ 


فعدلتُ به وبالغلام, io‏ شاك مويق قال كان تعمد الوق تكب يعس لكا 
من دار الْمتوكل يُقال له: Gat‏ فلا يصل إليه حتى طال ذلك عليه. وكان : أبو الأخطل 
يَخلّفه في المركب وينبسط إليه. فقال له عبيد الله يومّا: يا أبا الأخطلء مَنْ لي برّشيق؟ فقال: 
الصّفر الصغار والبيضٌ الصّحاحء وجعل عبيد الله يَلقى رشيقًا في الدار فيّخلى به ويُسَارُه 
ويُعطيه مائة دينار في كل لقية إلى أن ¢ B Las Gad plé‏ فقس use‏ الل وكاق يتعدن كليهها 
الاجتماع لقضاء الوَطر واللّذة فركب ا اون ر ونه il ie CANS a SYN yal‏ 
وتعمّد أبو الأخطل رشيقًا فردّه إليه» فلمًا ظفر به في منزله خاليًا قضى حاجَّتّه منه وركب 
يريد أمير المؤمنين مُسرعًاء فوصل إلى الكوكب وقد تصيّبَ عرّقّاء فقال أبى الأخطل: 
لا خير عندي في الخلي 2ل ينام عن سَّهر الخليل 
قولوا لأكفرّ مَنْ al‏ بث لكل معروفٍ جليل 
هل تشكرنَّ لي الغدا ة تلطّفي لك في الرسول 
إذ نحن في صّيد الجبا ل وأنت في صَيدِ السُهول 
«ما قيل فيه من الشعر»: 
وتمشيت في الجميل فأسرع ت وإن Shee (SE Sul SS‏ 
وإِنَّ مَنْ مدّ للقيادة رِجُْلًا لحري بأن يكون نبيلًا 


5 


اخر: 


لهوهُ لإتلاف وملا لاختلاف 
لن BLY Ye tS ge La‏ 


vee 


قال لكي 


إِنَّ الرُقاشي من تكرّمِه adh‏ الله مُنتهى همّمه 
يبلغ من بِرّه ورأفته حُملانْ أضيافه على doje‏ 


«ومن محاسن ذلك»: fe Wk‏ بن الحْسين بن علي بن عثمان بن علي بن الحسّن 
قال: كانت ضمير جارية مُولّدة ليمونة بنت الحَسّن بن علي بن زيده فأدَّبتّها Liles‏ 
الغناء فبرعث فيهء وكانت من أحسن الناس وَجِها وبدناء Sibel A cue ae ls‏ 
ا ا ا أن ای کک الال وقالك: يا gabe‏ 
lady Sl, kh,‏ ثمّ ُريدين بيعي فأتغرّب عنك ولا أرى وجهك. قالت: gil‏ الله 
ومَنْ حضَّر أَنَّنِ حُرَّة لوجه الله. فلمًا ماتث ميمونة خطبّها آل أبي طالب وغيرهم: فغلب 
عليها جعفر بن حسّن بن حُسَين فتزوّجهاء وأحبها Spall Lys psd Mud GE‏ فقال 
علي بن الحسين - وكان يُجالسها ويسمّع غناءها: فأردثٌ الخروج إلى الرضى بخحُراسان؛ 
Leaded‏ ا وش ای باک اا اخ يج coal Gale yo‏ مور ره 
A DS‏ انها CAT A‏ له حي nd Lal‏ 
وأنّها على مُفارقَتِه . وسألني القدوم Logins ELEN‏ فقال علي بن الحسين: وكانت لي حاجة 
الخ وك شو الاك ي فح مه وين امون الت ل را كاه اد 
صبرا حتى انصرفث راجعًا J] Sind Spall J]‏ جعفر فأوقعثُ به شتمًا وعَذْله ثم 
أرسلتُ إليها أقسمث عليها بحقّي okey Tl‏ فخرجَّث Se GbE Hing Bad tess‏ 
جا فوس ها فأقبل جعفر يُحطيني من نفسه لها كل ما أريد وهي ساكتة. ذم 
قلت: يا جاريةء هاتي العُود فأخذثة فأصلحثٌُ منه حتى تغدَّتْ وهي تبكي ودُموعها تكف: 


Ls lel, UE gai)‏ .آنه ها مشا ری كقاني 

لا تلّمُْني وارفق خليلي بشأني إنه ما تمناك يومًا تحناني 
قال علي بن الحُسين: فوالله ما Gul,‏ أحسنّ منها ولا أرق من غنائها بهذا الصوت, 
des Led‏ حتى اصطلحاء وألهتنى والله عن الغنى فأقمتٌ بالبصرة. وعن الكلّبى قال: بينا 
عُمر بن أبي ربيعة يَطوف بالبيت في حال تُسكه فإذا هى بشابٌ قد دنا من شابّة ظاهرة 
الجّمال فألقى إليها كلامًا. فقال له عمر: يا عدو اللهء في بلدٍ الله الحرام» وعند بِيّْتِهِ fied‏ 


Yeo 


هذا؟! فقال: يا cle‏ إنها ابنة عَمّي Gols‏ الناس GQ]‏ وإني عندّها لكذلك؛ وما كان بيني 
وبينها من سوءٍ قن أكثر ممّا رأيت. قال: Bay‏ أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. قال: أفلا 

تَتزوّجها؟ قال: أبى علي أيُوها. قال: ولِمَّ؟ قال: يقول ليس لك مال. فقال: انصرف والْقَنِي. 
Gali‏ بعد ذلك» فدّعِيّ ببغلته فركبّهاء ثم أتى عمَّ الفتى في منزله فخرج إليه فرحًا يمجيته 
ورحّبَ وقرّبء فقال: ما حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال: لم أرك منذ أيام فاشتقث إليك. 
قال: فانزل. فأنزله وألطفه. فقال له عمر في بعض حديثه: (Sl‏ رأيتٌ ابن أخيك فأعحبنى 
رکه وما Sul‏ من جماله وشبابه. قال له: del‏ ما يَغيب عنك أفضلٌ ممّا رأيت. قال: 
فهل لك من ولد؟ قال: لا إلا فلانة. قال: فما يَمنعك أن تُزوّجّه إنّاها؟ قال: إنه لا مال له. 
قال: فإن لم يكن له مال فلك هال. قال: فإذي أن به عنه. قال: لكني لا أي به عنه 
فزوّجّه واحتكم. قال: مائة دينار. قال: نعم. فدفَعَها عنه وتزوّجها الفتى وانصرّف عمر 
إلى منزله» فقامت إليه جارية من جواريه فأخذث رداءه وألقى نفسه على فراشهاء وجعل 
يتقلّب فأتَنّه بطعام فلم يتعرّض له. فقالت: أظنك واله قد وجدتٌ بعض ما کان يعرش 
e‏ فقال: هاتي الدّواةء فكتب: 


تقول وليدتي Sub sh i!‏ وکنث قد أقصرثٌ حينًا 


أراكَ اليوم قد أحدثتَ شوقًا 
US) Stes Sassy‏ ذو عزاء 
بعيشك هل أتاك لها رسول 
ot ch pice Stas‏ 
وذو القلب المُصاب ولو تعرَّى 
Le Gle Gals‏ يَلقى بهندٍ 
duel ALR co asa‏ عنها 
أردث فراقها فصبرث عنها 


a Le 13) 


وهاجٌ لك الهوى داءً دفينًا 
شكتَ فارقتَ القّرينا 
كبعض رَماننا إذ تعلمّينا 
وأشبّة ذاك ما كُنَا لقينا 
وکنٹ بودّها دَهُرًا ضَنينًا 
ولو جُنَّ الفؤاد بها جُنونًا 


قال: وقال عمر بن أبي ربيعة: بينا أنا خارج مُحْرمًا إذ أتثني جارية كأنّها دمية 
في صفاء cps‏ في توب قصب كقضيب على كثيب. فسلَّمتْ عل وقالت: أنت عمر بن 
Zany a‏ ف نوين وشاعر ها ily Gl sol‏ ذاه فالس فهل Jacl ats) gl ell‏ 
الناس وجهًا؟ قلت: ومَنْ لي بذلك؟ قالت: أنا والله لك بذلك على شّريطة. قلت: وما هي؟ 


ver 


قالت: أَعصّبك وأربطٌ عينّيك وأقودك ليلًا. قلت: لك ذاك. قال: فاستخرجت معجرًا من 
قصب عَجَرَئّْني به وقادثني حتی قث بي مضربًا. فلمًا توسُطتّه فتحت العجارة عن عَيني 
فإذا أنا بمضرب ديباج أبيض مُزرّر بحُمرة مَفروش بوشي كوف وفي المضرب ستارة 
مضروبة من الديباج الأحمر عليها بقاقيل: ذهب das Hobe OA‏ لم أَحْسّب أن الشمس 
وقعت على مثله حُسنًا وجمالا. فقامت كالخّجلة وقعدث قبالتي وسلّمت عليه فَخيّلَ لي أن 
الشمس تطلّع من جَُبينها وتغرُب في شقائق خدّها. قالت: أنت عمر بن أبي ربيعة فتى 
قريش وشاعرها؟ قلت: أنا ذلك يا مُنتهى الجمال. قالت: أنت القائل: 


Aue) Sa Le‏ دون قيد الميل يعدو بي الأغر 
قالت الكُبرى أما تَعرفنَ ذا قالت الؤسطى بلى هذا عمر 
قالت الصّغرى وقد تيّمتها قد عرفناه وهل يخفى القمر 


قلت: أنا والله قائلها يا سيّدتي. قالت: ومَنْ هؤلاء؟ قلت: يا سيّدتي, والله ما هى عن 
قصدٍ he‏ ولا في جارية بعينهاء ولكني رجلٌ شاعر أحبٌ الغزّلَ وأقول في النساء. قالت: 
يا عد الله يا فاضح الحرائرء أنت قد فشا شعرّك بالحجاز وأنشده الخليفة والأمراء ولم 
يكن في جارية بِعَيْنها! يا جواري أخرجُنه. فخرجت الوصائفٌ فأخرجُتني ودفعتّني إلى 
الجارية فعجرَّئْني وقادثني إلى مضربيء Sad‏ بليلة كانت أطولَ من سنة. فلمًّا أصبحتُ 
بقيتُ هائمًا لا أعقل ما أصنع؛ فما زل أرقَبُ الوقتّ فلمًا كان وقثُ المساء جاءثني الجارية 
وسلَّمتْ علي وقالت: يا عمرء هل رأَيتَ ذلك الوجه؟ قلت: إئ وال Sos) oh dads rolls‏ 
ثانية؟ قلت: إذا 25583 ت فتكونين أعظم الناس he Je‏ ققالةاغن القتريطة فارج 
المعجر وعجرتني وقادثني. فلمًا توسَّطتُ المضرب فتحتٌ العصابة عن وَجهي فإذا أنا 
بمضرب ديباج أحمرٌ ae‏ ببياض مفروش بفرش أرمنيء فقعدث على نَمْرّقة من تلك 
Goll‏ فإذا أنا بالشّمس الضاحية قد أقبلث من وراء اسر تتمايَلٌ من غير سُكرء فقعدث 
كالحّجلة فسلّمتْ عل» وقالت: أنت عمر بن أبي ربيعة فتى قريش وشاعرها؟ قلت: أنا 
ذاك» قالت: أنت القائل: 


وناهدّة الشَّديِينَ قلت لها اتک على الرّمل في ديمومة لم توسّد 
فقالت على اسم الله as oly deUs abel‏ قد كُلَْفتُ ما لم أعوّد 


EV 


فما زلتُ في ليل LAL dao‏ لذيدَ رُضاب المسك كالمُتشهّد 
est‏ الإصباح قالت فَضَخْتني pli‏ غين:مطرون وان EAE‏ 55546 
فما ازددت منها وَانَشَحْت يمرطها SE Ge Goll Leda! Gaal Silay‏ 
فقامت تعفي بالرٌداء مكاتّها bib mks,‏ من Jia Glas‏ 


قلت: أنا قائلها. قالت: فمن التّاهدة الَّدِيّين؟ قلت: يا سيّدتي. قد سبق في الليلة 
الأولى؛ والله ما هو من قصدٍ ولا في جارية بعَيّنهاء ولكنّي رجل شاعر أحبٌ الغرَل وأقول في 
النّساء. قالت: يا عدو الله, أنت قد فشا شعرك Sug sails‏ الخليفةء وتزعُم أنه لم يكن 
في جارية يعّينها! يا جواري ادفعته. فوتَيَتِ الجواري فأخرجتني ودفعتني إلى الجارية. 
فعجرَثّني وقادثني إلى مَضربيء فبث في ليلة كانت أطول من الليلة الأولى. فلَمًّا أصبحتُ 
موت يلوق ye‏ لي يت أرقب الوقتَ هائمًا. فلمًا كان وقث المساء جاءتنى الجارية 
فلمك هل reilly‏ يا عن old cals Jo‏ الج فلت إى وال sella‏ أتهث أن 
أريكه الثالثة؟ قلتُ: إذًَا تكونين أ الان جن د قالت: على الشريطة؟ قلت: نعم. 
فاستخرجت المعجّر وعجَرثني به وقادثني حتى أتث بي المضربء فلمًا Glades Ll‏ فتحت 
العصابة عن GE‏ فإذا آنا في مضرب ديباج أخضر مُدثر بحمرة مَفروش بخرٌ أحمرء 
وإذا أنا بالشّمس الضاحية قد أقبلث من وراء السَّثّر كحُور الجنان» فسلَّمتْ Ye‏ وقالت: 
أنت عُمر بن أبي ربيعة فتى قريش وشاعرها؟ قلت: أنا ذاك. قالت: أنت القائل: 


GL OI oxy Lal oe‏ ليت الغرابٌ بِبَيْنِها لم يشحّج 
ما زلث أَتْبَعُهم وأَتْبِعٌ عيسهم حتى دُفعتُ إلى ربيبة هَوْدَجٍ 

قال وكيش أخي وحرمة والدي tol Gal 643 aN‏ 2585 
فلثمث فامًا آخذا بقرونها شب اليك gota cle aye‏ 
فتناولث كفي لتَعرفَ مسّها بمُخَضْبٍ الأطراف غير مُشْنّجِ 


قلت: أنا قائلها. قالت: يا عدو الله. أنت الذي فضحْتها ونفسككء وَجُهِي من وَجُهك 
حرام إن عُدتَ إليَ. يا جواري أخرجْتّه. فوتبَ إليّ الوصائف وأخرجْتّنيء ودفعْتّني إلى 
الجارية فعّجرتني وقادتني» وقد كنت عند خروجي من مضربي ضربت يدي بالخلوق 
وأسدلث عليها ردائي. فلمًا صرت إلى باب مَضربها أخرجتٌ يدي ووضعتها على جانب 


YEA 


المضرب وَضُعًا بِيّناه dove Sone) Eb‏ بغلماني وعبيدي ولي ألفٌ عبد: مَنْ أتاني بِخَبر 

nal‏ الذي BS 8 Spd‏ وكذا فهو كز الوح GIS Lats “Al‏ في وقت المساء أتثنى 

وليدة سَوداء. فقالت: قد عرفت المضربء وهو لرَمْلة أختٍ عبد الملك بن مروان. فأعتقتُها 
وأمرثٌ لها بمائتي دينارء وأمرث Alda ponder‏ وضُربَ بجذاء مضربهاء Bs‏ بالخَبر 
إلى عبد الملك بن مروانء فكتبٌ إليها بالرحيل؛ فركبث هودَجّها وركبثٌ فرّسي فزاحمْتّها في 
بعض الطريق» فأشرقث علي من هودَجها فقالت: إليك عتّي Lal‏ الرجل. قلت: حاتم أو 
قَميصٌ أَذْكُرُكِ به. فقالت لبعض جواريها: ألق إليه قَميصًا من فَمُصي. فأخذثه وأنا أقول: 


فلا وأبيك ما صوث العُواني ولا شرب التي هي كالفصوص 
i Sh in a‏ ولا أكلّ الدّجاجٍ ولا الخبيص 


وجعلٹ أنزل بدزولها وأركَبٌ بركُوبها حتى كُنّا من الشام علی ثلاث مراحل» فاستقبَلّها 
عبد الملك في خاصّتِه فدخل إليهاء ثم قال: يا 125 ألم SLU culls Boh Uf gil‏ يَحفك 
الجواري ويحف الجواري الخدم ig‏ الخدم الوكلاء لكلا يراكِ عُمر بن أبي ربيعة. 
قالت: والله» وحياة أمير المؤمنين ما رآني ساعةٌ قط. فخرج من عندها فيَصُر بمَضربي» 
تقال تلن ار کی ی ی ر غ ا ا 
فدخلت عليه وسلَّمتُ عليه. فقال: يا Gee‏ ما حملك على الخروج من الججاز من غير 
إذني؟ قلت: شوقا إليك يا أمير المؤمنين وصَّبابة إلى رُؤيتك. فأطرَق ملا ينكث في الأرض 
بيده ثمّ رفع رأسه فقال: يا عمرء هل لك في واحدة؟ قلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: 
E OS‏ الؤنكنه وق هذا الامو قال: إى ورت E SNN‏ 
َوُخْتّكَ فادَخُل إليها من غير أن تفلم فدخلت عليها فقالت: من أنت مَيَتْكَ أنْك؟ فقلك: 
يا سيّدتيء أنا الْمعذّب في الثلاث. فارتََلَتْ وأنا عديلهاء فأنشأتُ أقول: 


لمري لقد نلث الذي كنث أزتجي وأصبحث لا أخشى الذي كنت Saad‏ 
فليس كمثلي اليوم كشُرى وهُرمُزّ ولا المَلِك النعمان مثلي وقيصرُ 


فلم آَل Sine OSL las‏ وغبطة. 


۹ 


الأصمعي قال: أخبرّني رجلٌ من بني أسدٍ أنه خرج في طلب إِبلٍ قد ضلَّتء فبينا هو يسير 
في بلاء وتقب وقد أمسى في عَشيّة باردة إذ رُفكّت له أعلام. قال: فقصدث بِينًا منهاء 
فإذا أنا بامرأة جميلة ذات جَّزالة فسلَّمتُ فردّت عل السلام؛ ثمَّ قالت: ادخل؛ فدخلتُ 
rages J Shuts‏ وإذا في ججرها صبيٌّ أطيب ما يكون من الولدان. فبينا هي تُقبّله 
إذ أقبل رجلٌ أمام الإبل دميم اكَنظر ضثيل الجسم كأنّهِ بَغرة دمامةٌ واحتقارًا. فلمًا بَمْر 
usally‏ هش إليه وعدا في تلقائه فاحَمَلّه وجعل AME aly aah‏ في نفسي: أظنّه 
عبدًا لها. Seles‏ ووقفٌّ بباب الخّيمة وسلّم فرددث عليه السلام. فقال: مَنْ ضَيفكم 
هذا؟ anal‏ فجلس إلى جانبها وجعل يُداعبهاء فطفقتٌ أنظر إليها تارةٌ وإليه أخرى 
أَتَعَحِّبُ من اختلافهما؛ كأنَّها الشمس حُسنًا وكأنه القرد قَبمًا. ففطِنَ لتظري وقال: 
يا أخا بني أسد» أترى عجِّبًا؟ قال: تقول: أحسنْ الناس وجهًا وأقبَّحُ الناس وجهّاء فليت 
شعري كيف جُمِعَ بينهما؟! أخبرك كيف كان ذلك؟ قلت: ما أُحْوَجَّني إلى ذلك! قال: كنت 
سابع إخوتي كلهم لو رَيْتّنِي معهم Mae ills‏ لهم» وكان أبي وإخوتي كلّهم أصحاب 
Sis ads bl‏ من بينهم مَطروحًا لكل عملٍ دَنِي؛ للعُبودية تارةً ولرّغي الإبل أخرى. 
فبينا أنا ذاتَ يوم تعب مُكتئب )3 oad WI She‏ فتوجّه إخوتي كلهم في بغائه فلّمْ يقدروا 
E cos (sila caste‏ ابِعَثْ فلانًا يَنشْد لنا هذا البعير. فدعاني أبي وقال: اخرّج فانشد 
la Scie‏ والله ما أَنْصَفتّنِي dgasS Olay (gata 43 Gag 13) UT soled ay‏ 
فأنتم جماعة أهل البيت أربابُها وإذا ندّت ضِلالُّها فأنا باغيها. فقال: قَمْ يا لع فإني أراه 


آخْرَ يومك. فغدوتٌ مَقهورًا خَلِقَ القَّيِاب حتى Sash‏ بلادًا لا أنيس بهاء فطفقت يَومي ذلك 
كول القفر: فلمًا أمسيث رُفَعَتْ لي أبيات, فقصدث أعظمَ بيت منها؛ فإذا امرأة جميلة 
مُخيلة للسُؤدُد والجزالة» فبدأئني بالتّحيّة وقالت: اتلس درن وأرخ نفسكء فأتّثني 
بعشاءٍ فتعشيت» وأقبلث هذه تَسِخَرُ مني وتقول: ما رأيثُ كالعّشيّة أطيبّ ريمًا منك ولا 
Gal‏ ويا ولا أجمل وَجْهًا. فقلت: يا هذهء دعيني وما أنا فيه. فإني عنكِ في شغل شاغلٍ 
فَأَبَثْ علي» وقالت: هل لكَ أن نَلِحَ عي السجفّ إذا نام الناس؟ فأغُراني والله الشّيطان. 
فلمًا شعت من القرى tle‏ أبوها وإخوتها فضَمّعوا أمام الخّيمة قمثُ ووكرْتّها برجي. 
قالت: ومَنْ أنت؟ قلت: الضيف. قالت: لا حيّاك الله. اخرّج عليك لَعْنة الله. فعلمثُ أني 
لست في شيءِ من أمرهاء فوليتْ راجعًا فواتَبَني كلبٌ لهم كأ السّبع لا يُطاق, فأراد أكلي 
GLI Gast‏ في مدرعة Agus‏ كانت علي وجعل يُمرَقنيء فردّني القهقرى وتعدّر علي 
الخلاصء Sa gals‏ أنا والكلب من قبّل عقبي في بثرء فأحسن الله إلي أن لا ماء فيها. فلمًا 
seal, sla ie SS) Se Nal ices‏ ارق he‏ الله فوالله لولا أنه يُقتصّ أثري 
غدًا لوَدَدْتٌ أنها قَبِرُك. فاعتنقثث تذ ت الحبّل فما كدت أتناوّلٌ يدها قضى أن تَهوّر من تحت 
قَدَمَيْها فإذا أنا وهي والكلب في قرار البثر؛ بئدٌ أيما بئرء إتما هي حُفرة لا طيٍّ لها ولا 
رقا كاش يلية يتا Lise‏ الكلبٌ ينبح من ناحية؛ وهي تدعي بِالوَيْل والشّبور من ناحية, 
رانا مقع فن Lash pl LG gids Ugh Gayo Lb duets go Lal ye gale uj)‏ 
أتث أباها فقالت: يا شيخ أتعلّمُ أن ابنتكَ ليس لها )38 يُحس. وكان أبوها عامًا بالآثار 
is‏ لهان كلقا قت مل شفين اتن ول راحقاء فقال لودو نا ني وو ا اک 
وضيفكة وكلتكم :ف البكرة فباتروا كالشياع؛ فمن use of lisa 3815 Gam SST cus‏ 
وهم يَومئذٍ يريدون أن يجعلوا البئر قبري وقبرها. فلمًا وقفوا على شفير البثر قال أبوهم: 
ف هد لرل كوم Shy dos‏ كي افكشتهكم وقد .رايت أن toll geil‏ 
فوالله ما يقح لها في نَسَبِ ولا في حسب. ثم قال لي: أفيك خير؟ Goat Ll‏ رُوح الحياة 
YI Olds‏ عقلي قلت: وهل الخير كله إلا في Stal olgi‏ فقال: مائة بُكرة وبّكرة وجارية 
وعبد. فقلت: لك ذلك وإن L224, G8 Athy Gi Sg 46 536 She‏ 6 فأتيتُ 
أبي فقال: لا أفلحت» فأين البعير؟ قلت: أربِع عليك أيُّها الشيخ» فإنه كان من القصّة 
BEG CEG Ee E SL Lead E A Oa‏ 


مع جارية وعبدء وأخذت منه هذه غرّة نفسهاء قال: هي والله كذلك. وجعلّت تصدّف عن 
حديث رّوجها صُدوف المهرة العريية سَمعَتْ لجامهاء وريما قالت: لا أطاب الله خيرك. 


م a ar‏ 
ضذه مساوی الذبيب 


قال: وقيل لخراش الأعرابي: حدّثنا ببعض هنّاتك. قال: خرجث في بغاء ذَّودٍ ليء فدفعث 
في عشيّة شاتية إلى أخبية كثيرة, فضافوا وحيّوا ورحّبوا. فلمًًا أردثٌ النوم أقاموا فتادٌ لهم 
من مَوضع مَبيتهاء وجعلوني مكانها للد أتأذّى بالعّْم. وإني أُضطجع إذا أنا بيد إنسان 
يُجاشمني ويريد في الظّلمة مُؤاتاتي» فقعدثٌ فإذا أنا بِرجُلٍ يمد يده ومعه عُلبة فيها أرنبٌ 
مَشويةء فأخذتُها وجعلتّها في de ab ere IS ig‏ يده ثانية فناولته يديء فأقبَصني 
Ye‏ عرمول كال الوق تفلم aie Le Sahery Atty oj} ply die iit‏ وناوت cody‏ 
فأقبضته على مثل ما أقبَضَني عليه. ففطن ورمى بملحفة خز كانت عليه ووتّب مذعورًاء 
فنفرَتٍ الإبل وهاجَّت الغنم» isl bs,‏ لما بي من الضّحكء وأخفيث ما بي وكتمثّه. فلمًا 
ES) Graal‏ راحِلّتي ومعي الملحفة والعلبة والأرنب» فلمًا امتدٌ aul‏ إذا آنا بإبلء 
فأخدث إندوما فإذا شان شمن الميكة كسامت فرك اسلف :كم قال إن کان مغك ها ناکل 
Cua‏ من هذا الؤطب. فأخرجتٌ العُلبة فلمًّا رآها عرّفّها وقال: إنك هو. قلت: وما هو؟ 
قال: صاحب البارحة. قلت: vol) ESS Gass‏ قال: الحمد لله الذي أتى بكء لى لم تأت 
Gia‏ أني أوسوس؛ وذلك أنَّي لصاحبة السّتر عاشق وتعلّم ما فعلتَ وفعلت البارحة؛ ولا 
تَطيّقتْ له حتى ابتلاني الله بك البارحة وجعلث أقول حين أقبضدَّني عليه: تراها تحوّلت 
رجلاء وإني لفي شك من أمري حتى أتاني الله بك. فأكلتٌ أنا وهو الأرنّب وشربّنا من اللّبن 
وصرنا ا قال: أتى ا عبد الله عرابی» فأضافه «Aull et‏ ويِدّل 
له صخن الدارء فلمًا كان في بعض الليل أشرفٌ علفة ا ما كان Abu (yo salads‏ 
فإذا هو قد دبٌّ على جارية وهو على بطنهاء فأعرض عنه» فما ul‏ الأعرابي أن فرَغء وقام 
يمسح فيشلته بالحائط» فضربتة عقرب فصاح واستغاث» وأشرف خالد عليه وهو يقول: 


وداري إذا نامَ سُكَانُها ثُقيم الحدود بها العَقَرَبُ 
إذا غَقَلَ الناش عن ages‏ كان عنقا ويفا خم 


قال: وكان أعراد Gs‏ ضيفًا poi‏ فنظر إلى gall Sad dee Ale‏ فإذا عجوز في 
تحن الذاز: تضل؛ sla‏ إلى فراشهء AS‏ عاوّدّها فتَبّح الكلبء ثمَّ عاد إليها فإذا القمر قد 
طلَّعَ فأنشأ يقول: 


لم يخلّق الله خلقًا كنت أكرهه 


ما سمغنا من قبلها بأديب 
ضلّ عنه Late Lig sll gay‏ 
أين ما جاء من حديث رسول ال 
ما على مُتْقلٍ من النَّوْم والسّكْ 
ثم أين الذي به حَكمّ المأ 
ايها اک اة دوا 
فعليه طيّ البساطٍ بما قد 
حُلَْتَ بيني وبين عقلي بأرطا 
ا ر 

ثمَّ باكرْتَنِي بعُتبك واللّو 


Bs 


وتغضبتَ yl‏ قدت ae‏ 
eae ce‏ 
أو شَّرَى تايا وتَسِتَغْفِرَ الل 


فأجابه راشد فقال: 


وهذه ‘Las deus‏ الع 


وقال: وشرب سعيد بن حميد البصري Gud abl ake‏ على عُلامه فكتب إليه سعيد: 


بارع plied yale Spb‏ 
فتكاث الكئوس بالأحلام 
له مولاي سيِّد الحُكام 
ران عيبٌ فيما أتى من أثام 
مون في SB‏ منه والإسلام 
oo‏ مِنْ معشّر النْدَّام 
ae‏ مت قبيج alas‏ 
لكَ وَالمُخْرَعاتِ مِنْ كُلَّ عام 
فسّقاني بطرفه والمُّدَام 
م لقد جدت عن سبيلٍ الكرام 
نيت يَعَدَهُ بغرام 
نَا بكر أى حالما في مَنام 
Lisle ous) oly oe‏ ألف عام 
لها کان هن شن الك 


ونجيبً الأخوال والأعمام 
لم يكن عن حقيقة في الكلام 
بملام عليك في اللوام 


إنني عالِمٌ Ls pd Sl‏ 
US Slates ae‏ 
كم دنب الغيون يا أن حميد 
قعٌدا في طريق أَيْرِكَ حتى 
فتغمّد أخاك بالصّفح فالصف 
إنني تائبٌ وأستغفر الل 


ما قيل في ذلك من الشعر: 


فما أعيّنْ عشرٌ على ساق نَرْحَس 


تِ قبيحًا ولا ارتكاب الإثام 
لم يرل حافظًا لَعَهْدٍ الذّمام 
i al‏ 
عرّضاه للظنٌ والإتّهام 
ج دليل على سجايا الكرام 
ه لما كان من شنيع الكلام 


اة فن اشن يالل لن 
يَميسُ هُوَينًا في الظلام على ذغر 


Guy Jl‏ رجل على قينة في مجلس فغنت: 


ماذا مشوّش bb‏ 


SS AILS Ils 
JSS الحَدَّين من‎ Sh 558 


خاض الدَّجا والشؤق يحملّة 
ما راتمني إِلَّا تَدافْعُه 


وقال عمرى بن أبي ربيعة المخزومي: 


قالت وأبثثثها سرّي وبُخت به 
ألستّ تِبِصِرٌ مَنْ حولي فقلت لها 


يا قوم في وَقت السَكَر 
ويلاهُ عذَبّني | Shel‏ 


مُتخاذِلٌ الأعضاء من كَسَل 
Jl,‏ مشي غير منتعل 
كالغصن بين الصَّدْرِ JES y‏ 


قد كنت عندي تحب الستر فاستتر 


ll Ley ally (et‏ على بَصري 


محاسن الباه 


حُكي عن عالج جارية مكشوح أنها حدّثث مولاتها أنها كانت تغتسل cage GS‏ فسألتها 
عن ذلك؟ فقالت: يا هذه إنه يحِبٌ على المرأة ما يجب على الرجل بعد احتلامه. قالت: 
هتلقن قالكت: إنه لا تأتي عل ليله لا أجامع فيها إل وأحتلم. قالت: فكيف يكون ذلك؟ 
pe) eal‏ كان Bal silyl Ny‏ ليله كاد مويت دكات أن SN ike‏ 
orld, ald‏ ادل زاي وا نا ف ن او وأا أحد كبك gia‏ 
بطني ولِذَّةَ في سُويداء قلبي» وكان هذا البغل إذا أدلى حك الأرض برأس أَيْره وضرب به 
في Lal GAs wily‏ يتطايّر عن يّمينه وشماله. قال: وكانت ois Gags‏ جبير التغلبية 
تقول: ما في بطن الرجُل بضعة أحبٌ إلى المرأة من بضعة تُناطٌ بعقد الحالبين ومنفرّج 
الان lJ age a‏ لامراة من كلب: ما آحث الكنياء من الرجال إلى التساء؟ 
AS) be sald‏ لدان و يرن الا بق غات اف wale Jay gatas‏ إذا غافس 
أؤهى eile lily‏ أنجى. قال: وقال أبى ثُمامة لامرأة من رُبيد وهي تبكي عند قبر: من 
الميّت؟ قالت: كان يجمّع بين حاجبَّيّ والسَّاقٍ يَهِزّني هنَّ الصارم الأعناق» ووالله لولا ما 
ذكرته لك ما استهلّت بالدموع عيناي» وقد كدَبَنّك امرأة تبكي على Ls pA) Yass‏ أعلمثك. 
قال: وركب الرشيد حِمارًا مصريًاه وطاف على جواریه» فقالت له واحدة: یا مولاي» ما 
أكثر ما تركب هذا الحمار؟ قال: لأنه سب طيفور. قال: فمن يس طيفور يُركب. قال: 
نعم. قالت: ففي حر أمَّ طيفور؟ قال: فنزل وواقَعّهاء وأنشدّ في مثله: 


نظرْتُ إليها جين مرّت كأنّها على Sts Gale gb‏ من الجنَّ 
ولي نظرٌ لى كانّ يُحبلٌ ناظرٌ gis She oil HG bi‏ 


المحاسن والأضداد 
ae‏ عو م 5 
ضده في مُساوي العنين 


قال بعضهم: تزوّج cla!‏ امرأة يُقال لها: الدّهناء بنت مسحل فلم يقدر عليهاء فشكت 
ذلك إلى أهلها فسألوه فراقهاء فأبى وقال لأبيها: تطلَّبٍ لابنتك الباه؟ قال: نعم عسى أن 


ly G55‏ فإن مات كان قَرطًاء وإن عاش كان قرَةً كين فقدّموه إلى السلطان فأجلّه 
شهرّاء ثمَّ قال: 


Geet eR ais Nie) . ق اا وق فكل‎ 


> 


غن كشلاتي والحصان يَكْمْلٌ . ٠عن AEN‏ وهن طرف يكل 
ad‏ أقبل على امرأته. فضمّها إلى صدره فقالت: 


Uk gi ga oe LL ype glad ples 
وغَمّي‎ ASS يَطير منه‎ 


ابن نم a‏ أ أعراي ا و إلى رجلٍ فعَجّز عنهاء فتذاكر 
E EEE E‏ 


تبيث المَطايا حائدات عن الهُدى إذا ما المطايا لم تَحد مَنْ يُقِيمُها 


الرقاشي قال: حدّثني Bosse gil‏ قال: سمعتٌ ناسًا من الحجاز يقولون: تزوّجٌ رجل 

من امرأة فعجّز عنها إِلَّا أنه إذا لامَسَهاء ابتأر فيها فقَّضى أن حملت وما مَكثث إلا أن 
E ails Gul‏ قال له قائل: لقد جئتَ من بل قلیل. قال: جئث من بال 
واا کا کا فل ا 


رطب glial‏ إذا Sin‏ جَوْهَرَه Saas‏ أعضاءه عُرقى من اليل 
ولم ا إل أنه رَحُلُ ‏ قلَّتْ سلامته من جانب الكفّل 


الهلالي قال: رأيث وافر بن عصام يُساير المهديء فحدّئه بحديث فضحكء فقلت له: 
حدّثني ما حدثت به المهدي. قال: سألَنّي ما عندك للنّساء. فقلت: ما لهنَّ عندي إلا حديث 
ابن حزم. قال: وما حديثه؟ قلت: عمَّرَ حتى بلَّعْ الثمانين» فتزوّج ابنةٌ ac‏ له Saal Le‏ 
إليه قعَدَ بين شقيْها فأكسلّ وأراقّ على بطنهاء فأقبلَ عليها كالمُعتذرء فقال: هذا خَيرٌ من 
الزّناء. قالت: كلّ ذلك لا خَير فيه. قال: وشكت امرأة وَوجها وأخيرث عن عَحّزه أنه إذا 
Gobi! late Law‏ والنساء يكرّهْنَ وقوع الرَّجْل على صدورهنٌ فقالت: زوجي عياياءً 
طباقاء وكل داء له دواء. وقيل في ذلك: 


عوالة ا ریق ا بلع من رکف الا 
رماك الله من عرق بأفعى ولا عافاك من جَهُد البلاء 
أَجْبنَا في الكريهة جين تلقى ونعظًا حين تغبّرُ في الحّلاء 


محاسن التيروز والمهرجان 


قال الكسروي: كان أول مَنْ أبدع الديرون asl‏ منازل الملوك وشيّد مَعالم السلطان 
اتك ر الك :لذت وا لن وا هن الحديه القت ودال؛ الكين ؤساض الدوات: 
واستخرج الذَّنّ وجلب المسك والعنبر وسائر الطبيب» وينى القصور واتّخذ المصانع وأجرى 
الأنهار كياخسرو بن أبرويز جهان - وتفسيره حافظ LOU‏ — بن أرفخشد بن سام بن 
نُوح عليه السلام. وكان الأصل فيه أنه في الديروز ملك الدنيا وعمّر أقاليم إيران شَهْرء 
وهي أرض بابلء فيكون الدّيروز في أول ما اجتمع مُلكه واستوت أسبابه فصارت سُنَّة, 
ا ا AS ya ice hua‏ ف اور ا و الف م 


أفريدون بن أثفيان» وفيه يقول حبيب: 


فطلب البيوراسف وملك بعدّه ألف سنةٍ وخمسين سنة» وأَسَرّه بأرض الغرب وكيّله 
وسجّنه بجبل دنباوندء واستوف Ble‏ ما GS‏ الله له من عُمره. واتّفق لأفريدون سجن 
البيوراسف يوم الصف من مهرماه ومهرروز» فسمّى ذلك اليوم المهرجان فالنيروز 
لجم والمهرجان لأفريدون. والنيروز أقدَّمُ من المهرجان بألفي وخمسين سنة» وقسّم جم 
gall abil‏ وجعل الخمسة الأيام الأولى للأشراف ويعدها خمسة أيام 5575 SG alll‏ 
all dined Loses ad «hears las‏ لخدم الملك وخمسة أيام لخواصٌ الملك وخمسة 
لجُنده. وبعدها خمسة أيام للرّعاع» فذلك تَلاثون يوما. وابتدع المهرجان أفريدون نا أَسَرَ 
البيوراسف روزمهر. وكان الملك إذا لبس زينته وزم مجلسه في هدّين اليَومَين أتاه رَجِل 
pull G85‏ مُختبر باليمين صلق الوجه دلق اللسانء فيقوم قبالة الملك ويقول: J EB‏ 


بالدخول. فيسأله: مَنْ أنت؟ ومن أين جثت؟ وأين تُريد؟ ومَنْ كان يك وعم رمن ارم ؟ 
وما الذي معك؟ فيقول: جثتٌ من عند الأيمنين وأريد الأسعّدين» وسار بي كل متضورء 
واسمي خجسته. أقبلث معي السنة الجديدة» وأوردثُ إلى الملك بشارةً وسلامًا ورسالة. 
فيقول الملك: اتَدّنوا له. فيقول له الملك: ادخّل. ويّضّع بين يديه خُوانًا من فضّة قد جمع 
فنؤائحيه أرغفة حيرت ge‏ أنواغ انموي من اليد والشعير:والدكَن والذرة والختصن 
والعدس والأرز والسمسم والباقلي واللوبياء وجمع من كلّ صنفٍ من هذه الحبوب سبع 
حبّات. فجُعلَ في جوانب الخُوان ووْضِعٌ في وسطه سبعة من قضبان الشجر التي يُتفاءلٌ 
بها وباسمهاء ويتبرّك بالنظر إليها كالخلاف والزَّيتون وَالسَّفَرْجل والرُمان منها ما يُقطع 
على عُقدة ومنها على ging aid‏ على ثلاثة. ویُجعل کل قضيب باسم کُر من الكورء 
ويُكْتب في مواضع أبزود وأبزائد وأبزون وبروار وفراخي وفراهيه؛ تأويله زاد ويزيد 
وزيادة ورزق وفرّح وسعة. ويُوضع سبعٌ سكرّجات بيض ودراهم بيض من ضرّب 
سنته» ودينار جديد وضغث من أسيند» ويتناول ذلك كله ويدعو له بالخلود ودوام الملك 
Gally ee‏ ولا يُوَامَر يومه في شيء إشفاقا Oo‏ آن يبدو منه ما یکره» فجری على 
كته ن أوّل ما يُقدّم إليه صينية ذهب أو فضّة عليها سُكّر أبيض وجوز هندي 
مُقشر a‏ وجامات فضّة gf‏ ذهبء ويبتدئ باللّبن الحليب الطَّريٌّ منه قد gail‏ فيه تمُرٌ 
طّريء فيتناول بالنارجيل تميرات» Sal Gs Getty‏ منه ويذوق ما أحبّ من الحلوى. 
وكان يُرفَع في كل يوم من أيام النيروز باز أبيضء وكان مِمَّن يتيمّن بابتدائه في هذا 
اليوم نُقمة من اللبن المّرف الطَّري والجُبن الطّري. وكان جميع ملواة فارس يتبركون 
ells‏ وكان يُسرّق له في كلّ يوم نيروز ماءٌ في جرّة من حديد أى فضّة ويقول: Gil‏ 
هذا الأسعدّين ويتحمّل الأيمنين. وجعل في عُنق الجرّة قلادةٌ من يَواقيت خَضْر مُنظّمة في 
سلك الذهب مُمدود فيها خرّز من زبرجد أخضرء ولم يكن يُسرَق ذلك الماء الأبكار من 
tal‏ ارات الخاد راه Aa‏ ان ف حك iS Sani‏ يدم ليق GN‏ الله 
ا الوت رن ات رهم ول وف ی اک و و ا موف كيم 
بذلك فصارت كالجزيةء فكان يبني قبل النيروز بخمسة وعشرين يوا في صحن دار 
الملك اثنتا عشرة اصطوانة من لبن 9.555 اصطوانة منها برا eee‏ شَعيرَاء وأخرى 
أررًا وأخرى عدسًا وأخرى باقلي sl,‏ 6 فرظقا 'وأخرض: دنا وأخرى: ذرة وأخرى لوبيا 
وأخرى Gols Linde‏ سُمِسُمًا وأخرى ماشا. ولم يكن يُحصّد ذلك إِلّ بغناء وترنم ولهوء 
وكان يوم السادس من يوم النيروز. وإذا حصِدَ نثرَ في المجلس ولم nS‏ إلى دوزمهر 


51 


محاسن الثيروز والمهرجان 


من ماه فروردينء وإنما كانوا يَزرعون هذه الحبوب للتفاؤل بها. ويُقال: أجوَّدُها نبانًا 
Usual,‏ استواء دليل على جودة نبات ما زُرع منها في تلك السّنة, فكان الملك يتبرّك 
aR‏ الشعن خامة «وكان موت ال اة اول 0ك يوم اروز قوسا وخم 
نشابات وينال الملك قَيِّمَه على دار المملكة أترجهء فكان فيما يُغنى بين يدي الملك غناء 
المخاطبة وأغاني الربيع وأغاني يُذكر فيها أبناء الجبابرة وتوصّف الأنواء وأغاني أفرين 
والخسرواني والماذراستاني والفهليد. وكان أكثر ما يُعْنَّي العجم الفهليد مع أيام كسرى 
أبرويزء وكان من أهل مروء وكان من أغانيه مديح الملك وذكر أيامه ومجالسه وفتّوحه. 
وذلك بمنزلة الشعر في كلام العرب, يَصُوغْ له الآلحان» ولا يمضي يوم إلا وله فيه شعر 
جديد وضرب oo‏ وكان يذكر الأغاني التي يستعطف بها الملك ويّستميحه كرازيته 
وقوّاده ويستشفع لُذتب» وإن حدثث حادتة أو ورد خبر كرهوا إنهاءه إلده كال beats‏ 
وصاغ فه لحنًا كما كان ن فعل حين نقق مركوبه شبديزء ولم جروا على إنهاء ذلك؛ فغنّى 
بها ودّكر أَنَّهُ ممدود في أريه ماد قوائمّه لا يعتلف ولا يتحرّك, فقال الملك: هذا قد نقق 
إذا قال Gis Saf‏ ذلك أيّها الملك. وكان يُضْطنٌ بأشعاره أن يتكلّم بالذي يكرّه عُمّاله أن 
يُستقبلوه به. 

«العلّة في صب الماء»: ذكروا أنَّ العلّة في صبٌ الماء أنه كان أول مَنْ تكلم في مهد قبل 
المسيح زوين طهمست:, وكان مات أبوه على LAG‏ شديد قد شمل الأقاليم» فتكلّم ودعا 
الله تبارك وتعالی» فسقی الناس الغيث وأخصبت أرضهم وعاشت مواشيهم: فجعلوا صب 
الماء فيه سُنّة. وقد حُكي أيضًا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحُسين صلوات الله عليه 
i‏ قال في ذلك أنَّ ناسًا من بني إسرائيل أصابهم الطاعون؛ فخرجوا من مدينتهم هاربين 
إلى أرض العراق» فبلغ كسرى خبرهم» فأمر أن يُِيْنَى لهم حظيرة 00 فيها لترجع 
أنفسهم إليهم. فلمًا صاروا في الحظيرة ماتوا وكانوا أريعة آلاف نفس. ثم إِنَّ الله تبارك 
وتعالى أوحى إلى نَبِيّ ذلك الزمان إِنْ رأيتَ مُحارية بلاد كذا فحاريهم ببّني فلان. فقال: 
يا رب» كيفٌ أحاريُهم بهم وقد ماتوا؟ فأوحى الله إليه Slat! age il‏ بهم وتظفر 
ASN E LCE‏ فأصبحوا أحياءً 5 الذين قال الله 
تعالى فيهم: Sosll J 3 ally‏ خوكو pasts dye‏ وهم الو حَدَرَ gal QUES Sail‏ الله 
مُونُوا كُمّ أَحْيَاهُمْي, > قال: هؤلاء Srey (lige Cs Chat IN patie cual eg‏ 
يلدهم ففيكوا قدهذا البوه برشة من مظرء فعاهوا dled poss Casas‏ النرس is‏ 
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. «صفة الأيام»: قال كسرى يوم الريح للنوم ويوم العَيم للصَّيد ويوم gel Ll‏ 
والشرب. وقال غيره: يوم السبت يوم مكر وخديعة:؛ والأحد يوم غزس وبناء» ويوم الإثنين 
يوم سفر وطلب رزقء والثلاثاء يوم حجامة: والأريعاء يوم hie‏ ونحسء والخميس يوم 
الحج» والجمعة يوم slurig truss‏ وكساء. 

«في البرد»: سُئل بعض الحُكماء عن البرد SEF GI‏ فقال: إذا أصبحَت السّماء نقيّة 


Bs 5 اك تبن‎ Tg 
والأرض نَدِيَّة والرّيحَ شاميّة.‎ 
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قال: وكتب الناس في الهدايا فأكثروا من الكلام المنثور والشعر الوزون» وكُل يكتب 
ويقول بمقدار عَقله وعلمه حتى قالوا: إنها قرابة LAU! aa Gils Ales‏ والقرابة القريبة 
وكَلَحمة النسب وأكثروا من الشقيع لقول رسول الله يِه تّهادوا وكَحَاُوا. وقيل: الهّديّة 
تفتح الباب الْصمَتَ و شک ا Bohs‏ عن عائشة أنها roll‏ الأطفة kê‏ 
وتزرّع في القلوب المحيّة. قال: كان رسول له كه يقال الودية, ويُثيب عليها ما هو خَّير 
منهاء وقال عليه الصلاة والسلام: aaa‏ إليّ ذراع لقبلث ولو دُعيت إلى كراع لأجبت. 
وقال عليه الصلاة والسلام: الهدية رزق من الله dary Se‏ فمَنْ Gaal‏ إليه شيءٌ فليّقبله. 
pee RE Ja,‏ الشيء الهدية أمام الحاجة. ما رضي الغضبان» ولا استعطفَ ولا اسثميل 
الهاجرء ولا Bs‏ المحذور يمثل الهدية والبر. وقال الله - عز وجل: Slay‏ مُرْسِلَة إِلَيْهِمْ 
bE Bas‏ بِمّ يَرْجِعٌ الْمُرْسَلُونَ # LA‏ جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمدُونَنِ ِمَالٍ al GGT Ls‏ 
ل a ae le desks‏ الله dic‏ — 
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وما شر الثلاثة أمّ عمروى بصاحبك الذي لا تصحبينًا 


فأهدى العامل إليه كما أهدى إلى أَخَويه. ورُويَ عن أمير المؤمنين علي - عليه 
السلام - أنَّ قومًا من الدّهاقين أهدّوا إليه جامات فضّة فيها الأخبصة: فقال: ما هذا؟ 
قالوا: يوم نيروز. فقال: يوم نيروزنا كل يوم. فأكلوا الخبيص وأطعم جُلَّساءَه» وقسّم 


الجاماتٍ بين الْمسلمين وحَسَّبها لهم في خَراجهم. وقيل: إِنَّ جُلساء المُهَى إليه شركاؤه 
في الهديةء والهدية تجلّب المودّة وتزرع الحبّة وتنفي الضّغينة» وتركُها يُورث ABS GN‏ 
ويدعو إلى القطيعةء والهدية تُصِيّر البعيد قَريبًا والعدقّ صديقًا والبَغيضٌ وَليّا والثقيل 
Sally BA spall Las‏ عبدًا. وفيها قول الشاعر: 


ا وان أبدى ie‏ يومًا E‏ 
لا تُكثرنٌ فإِنّ الناس مُذ خُلقوا aol ees Cis‏ 


وقال آخر: 


إذا tol‏ قضاء العا aoe = sl oe‏ ما أحببتَ من سبب 


oct est‏ وذكروا أن شليمان ين ذاوك ب لما ال ب ا 
يَسير بالرّيح إذ أتى على عش فُنبرة فيها فراخ لهاء م Lela‏ 
نزل واقق يومه ذلك النيروز» فجاءث تلك القنبرة حتى رفرفت على رأس سُليمان ن وألقث في 
حجره جّرادة. فقيل له في ذلك: فقال: كل تمد على قدرة. وکان be‏ هدي ملوك الأ إلى 
مُلوك فارس طرائف ما في بليهم؛ فمن الهند: الفيّلة والسّيوف والمسك والجلود. ومن تِبتِ 
والصّين: المسك والحرير والسك والأواني. ومن السّند: الطواويس والبَبْغاء. ومن الرُوم: 
الدّيباج والبُسُط. وكان القوّاد والمرازية والأساورة يُهدون النشاب والأعمدة المصمتة من 
الذهب والفضة: والوزراء والكُتّاب والخاصّة من قراباتهم جامات الذهب والفضة المرصّعة 
بالجوهر وجامات الفضة الملوحة بالذهبء والعظماء والأشراف البّزاة والعُقبان والصقور 
والشواهين والفهود والشروجٍ وآلاتهم. وربما Gaal‏ الرجل الشريف سّوطًا فقبله. وكانت 
الحكماء يُهدون الحكمة والشعراء الشعرء وأصحاب الجوهر الجوهرء وأصحاب نتاج 
الدّوابٌ الفرّس الفارة اقرف الناير والحمار المصريّ والبغال الهّماليج؛ la Lill,‏ قرب 
الحرير الصّيني مملوءةً ماوردء والُقاتلة القسيّ والرّماحَ والنشابء والصّياقلة والزرادون 
نُصول السّيوف والدّروع والجواشن والبّيض والأسنّة. وكانت jah‏ الملك ثُهْدِي إحداهنٌ 
الجارية الفاهدة والوصيعة ك ارت الذرَّة النفيسة والجوهرة الُثمُنة وفص خاتّم 
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وما لَطُف وخفٌء وأصحابٌ البزٌّ الثوبَ المرتفع من الخزٌّ والوّشي والدٌيباج وغَير ذلك 
والصّيارفة نقر الذهب والفضة وجاماتٍ مملوءة دنانير» وأوساط الناس دنانير ودراهم 
من ضرب سَنَتِهم مُودَعة gf AS sh‏ سقَرْجّلة أو تفاحة, والكاتب LIS, Gly‏ كل see‏ 
وجائزة مَنْ يُجيزه الملك على هديّته ليُويع ذلك ديوان النيروز. 

ومن الهدايا التي لم caus‏ السامعون بمثلها: هدية أبرويز إلى ملك الرُوم بعقب 
مُحاربة بهرام جوبينء وقد شارف الرُوم فأنفذ رسولًا يستنجده وبعث إليه مائة هُلام من 
ا الأتراك مُختارين في صُورهم agaist‏ في آذانهم أقرطة الذَّهب مُعلَّق فيها 5a SS‏ 
على مَراكب يشروج الذهب منظمة باليواقيت ‘baste‏ وبعث معه مائدة من عبر فتحها 
ثلاثة ais goal‏ المستدار sus‏ لها ثلاث ا من ذهب: إحداها ساعد si}‏ ب مع als‏ 
Jes Glo GAT;‏ مع > ظلفه, والثالثة كف عُقاب. في كف الأسد ياقوتة خضراءء وبين 
vill‏ الوّعل ياقوتة 8 وف كف الكفان :قيحة من اللاذوود غنهاها يانوتتان جمراواق 
اف يو وفي وسط المائدة جام من جع يماني فاخر فتحه شير في شبر مملوء 
يَواقيت حُمر وسقّط ذهب فيه: مائة دُرّة كل رة «Slike 8515) US 8515) leg Slabs‏ 
ومائة خانم من ذهب مُرصّع بالجوهر مُشْبَّك الأعلى» 9525 مسك وعنبر. ووصل رُسل 
أبزؤين إك ملك الذهم بهةهالهديةتقا تمق وأرسل إليه عشرين آلف قارين بالشلاع انشاك 
وبعث إليه بألقي ألف دينار لأرزاق جُنده. وألف ثوب منسوج وعشرين جارية من بنات 
مُلوك الصّقالبة بأقبيّة الدُيباج الطير في آذانهنَّ أقرطة الذهب الُزينة بالدّر والياقوت؛ وعلى 
رءوسهنٌ أكلّة الجوهر. وأنفدَ إليه عشرين مركبًا على كل مركب صليب تحت كلّ صليب 
ألف فارس وألف برذون وألف شهري وألف بغلة وألف نجيب بشروج مُذهبة وأكفٌ 
مُذهبة ably‏ من ذهب مصبوب وبرادع مُذهبة وجلال وبراقع وديباج منسوج بالذهب 
واللؤلق وأوقّر البغال من السّندس والإستبرّق والذهب واللؤلقء وبعث إليه مساحة جريب 
أرض من ذهب فيه نّخل من ذهب سعَفه الُمرّد وطلعٌه اللؤلق وشماريحه الياقوت الأحمر 
Gans gall Ss‏ إليه ألف ألف لؤلؤةء كل لؤلؤة بألف ينار وبعث إليه ألف ألف 
درهم مَثاقيله ألف ألف دينار خسرواني» وأتى به واعتدّر إليه من التقصيرء فقابله ملك 
الرُوم عامّه المقبل يوم النيروز بفارس من ذهب على شهري من فضّة عينا الشهري جزع 
أبيض مُحدَّق بسوادٍ وتأضيته وعرفه ودَنَبِه شعن أسود: بيد الفارس ضصُوْلحَانَ من ذهب 
وإلى جانبه مَيدان من فضّةء في وسط ايدان كُرة عقيق أحمرء يحمل ايدان توران من 
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فصةء والشهري يبول الماءء فإذا بال انحط الصولجان على الكّرة فمرّ بها إلى أقصى الّيدانء 
فتحرّك بحركتها الثّوران واليدان» ويركض الفارس على عجل تحت حوافر الشهري. فأمًا 
Lal‏ الإسلام فلم fies cau‏ هدية حسّان النبطي إلى هشام بن عبد الملك؛ فإنه أهدى إليه 
وإلى olgel‏ أولاده هدية كثيرة من الكساء والعطر والجوهر وغيرهاء فاستكثرها هشام 
وقال: بيت المال أحقٌ بهذاء ثم أمر فتُودي عليها فبلغث مائة ألف دينارء فبعتَ حسّان 
أثمانها وقال: يا أمير المؤمنين» قد طابت الآن» هذه مائة لف دينار ثَحْمَّل إلى بيت المال 
فاقبل هدِيّتي فقبلّهاء ونادى على مُناديه حسّان سيّد موالي أمير المؤمنين: قد طابت الآن 
هذه واستملخ المأمؤن من أبي سَلمة ذكر هدية لطيفة. قال: أَهْدِي إلى أمير المؤمنين خوانًا 
من جزع ميلد في ميل. فقال المأمون: أوَقبضت الهدية؟ قيل: نعم. قال: أهي في داري أم 
داري فيها؟ قال: بل هي في منديل. ee Oe Gee Sone aes‏ 
قد صُنع من مائة مثقال بطول الخُوان وعزضه. فاستملّحه وقَبلّه. وأهدث أسماء بنثُ داود 
إلى أسماء بنت المنصور مائة مركن من فضّةٍ فيها أنواع الأُخالخ والرّيحان الْمُطيّبء ومائة 
جَفنة مُطيّبة وأنواع LANE Ng E‏ في قد واحد» فقومت 
هديتها فبلغث خمسين ألف دينار. وبعتَ الحسّن بن وهب إلى الْمتوكّل بجام من ذهب فيه 
ألفا مثقال من العَذْبرء وكتب إليه: ا 


يا إمام الهُدى سشعدت من الده سر بِرُكُن من الإله عزيز 
ويظل من النعيم مديدٍ ويحرز من الليالي حَريز 
لا تزل ألف حجة مهرجان أنت تفضي به إلى النيروز 
ونعيم ألذ من نَظَّر المع شوق من بعد نبوةٍ ونشوز 


قال خالد الْمهلّبِي: أهديث إلى المتوكّل في يوم نيروز توب skp‏ منسوج بالذَّمَبِ ومَشمّة 
gas sody Lady Aickas ay call) hd sad Gayla’ ule pie‏ القامة 
وا فاا فاس خم كم عا به فده رقا ا حولي نما ليست لوك كه 
فقلت: يا أمير المؤمنينء لو كنت سُوقةٌ لوَجَبٍ على الفتيان تَعلّم الفتوة منكء فكيف وأنت 
سيّد الناس؟! وأحسنْ من جميع ما تقدَّم ذكره قول عبد الله العبّاسي والي الحرمين» فإنه 
I] dad 8S pig Ma a‏ الشادة والتطعاءوالواكن أن اهدي إل اک Les‏ 
بعشرة آلاف دينار فقسَّمّها على أهل الحرّمّينء فكانت فكرته في هذا أحسنّ من فعله. 
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محاسن الهدايا 


«التلطّف في الهدايا»: كتبّ سعيد بن حميد إلى بعضهم: النفش لك والمال منك غير 
wl‏ کرھٹ أن اق هذا اليوم من ةة فأكون من المقصرين أو أدعي أنَّ في ملكي ما 
يفي بحفّك فأكون من الكانبين» وقد وَجّهتُ إليك بِالسّقَرْجَلَ لجلالته والشّكٌّر لخلاوته 
والدّرهم لتَفاقه والدٌينار لعزّه. فلا زلتَ جليلًا في الغيون مَهِييًا في القلوب [pls‏ لإخوانك 
كحلاوة الشّكّر عزيرًا عند الملوك لا تَحسّن أفنيتهم إِلَّا بك» ولا زلتَ نافقًا كنفاق الدّرهم. 
وأهدى أحمد بن يوسف إلى إبراهيم د بن اهدي وكتّب إليه: الأمراء أعرَّك الله Sia‏ سبيل 
األاطفة في اليرء فأهديث هدية مَنْ لا ب يحتشم إلى مَنْ لا يغتنم مالاء فلا أكثرّه تبجُّحًا ا 
أقلّه Las‏ 

«هدايا النيروز»: قال: كتب الحسّن بن وهب إلى المتوكّل في يوم نيروز بهذه الرّقعة: 
أسعدّك الله يا أمير المؤمنين» بكر الدُهور وتكامُل الشرور» وبارك الله في إقبال الرّمانء 
HES Gals Lis‏ الآمال وخصّك بالمزيد وأبهجك بكلّ عيدء وشدّ بك أَزْرَ التّوحيد 
ووصَلَ لكَ بشاشة أزهار الربيع انُونِق بطيب أَيّام الخريف المغيق» وقرّب لك التَّمتُّم 
بالمهرجان والنيروز بدّوام بهجة أيلول وتموزء وبمواقع تمكين لا يُجاوزه الأمَل وغبطة 
إليها نهاية ضارب المثل» وعمّر ببلائك الإسلام» وفسّح لك في القدرة والمدّة. وأمتّمٌ بِرأقَتِكَ 
oli tus ASN alls,‏ و ا ومرعك Gall‏ والكرامة, وجعل الشهون لك 
بالإقبال مُتصدّية والأزمنة إليك راغبة مُتشوّقة» والقلوب نحوك سامية تلاحظك عشقًا 


وترفرف نّحوك طربًا وشوقا. وكتبّ في آخره: 


فداك الزمان وأهل الزمان إمام الهدى بك مُستبشرين 
قد الْقَوا إليك مقاليدتهم جميعًا مُطيعينَ مُستوسقينًا 
ولا زلتَ زينًا لأعياينا وللدّين كهفا وحصنًا حصينًا 
يعر بدولتك الصّالحون ويشقى بك الشرك GS tally‏ 
٠ 35, Jaisas £3 Ls‏ فجذلتها Sill‏ حقا يقينا 
بصدق عزيمة مستبصر وضرب يقد الملّلى والمُتونًا 
وَسَمتٌ تّ :التضاوئ بشيطانها Ela,‏ منها الأغنّ ىَ البَطينًا 
ll Abad BS,‏ في المُشركين أقرَّتْ عُيونًا وأبكث عُيونًا 


Fa 


1۹ 


وكتب اخر: 


المهرجان لنا يومٌ نسرٌ به 
وأنت فيه لنا بدرٌ يضيءٌ كما 


وكتب اخر: 


3 و 92a f‏ 
عيد جديد وأنت جذته 


لا زال طول الزمان يرجه 


وقيل للمازني: أي هؤلاء أظرف في شعره 


جُعِلْتْ فداك للنيزوز حق 
ولو أهديث فيه جميع مُلكي 
elas‏ السُوق أبتاع 
فما استطرفت للإهدا 
إذا نحن Midas‏ 
أم الذي يقول: 


وكم منْ مُرِسلٍ لك قد أتاني 
فأظهرت السرور وقلث أهلًا 


و 


يوم تُعظّمه الأشراف والعجمٌ 
أنّ السماء ببدر الليل تبتسمُ 


يا من به للزمان تجديدٌ 
قل و 
فأنت على abel‏ منه حقًا 


لكان جليلَهٌ لك مُسْتَّدقا 
فكت تداك ا 


وأستظرفٌ ما أهدي 
اط رف الف 
رعينا حرمة المَجدِ 


بما يُهدي الخليلٌ إلى الخليلٍ 
وسهلًا بالهدية والرسول 


فقال أشعَرُهم جمِيعْهم وأظرفهم الذي يقول: 


قوالله لا أنْفكٌ أهدى شواردًا 
ألذ من السّلوى وأطيبّ نفحة 


إليك يُحَمَلنَ الثناء المَيَخّلا 


من المسك مَفتونًا وأُيسَرَ Monts‏ 


محاسن الهدايا 


وبعث سعيد بن حميد إلى أحمد بن أبي طاهر قارورة ماورد» وكتب إليه: 


4 


3 كه‎ 3 - Els 
وزائرة 9 )43 فار‎ 


toy 


ترد ربيعًا في مَصيفٍ 
حكن 25 die Lab‏ خلائق نَشْرِهِ 
Lgigiis‏ في صفوها بصفائه 
وأهدت لنا منه النسيم تَسيمّه 


8 


2 


كنشر حبيب خادَ يومًا عن الصدٌّ 
digi (ng eta IG‏ عق الود 
لإخوانه في القرب منه وفي البُعد 
وإن كان إِنْ حالت يَدُوم على عَهْدٍ 


وعن إسحاق بن إبراهيم الوصلي قال: دار كلام بين الأمين وبين إبراهيم بن المهدي» 
قال: فوَجّد عليه الأمين فهَّجّرهء فوجّه إليه إبراهيم بوصيفة مُغثّية مع عبد هندي» فأبى 
الأمين أن يَقبَكَهماء فكتب إليه: 


فشتكت الصمين يرد اللطف 
فإن كنت تَحقِدُ شينًا مضى 
وجدْ لي يعفوك عن زلتي 


وكشفتٌ مَجرك لى فانكشفٌ 
فهبٌ للخلافة ما قد سلّفٌ 
فبالفضل تَأَحْنْ أهل الشَرَّفٌ 

258 عنه ودعاه للمنادمة: 

«هدايا الفصد»: قال ابن حمدون النديم: افتّصّد المأمون» فأهدى إليه إبراهيم بن 
الهدي جارية معها عُود ورُقعة فيها: 

عفوتٌ وكان العفو منك سَحِيَةٌ 

فإِنْ أنت أتممتّ الرّضى فهو المُنى 


كما كان مَعقودًا بمفرّقكَ المُلْكُ 
وإن أنتَ جازيْتَ المُسىءًَ فذا الهُلَكْ 
فقال المأمون: خَرفَ الشيخ: يوم مثّل هذا بذكر الثواب والآخرة, فلم يُقبّلٍِ القصيفة 


a 


واغتمٌ إبراهيم» وكتب إليه مع الوصيفة: 


لا والذي تَسِجِدُ الجباه له 
ولا يفيها ولا هممث بها 


ما لي بما دون تَوبها حَبَرْ 
ما كان إِلَّا الحديث والتّظنُ 


yv\ 


geal ste dis at بن أبي‎ e قال‎ re ا‎ Gi pas المأمون:‎ ye 
مكتوب حواليه بالذهب:‎ 


سن القداة بوجهكَ اللغبٌ وجرى بيّمنِ فصادِكَ الطربٌ 
وتداعت العيدان في رَجَل ا را oA)‏ 


E E لمَنْ قد خف في لَلَّفٍ‎ deals 
فقال للخايم: أخرجها إلى الستارةء فخرجثٌ وخلا ليلتّه بها. وقيل: افتّصَّدَ‎ 
قدّح. أَسَيِلَ عليهما منديل مُطيّبٌ مكتوبٌ‎ Yale Gale Dine فأهدت إليه شمائل‎ 
بالعنبر في كلّ ربع منه بي شعر:‎ 


GOAL بدم يُحاكي عَبَرَة‎ gual الخليفة نه من‎ BS 

تاه الفصادٌ فما agai! alas‏ إِذ صار مُفتصدًا ابو إسحاق 
وتواقَتِ العيدانٌ عند حضوره 3 GUAM Cals Gobi‏ 
ملك )3 aly Sail gS‏ “اليس اشرو علاط الإشراق 


فلمًا قرأه أَمَرَ بإحضار إسحاق بن إبراهيم اكوصليء وأمره أن يجعل له لحْنًا وأمر 
مسرورًا بإخراجها من وراء الستارةء ثم لم Use‏ إسحاق يُرِدّد هذه الأبيات حتى أحكمّتها 
شمائل» » وغذّت فكأن ا ا وام اق بمالٍ ae‏ 


وشمامات غالية» وكتب إليه: يا أمير المؤمنين» تفاءلت في ne‏ في الجام بجمام النفس 
ودّوام الأنس والغالية للغلقٌ في الشرور والازدياد في الخّير والحُبورء وقلت: 


دم الفصّد من يدك العالية يُداعى لجسمكَ بالعافية 
كسا الدّهر ثوبًا من الأرجوان بديع الطّرارّين والحاشية 
وعصفرَ صفحة وجه الربيع بصبخ من اسُرارهِ الجارية 
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محاسن الهدايا 


فكم روضة نشرّتث وشيّها وزهرة رَوض غدّت راهية 
إمامّ أسالَ دمّ المكرّمات فشحِّجَ أقناءها الحامية 
فلا زال فى عيشة راضية ودامت له النعمة الكافية 


قال اليزيدي: افتصّدّ المأمون» فأهدت إليه رَباح أترجّة عنير عليها مكتوب بماء 


الذهب: 


re aie‏ الألباب ٤‏ ا بورد فائض E‏ انوع 


فقال المأمون لليزيدي: وَيُحكء ما تقول فيمن كتّبّ هذَّين البَيتّين؟ قال: يُكافأ بالدنيا 
وما استدق منها. فأمَرَ لها بمالٍ كثير ووصلّني ببعضه. قال: وافتَّصَدَ عبد الله بن طاهرء 
فأهزئ له أيى Glial Le arom cals‏ في السّوق من الوردء وكتب إليه: 


تضاحَكَ الورد في وَجْهِي فقلت له لِمّ ذا فقال أبى العبّاس مُفتصِدٌ 
Lads‏ أطلّْبُ ما أهديه من isk‏ للفصدٍ في السوق حتى خاتني الجَلَدُ 
acura 33h I sli dN po‏ محجوبة لا يراها الجزْدُ والرّرَدُ 
فاشرّبٌ على الوَردٍ مَسرورًا بطلعته يا ابن الكرام فأنتَ السيّدُ Sai‏ 


قال عمرى بن بانة: اعتلَّ المعتصمء فأشار إليه بختيشوع بالفَصْد وأنا عنده 
فأخرجث إليه هدايا القَصّْدء وكان فيما أَخْرِجٌ طبقٌ صندلٍ مكتوب عليه بجزع كما يدُور 
عليه pies clue abled‏ فأمر بقراءة ما عليه فإذا هو: 
فُصِدَ الإمام لعلّة في جسمه فشَفَى oil pias diy)‏ 
وجرى إلى الطشت السّقام Gals‏ وجرى الشّفاء إليه بالسّعِدٍ 
يا مالِكًا مَلَكَ العباد يحُوده اسلّم سَلِمتَ بعيشة رَعْدٍِ 


کال يا عمروء مَنْ يلومُني على حب هذه الجارية؟ والله ما أراها إلا تزايدث في عينيء 
وخليق أن تُنجب؛ dee Ug! SLs‏ فولدَتٌ له غْلاماء وكانت آثَرْ جواريه عنده Flic ly‏ لديه. 


yvy 


وأخبرّنا إبراهيم القارئ قال: كنت عند المأمون» فاحتاج إلى الفصد فقال له الأطباء: البلد 
بادر. فقال: لا بد لي منه. ففصّدُوهء فلمًا كان وقت الظهر حضروا فرامّوا فجْر العرق فإذا 
هو قد التّحَم فشدُوا الرّباط وفيهم ميخايلء فما ظهَّرَ الدَّم. فقال ل لهم المأمون: عقرتّمونيء 
ف اا وعلى رأسه بختيشوع وابن ن ماسویه» فقال: ما تقولون؟ قالوا: ما ندري ما 
نقول. قال: فأشاروا هناك أنَّ جلالة الخليفة ريّما أدهشت الحاذق بالصّناعة والْمُتقدّم في 
الرياسة. فاعتزلوا ناحيةٌ وأبطئوا OS] dul, Le GIS gc Sls ale‏ فَمُْصّ الجرح 
eas‏ فثار الدّم فقال: Gol‏ هؤلاء الحاكة. فجاءوا وشهدوا خروج الدم. قال: أين كنتم؟ 
قال ابن ماسويه: لى فعل جالينوس ما زاد عليه. قال: وافتّصّد أحمد بن عيسى بالري 
- وهو أميرها فكتب إليه جعفر الشيباني: 


قَصَدْتَ بأرض الرَّيّ طابّ LM A‏ وفارَق نَحْمَ SS‏ طالعُكَ السَّعْدُ 
فأعقبّكَ الحُسنى التى لا مَدى لها ولا زال a5‏ الل واج 
تورّدتٍ الدّنيا بِفَصِدِكَ مثلّ ما بقصيك يا ابنَ المُصطفى ضَحِكَ الوَردُ 
فلا La Ge Lb dis Shun‏ ومن كل ما تهواه لا خانكَ Agel‏ 


وفي مثله: 


يا فاصدًا من يدٍ aul ake‏ ونال منه الذي يرجوه راجيها 
يد الندى هي فارفق لا ثُرِق دَمَها فإنَّ آمال طُّلَّابِ النَّدى فيها 
قال: وكتب الحَمدونى إلى الفضل بن جعفرء وقد افتصد: 
ألا يا طبيب الفصّدٍ هل أنت عالِمٌ بما صنعث كقّاكَ في كف ذي المَجدٍ 
Ley HG pele Ge Les Stal‏ حياءً ندّى فاقصّد بذرعك فى القصد 
فداويتٌ كفا تعلّمْ الناس SEN a5 gd LAA gue Bly Ug il‏ 


ولمًا أتانا المُخبرون بقصده أَرَدتْ بأن أهدي على قَدْر ما عندي 


VE 


محاسن الهدايا 


وقال آخر: 
ga oo gs‏ الهداي 
فلم أرَ كالدّعاءِ Laas Asi‏ 
وأكثرثٌ الدّعاء وقلتُ رَبّى 

وقال آخر: 

على طِيب أيّامِ التمتّع بالوّردٍ 


ولا زلتَ لا زالت من الله داك 


وقال آخر: 


يها الفاصدٌ العليل الصحيح 
إن من Eyal Ge‏ من القص 
يها الفاصِدٌ المهنًا له الو 


وقال آخر: 


Led‏ السيد الذي قصد العِرْ 
كم كمنيت أن أكون sab‏ 


وقال آخر: 


أجمل slats lsd oles‏ 
لى عاينت عيناك مضطربي 
وتخشعي عند الطبيب كأنه 


ee 


deal,‏ في مُكافأة الصَّدِيق 
نقيلة سرود نَ آفاتٍ العَرُوق 
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0 SE we 
إليك فكانَ الشّكْرُ أكثرٌ ما عندي‎ 


Asal! chat ls بأبي‎ 


د إلى الجيد ذاك شيء مليخ 
د وفي وجنتيه ورد يلوح 


oval da وأرخى دوني‎ 3 


sll Jools Gle Girls 
Lally Lath whats 
als pile Aas 5.545 


وصددت عنه Leu!‏ صد 


ما كان من Shad all‏ به 
إذ سال منبعِفًا سوابقه 
فسلِمْث والرحمن سلّمني 
ما بعد طبّاخي لمفتخر 
تَصَبّ القدور بنفسه كَرَمًا 
فأجاد صنعَتّها وعَجّلها 
ونبيدّنا صافٍ ومجلسنا 


V1 


إلا كموقع شَرْطَّةٍ الجلْدٍ 
كالنار خارجة من الزند 
ذو المنٌ والآلاء والحمد 
فخرٌ لمن قبلي ومن بعدي 
من غير ما تَعَب ولا جَهُد 
في الطّيب يحكي جنّة الخ 
N SA al‏ 
Gaus‏ العليل ووحشة القَرْدٍ 


محاسن الوصائف المغنيات 


قال الأصمعي: بعك إل#قازون الوه حوس لر ك فلت اله فأنزاني الفضل 

ا م أدخلني عليه وقت الغروب فاستدنانيء وقال: يا عبد امك وجُهت إليك 
يسيب جاريّتَين أُمُدِيتا «dl‏ » وقد أخذتا طرقا من الأدب أحيبثٌ أن 5 تبرز ما عندهما وتسير 
على الصواب فيهما. ثمَّ أمر بإحضارهماء فحضرث جاريتان ما رأيت مثلّهما قطء فقلت 
لإحداهما: ما عندك من العلم؟ قالت: ما أمر الله في كتابه؛ ثم ما ينظر فيه الناس من 
الأشعار والأخبار. فسألتها عن حروف القرآن؟ فأجابّتني كأنّها تقرأ في كتاب a dt‏ 
سألثها عن الأشعار والأخبار والنحو والعَرُوضء فما قصرث عن جوابي في كل فنَّ أخذت 
فيه. فقلت لها: فأنشدينا شيئَاء فأنشدت ١‏ 


Lak gall Se &‏ العبادٌ إلا 
لا ومَنْ شرَّفٌ الإمام وأعلى ما له 


فقلت: يا أمير المؤمنين» ما Joy ela 3 Spal Sul‏ مثلها. وخَبرثُ الأخرى فوجدتها 
دُونهاء فأمر أن مُصنّع تلك الجارية لتّحْمَل إليه في تلك الليلةء ثم قال لي: يا عبد الملكء أنا 
ضَجِر وأحبٌ أن تُسِمعّني حدينًا ممّا سمعتّ من أعاجيب الزَّمان نفرح به. فقلت: يا أمير 
لمن کان ل ضاخ ف ن نى فا وكنث altel‏ واتحدت ممه ون نت Eu dale‏ 
وتسعون ئة وهو أصحٌ الناس ذهنًا وأقواهم بدناء فغَيْتُ عنه ثم أتيته فوجدثه ناجل 


البدن كاسف البالء فسألته عن سبب تغيّره؟ فقال: قصدتٌ بعض القرابة فألفيتٌ عندهم 
جاريةٌ قد طَلَتْ بالورس بدّنهاء By‏ عُنقها طبلٌ تنشد عليه: 


yond بأنوجٍ‎ init A e aE 


فقلت: 


قفي شَفَتَيّ من Lill ass‏ دعي oo BLS‏ الطب في جيدكِ الحَسَن 
مَبيني عوڌًا جوفُه cite cas‏ يُمِتَّمُني ما بين نحرك والدَّقّن 
فلمًا سمعث شعري 285 بالطبل في وَجهي ودخلت الخيمة ا 
الشمس على مفرّقي ولم تخرجء فانصرفثٌ قريح القلب» فهذا Ge sil‏ عشقي لها. 
فضحك الرشيد حتى استلقى وقال: ويلك يا عبد الملك؛ ابن ست وتسعين يعشّق! فقلت: 
قد كان هذا. فقال: يا عبّاسء أعط عبد الملك مائة ألف درهم ورُدَّه إلى مدينة السلام. 
فانصرفتٌ ثمَّ أتاني خايم فقال: أنا رسول ابنتك - يعني الجارية - تقول لك: إِنَّ 
أمير المؤمنين قد أمر لها بمالٍ وهذا نصيبك. فدفع إل ألف دينارء ولم تزل تُواصلِني 
بالبرٌ الواصل حتى كانت فتنة محمدء وانقطع خررّها وأمر الفضل لي بعشرة آلاف درهم. 
علي بن الجهم لما أفضَّتٍ الخلافة إلى المتوكّل أهدى إليه الناس على أقدارهم؛ فأهدى إليه 
ابن طاهر جارية أديبة تُسمّى قبيحة تقول الشعر وثَلحّنهه وتُحسن من كلّ علم أحسنه. 
فحلّت من قلب المتوكّل محلا جليلًا. فدخلثُ يومًا للمُنادّمة» وخرج المتوكّل وهو يَضحك 
وقال: يا عليه دخلث فرأيث قبيحة قد كتبث على خدّها بالمسك جعفرء فما رأيت أحسنّ 
منهء فقلٌ فيه شيمًا فسبَقَتّني محبوبة وأخذث عُودها فغنّت: 


وكاتبة بالمسك في الخد جعفرًا بنفسي خط السك من حيت أثرا 
itis se celal Sadie Che eae‏ 
فا ر ا ك gels Sol Lard I see‏ 
SS SNE BRS‏ 


YVA 


محاسن الوصائف الْغْدّيات 


Stas JG‏ خواطرق تق كاك فا اکن کا می الکن اوقلت اوک ا 
فقد والله غرّب عن ذهنيء فلم يرَّلْ يُعيّرني به. ثمَّ دخلث عليه للمُنادمة بعد ذلك فقال: 
يا عليء أعلمت ial‏ قد غاضبث محبوبة وأمرتها بلزوم مقصورتهاء Jal caries‏ القصر 
من كلامها. فقلت: يا سيّديء إن غاضبتها ليوم فصالخها غدًا. فدخلث عليه من الغد 
ففال: حك يا عليه رآيث البارحة في التوم كأنّي طالحث محبوية..فقالت جازيئه: شاطن 
يا سيّدي» لقد سمعث الآن في مقصورتها هينمة. فقال: ننظر ما هي. فقام cia Gils‏ 
Liles‏ مقصورتها فإذا هي sai‏ 


أدور فى القصر كى أرى أحدًا فكو اليه ف كام 
فمَنْ شفيعٌ لنا إلى مَلِكِ قد زارّني في BLE LS‏ 
حتى إذا ما الصباح عاد لنا عاد إلى همَجِره ففارّقني 


فصفق الْمُتوكّل طربًاء فلمًا سمعته خرجث تَقبّل رجليه وتُمرّغْ خدّها في التراب حتى 
e‏ جر رلا لحري حراس ربو ال 


فأتى ٠‏ من يغداد بجارية رائعة فائقة الغناء 5 شا ota‏ الستارة ف 


وها لوق يك خا . درق كالق وهنا لمنحافة 
يبدو كحاشية الرّداء دون “,عبن اررق مُتمنّعٌ أركانه 
وبدا لينظّر كيف لاح ولم يُطق نظرًا إليه وهدَّهُ مَيَجِانُه 
فالنار ما اشتملث عليه ضلوعه والماء ما سحت به أجفاثه 


قال: فأحسنث ما شاءت؛ فطرب تميم ومَنْ حضرء ron Qh‏ 


سَيُسْليك مما دون دولة مفضل أواكله حضودة وأواخره 
ثنى الله عطفيه ead ill,‏ على البرّ مُذ شَدَّتْ عليه مآزره 
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المحاسن والأضداد 
فطرب تميم ومَنْ حضر ثم غنت: 
أستويع الله في بغداد لي قمرًا بالكزخ من فَلَكِ الأزرار مَطْلَعْهُ 


فأفرط تميم في الطرب جِدًاء وقال لها: تمتّي ما شئت فلك مُناك. قالت: أتمنَّى أيها 
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الأمير عافيته وسلامته. فقال: والله لا بدَّ أن تتمنَّي. فقالت: على الوفاءء أتمنّى أن أَغنّي 


هذه النوية بيغداد. 288 doy‏ و وو ی Saas‏ فلڃقني بعض خدّمه فردّني. 
فلمًا وقفتُ بين يديه قال: ويحككء أرأَيتَ ما امتّحنًا به Gye LU Sy Wy‏ الوفاء؟ ولم أثقٌ في 
هذا بغيرك. فتأمَّبْ لحملها إلى بغدادء فإذا غنَّت هناك فاصرفها. فقلت: سمعًا وطاعةٌ. ثم 
أُصحَبّها جاريةٌ سوداء تخدّمها وتعايلهاء وأمر بناقة لي فحُمل عليها هؤْدّج وأَدْخِلَتْ فيه 
وسرنا مع القافلة إلى مكة فقَضَينا حِجِّناء ثمَّ نا وردنا القادسية أتثني السوداء فقالت: 
تقول لك سيّدتي: أين نحن؟ فقلتٌ لها: نحن الآن بالقادسية. فأخبرّتها فسمعث صونًا قد 
ارتفع ناشدًا: 


لما رأينا القادنسك: BUS Asians due 2 ٠١‏ 
وشممت :من آرکن الججا 5 نسيمٌ أنفاس العراق 
E Rs Sol bay) dal‏ 
وضَحِكتُ من فَرَح اللقا ء كما بَّكيثُ من الفرّاق 


فصاح الناس من أقطار القافلة: أعيدي بالله. فلم يُسمّع لها كلمة. فلمًا نزلنا الناصرية 
على خمس أميال من بغداد في بساتينَ مُنّصلة تَبيت الناس فيها ثم بُبگرون ببغداد. Lala‏ 
قرب الصباح إن السوداء قد ssi‏ مَذعورة فقالت: إن سيّدتي ليست بحاضرة. فلم أجدّها 
ولا وجدتٌ لها ببغداد dd‏ فقضيثٌ حوائجي وانصرفث إلى تميم وأخبرثّه خبرّهاء فلم يزل 
واجمًا عليها. وأخبار القينات كثيرة فنقتّصِر منها على هذا القدر. 


YA. 


محاسن الجواري مُطلقا 


قيل: كان تقال :من أراد قلة الخونة وحفة التفقة:ويكسق الكدمة وارتفاع dala has‏ 
بالإماء دُون الحرائر. وكان + انشلمة ين patil oh Sane ages Gls‏ & بالسّراري كيف 
235% الها وقال ارون باتّخاذ السّراري. وكان أهل المدينة يكرهون HA‏ الإماء 
أمّهات أولادهم حتى Lis‏ فيهم عل بن الحُسين بن علي - رضي الله عنهم - وفاق أهل 
اللدينة فقها وعلما وؤركاءفرغت النافن. فقأ اتخان الكتراري: قال: وليس من خُلفاء بني 
الفكات هق أبنا الحراض: إلا كلاكة السذاع والفصيوو وان انا ن ك اااي 
وقد عَلّقَت الجواري؛ لأنهنَّ يجِمَعْنَ عنَّ العرّب ودهاء العَجّم. 


ضده 


إذا لم يَكنْ في منزل المرء خُرّة see ay‏ لني قافن 
فل متخ مته كو فة ف لر اله هر alae‏ 


OKs‏ يُقال: الجواري كخبز السوق والحرائر = الذور. ومن أمثال العرب: لا 
مازح عق وله كدخ الع وقال بعضهم: لا تفترشٍ مَنْ تداولتها أيدي التخاسين. 
Gags‏ ثمنُها في الموازين. وقال: لا خير في بنات الكفرء وقد نورِيّ عليه في الأسواق» ومرّت 


عليهنٌ أيدي الفسّاق. 


محاسن الموت 


في الحديث المرفوع: الموثُ راحة. وقال بعض السّلّف: ما من abs‏ اھت ر 
الحياة؛ لأنه إن كان مُحسنَاء فالله يقول: وما عند sud GIS Sly eG GAL $25 abl‏ 
ail‏ تعالى جدّه يقول أيضًا: pal yas LSI Saath Gade op‏ حر لأتفهم إِنَمَا 
GUS) Sal gal YS‏ وقال ميمون بن مهران: أتيتُ عمر بن عبد العزيز فكثْر بكاؤه 
ومسألته الله الموتء فقلت: يا أمير المؤمنين» تسأل ريّك الموت وقد صنع الله على يدك خيرًا 
كثيرًا؛ أحييتَ سُنَنَا وأمتّ بدَعَاء وفعلتَ وصنعتٌ ولبقائك رحمة للمؤمنين؟ فقال: ألا أكون 
كالعيد الصالح حين أقرّ الله عيتّه له أمره, قال: pital alll So AEST 35 S59‏ من 
Urol‏ الْأَحَادِيث4 إلى قوله: هوََلْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ4»: E‏ عليه أسبوع حتى مات 
رحمه الله. قالت الفلاسفة: لا يستكمل الإنسان حدٌ الإنسانية إل بالموت؛ لأنّ حد الإنسانية 
أنه حي ناطق مَيّت. وقال بعض السّلف: الصالح إذا مات استراح» والطالح إذا مات 
ا ا ا 


وهنا التسوث الأتراضة غيو :انه “من المدرن الفائ إلى المتذل الباق 
وقال آخر: 


hd.‏ اللةعنًا الموت حرو فإنه: . أبز ينا من كل ير واراف 
يُعَجّلُ تخليص النفوس من الأذى ويُّدني من الدار التي هي أشرّف 


وقال منصور الفقيه: 


قد قلث إِنْ مدحوا الحياة فأسرّفوا 
منها آمان بقائِه بلقائه 


وقال أحمد بن أبى بكر الكاتب: 


مَن كان يرجى أن يعيش فإنني 


في الموت ألف فضيلة لو أنها 
وقال لنكك البصري: 
. ن والله في زمان 0 م 


أصبح الناس فيه من سُوء حالٍ 


ضده 


فى الموت ألف فضيلة لا تَعْرَفْ 
وفراق كلّ مُعاشر لا يُقْصِفَ 


لو رأيُناه فى المنام L258‏ 
بحق مين :فاك منهم أن يهنا 


في الحديث المرفوع: أكثروا ذكر هازم اللَذَّات؛ يَعنى الموت. قال الشاعر: 


يا موث ما أجفاكَ من نازلٍ 
تستلبٌ العذراءَ من خدرها 


وقال: 


وكل ذي غيبة له إِيابٌ 


تنزل بالمرء على dats‏ 


cal ees sly NOS, 


Sid geass‏ بو 


وقال بعضهم: الناس في الدنيا أغراض تنتّصِل فيها سهام المنايا. وقال ابن المعتز: 
الموت كسهم مُرسل إليكء وعمرك بقدْر سفره نَّحوّك. وقال بعضهم: الموتٌ أشدٌ مما قبْلّه 
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وأهوَنُ مما بعدّه. ونظر الحسّن - رضي الله عنه - إلى che‏ يُدْمَنء فقال: إِنَّ شيمًا ab)‏ 
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هذا لحقيق أن يُخاف آخرهء وإن lhe Eat‏ آخِرُه لحقيق أن يُرْمَد في أوّله. وشئل بعض 
الفلاسفة عن الموت فقال: a als‏ وكيا كل كه وعفيَ أثره. والله أعلم بالصواب 
وإليه المرجع والمآب. 


بحمد oul‏ عن المساوي والآندادء تم م طبع كتاب المحاسن والأضداد» وكان ذلك 3 a‏ ربيع الأول 
من شهور سنة ٠‏ هجرية وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 








YAo 








